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  بسم االله الرحمان الرحيم

ّك الأكرم ) 2(خلق الإنسان من علق ) 1(إقرأ باسم ربك الذي خلق " ) 4(الذي علّم بالقلم ) 3(إقرأ ورب
  سورة العلق.." )5( علم الإنسان مالم يعلم

  - 11- سورة المجادلة..." ...م درجاتيرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العل:" قالى تعالى

  .269سورة البقرة الآية"يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثير:" قالى تعالى 

  .114سورة طه الآية....." وقل ربي زدني علما:" قال تعالى 

ه قالعن عبد االله بن مسعود رضذكر الإمام البخاري في كتاب العلم،  قال النبي صلّى االله : ي االله عنه أنّ
رجل آتاه االله مالاً فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه االله : لا حسد إلاّ في اثنتين:" عليه وسلّم

  222".الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها

كن عالما فإن لم تستطع فكن متعلما فإن لم تستطع   إن إستطعت: رحمه االله قال عمر بن عبد العزيز
  .فأحب العلم والعلماء فإن لم تستطع فلا تبغضهم

وثبت عنه .فتهلك)أي الجاهل(كن عالم أو متعلما ولا تكن الثالث:"قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه
ه قال  ك لا تدري متى تحتاج إليه:" أيضا أنّ   ".تعلّم العلم فإنّ

إذا مات ابن آدم إنقطع عمله إلاّ من ثلاث ، صدقة جارية،أو ولد صالح  :"رة رضي االله عنهعن أبي هري
  .رواه مسلم وأصحاب السنن" يدعو له،أو علم ينتفع به

  :وقال الشاعر

ـــلأه خر إلاّ ـــوما الف ــــ ــــ   .هم على الهدى لمن إستهدى أدّلاءإنّ .....لم ـل العـــ

ـــــوالج.....وقيمة كل أمرؤ ما كان يحسنه ــــ ــــ ــــاهلون لأهــ ــــــ ـــ ـــــ ــــ   .ل العلم أعداءــ

ــش حيا به أبداففز بعلم تع ــالناس موتى وأه......ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .ل العلم أحياءـ
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 إهـداء
ّذین حثّاني على طلب العلم وإستكمال الدراسات العلیا وبذلا     إلى والديّ الكریمین الل

نفسیھما وقدما لي كل نفیس من أجل بلوغ أسنى وأعلى الدرجات العلمیة،  فاͿ حشاشة 

تعالى أسأل أن یبارك لي فیھما وأن یلبسھما ثوب الصّحة والعافیة وأن یجعل كل ما أقدّمھ 

  .من بحوث ودراسات في میزان حسناتھما وأن یتولاھما بحفظھ ورعایتھ

كشان فردا فردا لاسیّما أخي ناصر الذي كان لھ إلى كل إخوتي وأخواتي وكل أفراد عائلة   

فضلا كبیرًاعليّ بعد الله في نجاحي في مسابقة الماجستیر، فضلا عن وقوفھ معي في كل 

الأحایین والظروف والصّعاب التي لاقیتھا وفي إتمام ھذه المذكرة أسأل الله أن یجازیھ 

ّ لیكون رضا باحثا ویكافئھ عن كل ھذه المجھودات الجبّارة التي قدّمھا لي  لا لشيء إلا

  .أكادیمیا وأستاذا جامعیا ھكذا تمنى أن أكون وھكذا زرع فيّ بذرة حب العلم والبّحث العلمي

إلى كل أساتذتي الذین شرفت بالدراسة على یدیھم من الإبتدائي إلى الجامعة ، إلى روح   

كل زملائي وزمیلاتي الذین أستاذتي الفاضلة بومایلة حفیظة أسكنھا الله فسیح جنانھ ، إلى 

  .-عنابة - درست معھم في الماجستیر دون إستثاء، إلى كل طلبتي في جامعة باجي مختار

وأخیرا أقدّم إھدائي الخاص إلى جامعة محمد الصدیق بن یحي بجیجل التي قدّر لي أن    

ّف بالدراسات- الماجستیر –أستكمل فیھا دراستي العلیا  العلیا  ، وإلى نائب العمید المكل

قریمس عبد الحق الذي ، وإلى كافة أساتذة وعمال جامعة جیجل، وإلى صنو روحي الأستاذ 

قوادرة حسین ، ولاأنسى في الأخیر أن أتقدم بجزیل الشّكر على كل ما قدّمھ لي رؤوف 

  .بونار من ید المساعدة والعون أسأل الله أن یجازیھ عنّي خیر الجزاء
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  *شكر وتقدير*

  
تي ما كانت  ّ     أحمد الله تعالى وأشكره على توفیقھ إیّاي على إتمام وإنجاز ھذه المذكرة ال

ّھ كل الحمد والشّكر.    لتتّم لولا لطفھ وكرمھ بنا فل

 الأستاذ الدكتور :     أقدّم شكري الجزیل وأسمى عبارات التقدیر إلى أستاذي الفاضل

بوریش ریاض على قبولھ الإشراف على ھذه المذكرة بالرّغم من كثرة المسؤولیات الملقاة 

ّمھ مھام عمادة العلوم السیاسیة  على عاتقھ وكثرة المھام المُسندة إلیھ لا سیّما عقب تسل

بجامعة قسنطینة ، وعلى ما لقیتھ منھ من رحابة صدر وطول صبر وأریحیة، فلھ منّي 

  أصدق التّحیات وأنبلھا على ماقدّمھ لي من توجیھات دقیقة وما أسداه لي من نصائح ثمینة. 

   كما لا أنسى ھنا أن أتقدّم بالشّكر والتّقدیر لكل من الأستاذ الدكتور كیبش عبد الكریم الذي 

ّذي كان أھم باعث في إختیاري  وّل من شجّعنى وحفّزني على دراسة ھذا الموضوع وال ّ ھو أ

لھذا الموضوع بالذات، و الأستاذ الدكتور ناجي عبد النور الذي كان یشجعني بین الفینة 

والأخرى لإنجاز ھذه المذكرة ، وكذلك الأستاذة رویبح حیاة التي لم تبخل عليّ ھي الأخرى 

ّھم مني جمیعا فائق الإحترام والتقدیر.    بإسداء النصائح وتقدیم التّوجیھات الموضوعیة فل
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ّ قَالَ فِي إنّي ِلا ً فِي یَومِھِ إ حَدٌ كِتَابا َ َ یَكْتُب أ ھُ لا نَّ َ یتُ أ َ  رَأ

َكَانَ  َو زِیدَ ھَذَا ل حْسَن، وَل َ َكَانَ أ رَ ھَذَا ل َو غُیِّ غَدِهِ، ل

َكَانَ  َو تُركَ ھَذَا ل فْضَل، وَل َ َكَان أ مَ ھَذَا ل ُدِّ َو ق یُسْتَحسَن، وَل

َءِ  َى اِستِیلا عْظَمِ العِبَرِ، وھُوَ دَلیِلٌ عَل َ جْمَل، وَھَذَا مِن أ َ أ

َةِ البَشَر َى جُمل  .النُقصِ عَل

  
: رأیت في كثیر من مذكرات الماجستیر وأطروحات الدكتوراه ملاحظة

أنّ هذه المقولة تنسب خطأً لعماد الأصفهاني لكن الأصح – من باب 
أنّ قائلها هو القاضي عبد الرحیم بن علي البیساني  الأمانة العلمیة- 

 رحمه االله . 
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 خطة

 

 

 

 مقدمة.

 الفصل الأول: الإطار المفاھیمي للمؤسسة العسكریة والجیش والتحول الدیمقراطي.

الإطار المفاھیمي للمؤسسة العسكریة والجیش.  : المبحث الأول  

  . : مفھوم المؤسّسة العسكریةالمطلب الأول  

: مفھوم الجیش.المطلب الثاني  

الإطار النظري للظاھرة العسكریة.: المبحث الثاني  

: نماذج السیطرة المدنیة.المطلب الأول  

: نماذج السیطرة العسكریة.المطلب الثاني  

.الإطار المفاھیمي للتحول الدیمقراطي: المبحث الثالث  

: مفھوم التحول الدیمقراطي.المطلب الأول  

: شروط الإنتقال إلى الدیمقراطیة.المطلب الثاني  

 المبحث الرابع: الإطار النظري للتّحول الدیمقراطي.

المداخل النظریة التي تركز على شروط التّحول الدیمقراطي.المطلب الأول  :  

: المداخل النظریة التي تركز على مصادر التّحول الدیمقراطي.المطلب الثاني  

تأثیر المؤسسة العسكریة على مسار التحول الدیمقراطي ومدى تدخلھ في : الفصل الثاني
 الحیاة السیاسیة في تركیا.

.المبحث الأول: مظاھر التحول الدیمقراطي في تركیا   

: مظاھر التحول الدیمقراطي في تركیا بعد الحرب العالمیة الثانیة.المطلب الأول  

: مظاھر التحول الدیمقراطي في تركیا خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمیة .المطلب الثاني  

 خلاصة وإستنتاجات الفصل.

 

 خطة الدراسة
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 أسباب ودواعي تدخل المؤسّسة العسكریة في الحیاة السیاسیة في تركیا.: المبحث الثاني

 أسباب وداوعي تاریخیة.  المطلب الأوّل : 

 أسباب ودواعي سیاسیة.  المطلب الثاني:

 أسباب ودواعي إقتصادیة.  المطلب الثالث:

طرق وأسالیب تأثیر المؤسّسة العسكریة على الحیاة السیاسیة وإنعكاساتھا على : المبحث الثالث
 التّحول الدیمقراطي في تركیا.

  طرق وأسالیب مباشرة (الإنقلابات العسكریة).:    المطلب الأوّل

  طرق وأسالیب غیر مباشرة.   المطلب الثاني:

صراع المؤسّسة العسكریة مع الأحزاب السیاسیة الإسلامیة وإنعكاساتھاعلى الحریّات :المبحث الرابع
 السیاسیة في تركیا.

  صراع المؤسّسة العسكریة مع حزبي الرّفاه والفضیلة.   المطلب الأوّل:

  : صراع المؤسّسة العسكریة مع حزبي الإنبعاث والعدالة والتنمیة.   المطلب الثاني

 .خلاصة وإستنتاجات الفصل

 تأثر المؤسّسة العسكریة التركیة بالتّحدیات الّراھنة وإنكاس ذلك على التّحول :الفصل الثالث
 الدیمقراطي في تركیا.

 تراجع دور المؤسّسة العسكریة في الحیاة السیاسیة وأھم التّطورات التي  أعقبت  :المبحث الأوّل  
 ھذا التراجع.

 : تراجع دور المؤسّسة العسكریة في الحیاة السیاسیة.   المطلب الأوّل

  وأبرز المستجدات السیاسیة التي عرفتھا تركیا بعد ذلك.2002: مرحلة مابعد    المطلب الثاني

 الإصلاحات الداخلیة وأثرھا على التحول الدیمقراطي في تركیا. :المبحث الثاني  

  أبرز الإصلاحات الدستوریة في تركیا.   المطلب الأوّل:

قة بمجال الحریّات.   المطلب الثاني ّ  : الإصلاحات السیاسیة والمتعل
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المبحث الثالث:  رغبة تركیا في الإنضمام إلى الإتحاد الاوروبي وإنعكاس شروط 
 الإنضمام على مسار التحول الدیمقراطي في تركیا. 

:  مشروع إنضمام تركیا إلى الإتحاد الأوروبي. المطلب الأول  

:  الشروط والمتطلبات الأساسیة لإنضمام تركیا إلى الإتحاد الأوروبي. المطلب الثاني  

:  أھم المشاكل السیاسیة التي تعترض إنضمام تركیا إلى الإتحاد الأوروبي. المطلب الثالث  

ّ التحدیات الراھنة. :  المبحث الرابع سیناریوھات المستقبل السیاسي في تركیا في ضل  

:  سیناریوھات المستقبل السیاسي للمؤسسة العسكریة بعد تراجع دورھا المطلب الأول
 السیاسي. 

:  سیناریوھات المستقبل السیاسي لحكومة حزب العدالة والتنمیة والتحدیات المطلب الثاني
 المستقبلیة التي ستواجھھا. 

 خلاصة وإستنتاجات الفصل. 

.الخاتمة  
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ةـــمدقم  
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  :مـقدمــة

 

 مقــدمة: 

داتھ الإقلیمیة ومحدّ خصوصیتھ لھ وفریدا زا نمودجا متمیّ أتركیا كدولة إسلامیة  عدت    

اسة أحد أھم سة العسكریة والسیّ العلاقة ما بین المؤسّ  توقد شكّل ،علیھا تستند ولیة التيوالدّ 

العلمانیة السیاسیة بین  ماواجھت وتواجھ مستقبل العلاقة اسیة التي السیّ المعضلات 

حول ا على تداعیات ومستقبل التّ مقف نتائج العلاقة بینھوالتي تتوّ ، والأصولیة الإسلامیة 

رعیة والمزج بینھا سي والحفاظ على ثوابتھ الشّ ظام السیاالدیمقراطي في تركیا وإستقرار النّ 

جھات ھذه العلاقة وھنا فقد لعبت عوامل كثیرة في تحدید توّ  ،یة التركیةبما یحفظ الھوّ 

ّق بالمحدّ  دات وثانیھا یرتبط بالمحدّ ، دات الداخلیة للسیاسیة التركیة ومستقبلھا بعضھا یتعل

طلعات التركیة للعب دورا إقلیمیا یرتبط بالتّ وثالثھا ، الإقلیمیة ومصادر التھدید المختلفة 

ظام السیاسي على وطبیعة العلاقة بینھا من ناحیة وقدرة النّ  دات والأبعادوھذه المحدّ  ، ودولیا

اسة التركیة قد تكون مدخلا ھاما في فھم جدلیة التوافق بینھا في سیاق خصوصیة السیّ 

حول الدیمقراطي في ه العلاقة على التّ سة العسكریة والسیاسة وأثر ھذالعلاقة بین المؤسّ 

                                                                                                .تركیا

ركیة الحدیثة سنة التّ  مھوریة الدیمقراطیةاسة التركیة منذ تأسیس الجّ إعتمدت السیّ لقد     

اسي بعد إنھیار الخلافة الإسلامیة ظام السیّ عة النّ ن ھما طبییعلى عاملین أساسیّ  1923

 ، تاتوركأسھ وجدوره كمال ظام العلماني الذي وضع أسّ وھو النّ  1924العثمانیة سنة

ولیة التي واجھت تركیا كدولة والدّ  حدیات الداخلیة والإقلیمیة ھدیدات والتّ كیزة الثانیة التّ والرّ 

 ّ ظام الأوربي وجھ نحو النّ كیزة الثالثة التّ والرّ ، ولي ع للعب دور إقلیمي ببعد دإقلیمیة تتطل

ئیسیة كائز ھي التي جعلت من الجیش التركي الأذاة الرّ طلع لإكتساب عضویتھ ھذه الرّ والتّ 

ارات رارھا في مواجھة نمو التیّ ـفاعلات السیاسیة التركیة وإستمالفاعلة في تحدید شكل التّ 

  وردـذا الــوھ، ھدیدات الخارجیة لى مواجھة التّ ـادرة عقـال مـن ثمّ  ولیة وھيالإسـلامیة الأص
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:ةـــدمـقـم  

 

 ّ ا ممّ  على الثانیة ىولسیة بین الجیش والسیاسة وغلبة الأي أوجد معضلة العلاقة السیاذھو ال

                                                            .اسیة مضامینھا السیّ  یمقراطیةأفقد الدّ 

الحقیقیة  یاسة والقیّمتسود وتسیطر على السّ  لقد إستمرت ھذه العلاقة غیر المتكافئةو    

دخلات العسكریة التي كان لھا أثرا واضحا على مسار دت في التّ التركیة فترة طویلة تجسّ 

ة ونفوذ الجنرالات العسكریین الذي كانوا یحكمون وفي قوّ ، ل الدیمقراطي في تركیا التحوّ 

ر لنا إنتشار ظاھرة عدم الإستقرار السیاسي وھي الظاھرة التي تفسّ  ،رمن وراء الستا

                                                                                   .دةغیرات الحكومیة المتعدّ والتّ 

ذا قف ھویتوّ  ،سة العسكریة ودورھا عادة من نظام سیاسي لآخرة المؤسّ تتفاوت أھمیّ و     

والأصل في ، سة العسكریة لدورھا ة ورؤیة المؤسّ دات الثقافیة والسیاسیّ على المحدّ ورالدّ 

ة الأخیرة وولائھا سة العسكریة بتبعیّ سة السیاسیة المدنیة والمؤسّ بین المؤسّ  العلاقات ما

 ، ظام السیاسي وتطوره الدیمقراطيد درجة العلاقة بین مستوى النّ لطة المدنیة وتحدّ للسّ 

ھا تشكل عائقا أمام قیام سة العسكریة فھناك من یراھا بأنّ اربت الآراء بشأن دور المؤسّ وتض

م وفي المقابل ھناك من یرى أنّھا عامل تحدیث وتقدّ ، نظمة الحكم الدیمقراطیة المدنیة أ

سة العسكریة العلوم والتكنولوجیة المتطورة ولقیم الإنضباط والإلتزام لإستیعاب المؤسّ 

.دنیة وإستشراء الفساد السیاسي والتنافر والتنافس بین الرموز السیاسیة وعجزھاوالولاء الم  

ي إستمرارھا وبقائھا ولة وفوفي الحقیقة لعب الجیش التركي دورا بارزا في إستقلال الدّ     

ھذا إلى جانب أن الجیش التركي یتمتع بنفوذ كبیر في البلاد وذو تأثیرھائل في  وفي قوتھا ،

  كریة ــسة العسؤسّ ـالم فضلا على أنّ  ،  )1(سات الحكومیة الأخرى ؤسّ ـقارنة بالمـمجتمع مـال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار حوران للطباعة والنشر ، دمشق  ، "دراسة تحلیلیة رصد و"سسة العسكریة التركیة، المؤّ مخلوف سلیمان ،  -1

  .18ص ،2001والتوزیع،



12 
 

  :ةـــدمـقـم

  

اسي التركي وأقدمھا وأكثرھا حداثة وتحكمھا عقیدة ظام السیّ سات النّ ركیة تعد أھم مؤسّ التّ 

لذلك فالمشاركة الفعّالة للجیش في الحیاة السیاسیة  ، عسكریة أكثر صرامة وتنظیما وتماسكا

اریخي وخصوصا بعد إقامة زة لتطوّر تركیا التّ میّ موالإجتماعیة التركیة أصبحت صفة 

حیث  ، بزعامة مصطفى كمال أتاتورك 1923 أكتوبر 20مھوریة التركیة الحدیثة في الجّ 

مول نوع والشّ التّ  ویبدوا أنَّ  ،)1( سطع منذ ذلك الحین نجم العسكر في سماء تركیا ولا یزال

وز الحدود العسكریة ا یعطیھا دورا یتجاسة العسكریة ممّ ھام التي تقوم بھا المؤسّ في المّ 

بھ وازي ماتقوم وشاملا یُ  واسعا ماعیااسیا وإجتسیّ ا فسھا دورً نلتعطي  قلیدیة بلالتّ 

                                   .سات السیاسیة الأخرىالمؤسّ 

سة العسكریة تبعیة المؤسّ  یمقراطي على العموم ھوالدّ  لحوتّ حد أبرز مظاھر الأإنّ      

 ،لیمل الدیمقراطي السّ أھم شروط التّحوبل یعتبر ذلك أحد  ، سة المدنیة ولیس العكسللمؤسّ 

فمن  ،خل العسكر في السیاسة المدنیة لھ مظھران سلبیانوتدّ  سیطرة الأحوال فإنّ  وفي جمیع

ّطي شمولي وقمعي ومن ناحیة أخرى قد یكون  ،ناحیة قد یكون دائما حامیا لنظام سیاسي تسل

                                           .ا یترك تراجعا دیمقراطیاإلى حكم العسكر أنفسھم ممّ 

م الحزب الواحد إلى من نظا انیةعقب الحرب العالمیة الثّ  وفي تركیا كان لإنتقال تركیا   

ل الدیمقراطي ل بذلك أحد أبرز مظاھر التّحوحزاب حدثا سیاسیا بارزا وشكّ د الأنظام تعدّ 

 ، كان یدیر شؤون البلد المختلفةولة التي كان یسیطر علیھا حزب وحید ھو الذي في ھذه الدّ 

سمح للمعارضة بالظھور وممارستھا أنشطتھا السیاسیة وإعطائھا فرصة بنشر أفكارھا  إذ

لت منعطفا حاسما في حول المختلفة التي شكّ وغیرھا من مظاھر التّ ،   )1(وشرح برامجھا

   .تاریخ تركیا الحدیث

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .298،ص1991قبرص ،ریاض الرّیس للكتب والنشر والتوزیع، -،لندنذئب الأناضولمصطفى الزین، -1
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     ّ ) إنتقال تركیا من نظام الحزب الواحد إلى ظام تعدد الأحزاب(ھمة ھذه الخطوة المّ  أنّ  إلا

دخل من سة العسكریة التي كانت بین الفترة والأخرى تتّ مباشرا من قبل المؤسّ  خلاواجھت تدّ 

ره دائما ولة كما تبرّ وھذا حفاظا على علمانیة الدّ  ،لطة لصالحھا ة والسّ أجل قلب موازین القوّ 

رابات سیاسیة أدخلت تركیا في دوّامة من طوھذا مانتج عنھ إختلالات وإض ھا ،في تدخلات

ّ ة والإقتصادیة لم تستطع تركیا الخروج منھا لعدّ المشاكل السیاسیّ  مع مجيء  ة عقود إلا

ّ ، والعدالة والتنمیة إلى الحكم  ووصول حزب  رت العدید منبوصولھ إلى الحكم تغیّ  ذيال

في مجملھا إلى دفع عجلة الدیمقراطیة إلى كانت ترمي التي المعطیات والمجریات السیاسیة 

                                                             .إجراءات وسیاسیات تصب في ذلك الھدفة عدّ ذإتخا الأمام وتعزیزھا أكثر من خلال

 ǫٔهمیة الموضو ع وǫٔهداف ا߱راسة:

خلھا في الحیاة السیاسیة في تركیا وما ینتج عن سة العسكریة وتدّ یكتسي موضوع المؤسّ    

ھمیة أ ات السیاسیة والمدنیةالدیمقراطي وعلى الحریّ حول دخل من آثار على مسار التّ ھذا التّ 

ن التركي ، ومن خلال إستقرائنا وتتبعنا لأھم أالدراسات السیاسیة المھتمة بالشّ  بالغة في

سة المؤسّ  ضح لنا أنّ عددیة الحزبیة إتّ تركیا نظام التّ ت بھا تركیا عقب إقرارالأحداث التي مرّ 

ثرة في الحیاة السیاسیة وفي القوى السیاسیة المؤّ العسكریة كانت من بین أھم الفواعل و

سة العسكریة التركیة ودورھا لت دراسة المؤسّ شكّ  ومن ثمّ ، في تركیا  صناعة القرار

ى لأي دارس أو لا یتسنّ إذ  ، ظام السیاسي التركيّ السیاسي أحد أھم وأبرز مفاتیح فھم النّ 

سة العسكریة إذا أراد دراسة سة المؤسّ ؤون السیاسیة التركیة أن یغفل أھمیة درامھتم بالشّ 

.ثرة في الحیاة السیاسیة التركیةظام السیاسي التركي أو أراد دراسة القوى والفواعل المؤّ النّ   

موضوعا ملائما  یجعلھ ولة ماسات الدّ سّ سة العسكریة لھا من التأثر والتأثیر بمؤالمؤسّ إنّ    

ظمة السیاسیة من زاویة علاقة التأثر والتأثیر نلسیاسي ، فتصیر تبعا لذلك دراسة الأحث اللبّ 

  دورـظام السیاسي وما ینات النّ ھم الحقیقي لمكوّ ـم زوایا الفّ ــسة العسكریة أھالمرتبطة بالمؤسّ 
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ّ ومانتائج تغییب ھذا الجانب الھام في الدّ  ، )1( في فلكھ   دلیلا  راسات السیاسیة أو نذرتھا إلا

ھذا وضوعي، ومن راسة العلمیة والنقاش المم إخضاعھ للدّ نة تحتّ لھا من مكا على ما

ّ أھمیة الدّ  طلق العام نبرزنالم                                :قاط التالیةحث فیھا في النّ تي نحن بصدد البّ راسة ال

  ّلعلاقاتھ أساسا دة لطویة المحدّ ھانات السّ ظام السیاسي والرّ حث في طبیعة النّ البّ  أن 

فر قاعدة بیانات توّ  إنشاء وتكریسسة العسكریة لتمكیننا من م دراسة المؤسّ لاتھ تحتّ وتفاع

الأبحاث عن ماتھتم بھ ناھیك  ،وسع لتحلیل المجال السیاسي ومختلف آلیاتھ الإمكانات الأ

ل الدیمقراطي من خلال ربطھ وتحلیل الدیمقراطیة ومسار التّحو الحدیثة المنكبّة على دراسة

والتي  )التّحول الدیمقراطي(دون نجاحھ ومواصلة سیره  التي قد تحول لمعیقاتوا بالعوائق

 .سة العسكریة ودورھا السیاسيسّ كثیرا ما ربطت بالمؤ

  ّة ــسم تف المؤسّ ــسة العسكریة التركیة لة بالمؤسّ ــراسات والأبحاث المھتمأنّ الد 

وتأثیر  ة ونفوذ وقرارأھمیة وقوّ  سة التركیة منا للمؤسّ ـراسة مع كل مھا من الدّ العسكریة حقّ 

كونھا ثاني حول الدیمقراطي على مسار التّ من ثمّ  تأثیرھا و، على مجریات الحیاة السیاسیة 

ّ أقوى جیش في الناتو وثامن أكبر جیش في العالم من حیث التعداد ذي ینتج عنھ ، الأمر ال

 .راسات المھتمة بھذا الموضوعنقص وقصورفي الدّ 

  ّأھمیتھا البالغة المتمثلة في إنتقال تركیا  تـــناولت فترة سیاسیة إكتسراسة تالدّ  أن 

 ،احة التركیةحول على السّ عددیة الحزبیة وإنعكاس ھذا التّ إلى التّ من نظام الأحادیة الحزبیة 

دیة وعن الدیمقراطیة والسیاسیة والإنتخابات التعدّ  دیة الحزبیةأصبح الحدیث عن التعدّ حیث 

حدیث العام والخاص لطة الفعلیة ھي أبرزوالمحتكرة للسّ  ة الممارسة للنفوذیّ وعن القوى الخف

  .اعة في تركیاوموضوع السّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.39،ص1994، الكویت، جامعة الكویت،موسوعة العلوم السیاسیةمحمّد محمود ربیع،إسماعیل صبري مقلد،  - 1
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قراطي بإظھار موقع ـحول الدیمة التّ ـن دراسـم ھ لا بدّ ھمیة فإنّ أللموضوع من  لاقا ماـوإنط

أھم أھداف  وعلیھ فإنّ ، را في مساره عنصرا فاعلا ومؤثّ بإعتبارھاسة العسكریة منھ سّ المؤ

ّ البّ    :قاط التالیةخص في النّ حث المراد إعداده تتل

                                                  

  ّیاة ـــــــھا من أھمیة ودور في الحــلمي لما لــث العــحسة العسكریة للبّ إخضاع المؤس 

حول الدیمقراطي وھذا من خلال دراسة مسار التّ  ،السیاسیة وفي صناعة القرار السیاسي 

 .سة العسكریة التركیةفي تركیا وربطھ بعلاقات التأثر والتأثیر مع المؤسّ 

 سة العسكریة ھا المؤسّ ـب ضطلعھام التي تـــحقیقة مختلف الأدوار والمّ  لىـوف عـالوق 

ّتي والطرق في الآلیات  حثوالبّ ، ور السیاسي سیما الدّ لا سة المؤسّ  من خلالھااستمدت ال

 .ة التي إضطلعت بھا العسكریة شرعیة ممارسة ھذه الأدوار المھمّ 

 ولـــــحار التّ ــسة العسكریة على مسسرفة الآثار والإنعاكسات التي تركتھا المؤّ ـــمع 

خلھا في الحیاة السیاسیة ومن خلال سیطرتھا على الدیمقراطي في تركیا من جرّاء تدّ  

 .السیاسیة طیلة عقود مضت مجریات الحیاة

 رارالسیاسي ــثرة في صناعة القة والفواعل المؤّ القوى الخفیّ وأبرزأھم  وإدراك معرفة 

تقوم ھذه القوى والفواعل بممارسة ھذه الأدوار كي ، وبتوجیھ من في النّظام السیاسي التر 

 .التركیة المختلفة في الحیاة السیاسیة

 حاث والدّ ـــالمساھمة في إثراء المكتبة الجزائریة بالأب ّ  سة ــالمؤسّ بقة ــــــراسات المتعل

، من قرارفي عملیة صنع المساھمتھا ظام السیاسي والعسكریة وأدوارھا المختلفة في النّ 

، وھذا سة العسكریة التي تتأثر بھا وتؤّثر فیھاخلال الإحاطة بكل الجوانب المرتبطة بالمؤسّ 

 .وأھمیتھا في الأنظمة السیاسیة المعاصرة سة العسكریةسنى لنا معرفة موقع المؤسّ حتّى یتّ 
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 مبرّ رات إخ˗یار المـوضوع:

جملة من الإعتبارات ترواحت بین الإعتبارات لى ـذا عـیارنا لموضوع دراستنا ھوقع إخت  

وضوعیة والإعتبارت الذاتیة كان لكل منھما نصیب في سبب إختیارنا لھذا الموضوع لما

                                                                    :اليذه الإعتبارات كالتّ ـونوجز ھ

 المبرّرات المـوضوعیة:

رات لت في إحدى مقاصدھا مبرّ ادنا لأھمیة وأھداف الدراسة والتي شكّ إنطلاقا من تعد    

 لدراسة وزاد من تحمسنا  ،حث والدراسة غبة في البّ وإعتبارات موضوعیة كافیة لتولید الرّ 

ثرة في صناعة سة العسكریة التركیة تعد من أبرز القوى المؤّ المؤسّ  أنّ  ھوھذا الموضوع 

سة خل المؤسّ لتاریخ تدّ  و دراستنالاعنا لنا إلیھ من خلال إطّ توص وھذا ما ،القرار في تركیا 

احة على السّ  برزتوما إستتبع ذلك من آثار ونتائج  ،العسكریة التركیة في المیدان السیاسي

الحقیقیة راسة معرفة الأسباب خلال ھذه الدّ  نا أردنا من، ضف إلى ذلك أنّ  السیاسیة التركیة

الحكومات  قیامھا بالإنقلابات العسكریة ضد ة العسكریة علىسالتي كانت وراء إقدام المؤسّ 

  .                                                                              المدنیة 

ّ ة والموضوعیة للمرحلة المدروسة العلمیّ  راسةالدّ  نّ أكما      ننا بھذا الموضوع سیمكّ  قةالمتعل

حول الدیمقراطي في تركیا للوصول في ئق التي عرفتھا عملیة التّ من الوقوف على أھم العوا

                              .حول الدیمقراطي في تركیالة التّ فعیل مسأرا علمیا من شأنھ تتصوّ الأخیرإلى بناء 

 المبرّ رات ا߳اتیة:

ن یكون ھذا الموضوع أمن خلال رغبتنا في  لدت رغبتنا في إختیار ھذا الموضوعوّ ت    

  قبت ـأع زمنیةرة ـائق سیاسیة طبعتھا فتـة حقـرفـن خلالھا إلى معـراسة نافذة ننفذ مذه الدّ ـوھ
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غرات وتغطیة النقائص في الدراسات ساعین من وراء ذلك سد الثّ ، الحرب العالمیة الثانیة 

أن یفتح مجالات وآفاقا جدیدة تتناول وفي ذات الوقت نرجوا  ،التي تناولت ھذا الموضوع 

  . اوتعمّق اأكثر تخصصتكون  أن دراسات الشّ  افي ھذ

ّ تركیا أصبحت الیّ  وإلى جانب ذلك فإنّ       أن لین والمتتبعین للشّ وم لدى الكثیر من المحل

ركیة جلبت إھتمام العدید من المھتمین یمقراطیة التّ جربة  الدالتّ  وأنّ  ،التركي مثالا یحتذى بھ 

ّ  اأن السیاسي ممّ بالشّ                           .ذا الموضوعـل دراسة ھـرغبة ذاتیة من أجد فینا ول

 إشك̒الیة ا߱راسة:

ّتي  التركیةسة العسكریة على ضوء أنّ المؤسّ     ھا وأنّ  ،نات النظام السیاسي أحد مكوّ ھي  ال

عام اة السیاسیة بشكل وعلى الحی التركي ظام السیاسيالنّ  فيثرة ن أھم القوى المؤّ تعد من بی

 ترتركیا عقب الحرب العالمیة الثانیة تأثّ  احول الدیمقراطي التي عرفتھالتّ  وأنّ موجة ،

وكان لھذا ، سة العسكریة في الحیاة السیاسیة لسنوات متوالیة دخل المؤسّ بشكل أو بآخر بتّ 

حول الدیمقراطي في ات السیاسیة والمدنیة وعلى مسار التّ ا وإنعكاسا على الحریّ دخل آثارالتّ 

  : تركیا وعلیھ نطرح التساؤل المركزي

ركیة في الحیاة السیاسیة سة العسكریة التّ للمؤسّ  وغیرالمباشرخل المباشرمن خلال التدّ    

كیف ومن ثمّ  ركیافي ت حول الدیمقراطيالتّ  ارمس على خلھذا التدّ ثر أو آثاركیف كان أ

  .؟ مارسات السیاسیة في تركیاعلى المّ إنعكس ھذا التّدخل 

  :اҡٔس̑ئߧ الفرعیة

  :وھي كالآتي  ئیسیة عدّة أسئلة فرعیةویتفرع عن الإشكالیة الرّ    
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  :ةـقدمـم

  

 ب الحرب ـقـرفتھا تركیا عـراطي التي عـر التّحول الدیمقـرز ملامح ومظاھـاھي أبـم 

  .والتي كانت منعطفا حاسما في تاریخ تركیا الحدیثة العالمیة الثانیة

 التركیة في  سة العسكریة ت من خلالھا المؤسّ ــما ھي أھم الطرق والآلیات التي تغلغ 

 .رت من خلالھا على صناعة القرار السیاسي؟وأثّ ، السیاسیة الحیاة 

 ي  ـف دخلكیة تتّ ریة الترـــلت المؤسّسة العسكـجع واعي التيدّ ـم الأسباب والـي أھـاھم 

؟ ثمّ ھل أنّ ھذه الأسباب والدواعي كانت مبرّرا شرعیا للتّدخل في تركیا الحیاة السیاسیة  

في الحیاة السیاسیة أم أنّھا مجرّد دعاوى لجأت إلیھا المؤسّسة العسكریة كذریعة لھذا 

 .؟التّدخل

 ــحدیات المختلفة التي أدّت إلى تقالتّ  فیما تمثلت ّ  من  دّ ــركي والحـالتص دور الجیش ل

 .سلطتھ في الحیاة السیاسیة؟

  ّحدیات ــكیف سیكون مستقبل العلاقات المدنیة العسكریة في تركیا على ضوء ھذه الت 

كون للحكومة المدنیة بقیادة حزب العدالة والتنمیة؟ أم أنّ الجیش سیعود ستیطرة ؟ وھل السّ 

  دخل المباشر؟من جدید للتّ 

 فرضیات ا߱راسة:

وضع  من أجل تنظیم عملیة البحث وتقدیم إجابات علمیة على الأسئلة السابقة تمّ و    

                                                                                                                        :الآتیةالفرضیات 

ثم ننتقل إلى الفرضیات الجزئیة التي ھي في الأساس تتفرّع  ئیسیةنبدأ أوّلا بالفرضیة الرّ    

  .عن الفرضیة الرئیسیة
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  :ةـقدمـم

  

: 
 سةا لسیطرة المؤسّ بوضع حدً ا في تركیا ونجاحھا مرھون التّحول الدیمقراطيعملیة    

ة بتفعیل المدنیّ  اتسومنح الفرصة للمؤسّ ، خلھا في الحیاة السیاسیة العسكریة وتد

التي  المدنیة ساتات السیاسیة والمدنیة لھذه المؤسّ الحریّ الدیمقراطیة المشاركتیة وتعزیز

  .تشارك في الحكم

 الفرضیات الجزئیة:

رضیة الرئیسیة ـملة للفالمكّ  راسة والتي سنوّظفھا في ھذه الدّ  رضیات الجزئیةـالفعـن ا مّ أ   

   :كالآتي ھيف

ٔولى: ҡالفرضیة ا 

ّما تبیّن للمؤسّسة العس     سي وتأثیرھا على الحیاة وذھا السیاــقد نفـكریة التركیة أنّھا ستفـكل

لھا في الحیاة السیاسیة وذلك بأي وسیلة ـاة لزیادة وتیرة تأثیرھا وتدخـكان ذلك مدع السیاسیة

.یةكانت سواء كانت شرعیة أم غیر شرع  

 الفرضیة الثانیة:

سة افر والمباشرللمؤسّ خل السّ رّده إلى التدّ ـحول الدیمقراطي في تركیا مر مسیرة التّ تعثّ     

ست ظام العلماني الذي تأسّ باسم الحفاظ على النّ كان  والذي العسكریة في الحیاة السیاسیة

مثلما كان یتحجج بھ  لیان مصلحة البلاد العـعلیھا الجمھوریة التركیة الحدیثة وباسم الذوذ ع

  .قادة الجیش التركي في كل  تدخل عسكري لھم في الشّؤون السیاسیة
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:ةــقدمـم  

 

 الفـرضیة الثالثة:

اخلیة التي قامت بھا حكومة أردوغان ورغبة تركیا في الإنضمام إلى الإصلاحات الدّ    

ّ والإتحاد الأور سة خل المؤسّ ا لتدّ ضع حدّ نمیة من ودالة والتّ ـنتا حزب العتین مكّ بي ھما الل

  .وذھا السیاسيـالعسكریة في الحیاة السیاسیة وتقلیص نف

 الفرضیة الرابعة: 

ز یعزّ  مستقبل الدیمقراطیة في تركیا وتعزیز دعائمھا یحتاج إلى وضع دستور جدید    

ّ ذه الدعائم والأسس ویضع حدا نھائیا للسّ ـأكثرھ ي ازالت مكفولة لھم فـتي میطرة العسكریة ال

ّ  1982دستور   .وم في تركیاذي مازال معمولا بھ الیّ ال

 الحدود الزمانیة والمكانیة:

 الحدود الزمانیة: 

تشتمل دراستنا من حیث الحدود الزمانیة على الفترة التي أعقبت الحرب العالمیة الثانیة      

وصول إلى غایة  1946دیة الحزبیة أي بعد سنة ني تركیا لنظام التعدّ بط عقب تبّ الضّ بو

ذلك لم یمنعنا من الرجوع إلى تواریخ أحداث  ، غیر أنّ حكومة حزب العدالة إلى الحكم 

وھذا من باب الإستعانة بالمنھج التاریخي من خلال ، تخرج عن نطاق الفترة المحددة 

 .ذا من باب الإستعانة بالمنھج التاریخيـجوع إلى أزمنة قبل وھالرّ 

 الحدود المكانیة: 

تي  أنّ جل دراستنا إنطلاقا من      ّ ال ـمج محور حول إقلیم تركیا الداخلي فإنّ تتّ ھاتھ  ال

  ول المجاورة دود الدولة التركیة والدّ ــإلى جانب ح ، رافي لتركیاـل الإقلیم الجغــنا یشمدراست
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  :ةــقدمـم

  

 ّ ول المجاورة سواء كانت ھذه العلاقات تي جمعت تركیا بھذه الدّ لھا بحكم العلاقات ال

كامل في إطار التقارب الجغرافي والقاري لدولة تركیا مع س ودعائم التّ ة على أسّ مبنی

صادم بین دولة تركیا راع والتّ أم كانت ھذه العلاقات یشوبھا الصّ ،ول المجاورة ھذه الدّ 

  .ول على أساس تضارب المصالح بین ھذه الدولمع ھذه الدّ 

 ǫٔدبیات ا߱راسة:

ومن  ،كیا من خلال نشاطھا البارز في الحیاة السیاسیة سة العسكریة في ترحظیت المؤسّ    

للمبادئ  اتھدیدً تشكّل ھا ة حكومة مدنیة ترى فیھا أنّ خلاتھا المختلفة لإسقاط أیّ خلال تدّ 

العلمانیة والكمالیة التي قامت علیھا الجمھوریة التركیة الحدیثة بعد إلغاء الخلافة الإسلامیة 

ما بعد سلسلة بإھتمام ودراسة كبیرین لا سیّ  1924على ید مصطفى كمال اتاتورك سنة 

ولازالت  ، سة العسكریة ضد الحكومات المدنیةالإنقلابات العسكریة التي قامت بھا المؤسّ 

بلب المھتمین  ذتأخ جربة الدیمقراطیة التركیةالتّ ب علقةة المتّ راسات السیاسیّ الدّ  إلى یومنا ھذا

تركیا فسالت أقلامھم وكثرت تآلیفھم بخصوص ؤون السیاسیة خاصة في والمختصین بالشّ 

نمیة إلى الحكم ما مع وصول حزب العدالة والتّ جربة الدیمقراطیة في تركیا لا سیّ التّ 

لات بشأن ھذه حلیقاشات والتّ راسات والنّ وفي ھذا المجال وردت العدید من الدّ  ، 2002سنة

 ّ   .علیھا في دراستنا لھذا الموضوع تي سنعتمدالقضیة وال

 لمـؤلفھ أحمد نوري النعیمي مـن أبرز الكتب  ام السیاسي في تركیاـظالنّ د كتاب ویع 

  التي خصّت المؤسّسة العسـكریة بالدراسة وصراعھا مـع الأحزاب السیاسیة الإسلامیة ومن 

  أبرزھا حزبي الفضیلة والرفاه حیث ختم المؤلف الكتاب بأبرز نتائج الصراع بین العلمانیین 

 .و سنتعرض لھ بشيء من التفصیل خلال ھذه الدراسةوالإسلامیین وھ

 اخل ورھانات الخارجیات الدّ ركیا تحدّ ــتاب ــكت  ّ  ة من ــــــذي عكف على تألیفھ ثلــال

 وكــــلّ سة العسكریة التركیة المؤسّ  منھالفین تناول الكتاب إلى جانب العدید من المسائل المؤّ 
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  :ةــقدمـم

 

فصیل إلى العدید من الحقائق عن مكانة بشيء من التّ  ضیدور في فلكھا حیث تعرّ  ما

دورھا  عب التركي ومن ثمّ ووسط الشّ ، ظام السیاسي التركي سة العسكریة في النّ المؤسّ 

 .السیاسي

  ّن الأحداثـیبة عـسة قشـإسھاما جدیدا ولم ائرةـركیا الجمھوریة الحـتكتاب  كما یعد 

حاول فیھ ،  نصرم أي القرن العشرینالسیاسیة التي شھدتھا تركیا في القرن الم 

نتج  لطة وماقاط منھا معضلة الجیش مع السّ إبراز العدید من النّ ) محمد نور الدین(الكاتب

 .مارسات السیاسیةعن ھذه المعضلة على مستوى المّ 

  قـامذي ـإیفانوفیـتش دانلیوف اللفھ فلادیمیرؤّ ـــلم راع السیاسي في تركیاــالصّ كتاب   

سة العسكریة المؤسّ  راع الذي دار بینلف الصّ سف الجھماني تناول فیھ المؤّ ترجمتھ یوب

ل ھذا الكتاب نافذة وشكّ  ،حزاب السیاسیة خاصة الأحزاب السیاسیة الإسلامیة العلمانیة والأ

 .سة العسكریة مع الأحزاب السیاسیةراع بین المؤسّ جدیدة لفھم طبیعة الصّ 

  ّرات لف لأھم التطوّ رّض فیھ المؤّ ـر أحمد تعـیاسلفھ لمؤّ حث عن المستقبل ـتركیا الب 

احة السیاسیة والتي تزامنت مع وصول حزب العدالة والتنمیة إلى التي طرأت على السّ 

 .الحكم

  راع بین ـن الصدیـور الـمد نـلف محؤّ ـتناول فیھ الم لتحوّ مزمن الـتركیا في الكتاب 

سات ظام العلماني من خلال المؤسّ نّ حزاب السیاسیة الإسلامیة والالإسلام من خلال الأ

 ) .سة العسكریة المؤسّ (  العلمانیة

  ع في وّ ــمل ھذا الكتاب تنــحیث ش،زین ـلفھ مصطفى الؤّ ــلم ناضولب الأـــذئكتاب 

ّ مضامینھ  ة مسائل دّ ـبحیث عالج فیھ عف وإنطوى على عدّة محاوررئیسیة إنفرد بھا المؤل

إلى جانب تناولھ مسائل ومحاور أخرى لا تقل  ة العسكریةسمنھا مسألة الدیمقراطیة والمؤسّ 

  .)الدیمقراطیة ، المؤسّسة العسكریة(أھمیة عن ھاتین المسألتین 
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 المناهج المس̑تخ̓دمة في ا߱راس̒ة:

تقتضي دراسة ھذا الموضوع الإستعانة بجملة من المناھج المعتمدة لإنجاز البحوث العلمیة   

ع وإنطلاقا من التنوّ ، ة بصفة عامة والعلوم السیاسیة بصفة خاصة في العلوم الإجتماعی

نا إعتمدنا في دراستنا لھذا الموضوع مجموعة من الذي شملتھ دراستنا لھذا الموضوع فإنّ 

  :المناھج

 سة العسكریة دون الرجوع إلى سنى لنا فھم حقیقة المؤسّ حیث لا یتّ  :المنھج التاریخي 

ة التي والمراحل المھمّ سة العسكریة المؤسّ وّنت فیھا معرفة الظروف التي نشأت وتك

 إلى المنھج التاریخي من لوازمكان العودة  ومن ثمّ  سة العسكریةالمؤسّ لت من خلالھا تشكّ 

 .دراستنا لھذا الموضوع

 الأوضاع التي آلت إلیھا البلاد  نصفنحـاول أن ذي من خلالھ ـوال :المنھج الوصفي 

ابات ومن خلال تشخیص الإضطر ،الذي شھدتھ البلاد  مقراطيحول السیاسي والدیالتّ  عقب

ھذا إلى ،سة العسكریة في الحیاة السیاسیة خل المؤسّ عرفتھا البلاد نتیجة تدّ السیاسیة التي 

عددیة الحزبیة إلى طورات التي عرفتھا التركیة منذ تبنیھا لنظام التّ جانب وصف أبرز التّ 

 .الحكم غایة وصول حزب العدالة والتنمیة إلى

 المنھج الإحصائي:  ّ  التي شملتھا ري البحث ببعض الإحصاءات ـذي من خلالھ سنثوال

الأحزاب إلى جانب إحصاء ، مثلا  خاباتالإنتأبرز الأحداث السیاسیة في تركیا كظاھرة 
تعدیبھم وفصلھم وإحصاء الذین تم ، التي تم حضرھا من قبل المحكمة الدستوریة  السیاسیة

 .إلخ.........سة العسكریة جن والمضایقات من قبل المؤسّ ي تعرضوا للسّ من مھامھم والذ

 منھج تحلیل المضمون:  ّ  راد بعضـلال الإستعانة وإیـن خــمیتھ مــد أھـــذي إستموال

ّ ـما یتعـفی جـنـرالات الجّـیشض ـعـن وبـاسیؤولین السیّ ـض المسـبع بـطـتصریحات وخ   قـل
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  :مـقدمــة

  

صریحات والخطب ذه التّ ـوف على مضامین ومحتویات ھـومحاولة الوق، ركیةبالسیاسة التّ 

  .الخروج بإستنتاجات حولھا ومن ثمّ ، التي أدلوا بھا 

ّ߱ ̒هیكل   :ة̔راسة ا

وللإحاطة بمختلف جوانب موضوع الدراسة قسّمنا بحثنا ھذا إلى ثلاثة فصول إذ یحتوي     

لبین وأحیانا إلى أكثر من مطلبین كل فصل على أربعة مباحث وكل مبحث قسّمناه إلى مط

  :ذا دعت الحاجة إلى ذلك ، كما تضمّنت المذّكرة خاتمة وملاحق وقد تناولناإ

ل الدیمقراطي، وفیما سة العسكریة والتّحوسّ الإطار المفاھیمي للمؤ في الفصل الأوّل    

ّق بالإطار المف ، ثم أردفنا ریة سة العسكسّ اھیمي للمؤسّسة العسكریة تناولنا مفھوم المؤیتعل

ة أخرى نستعمل لفظ مفھوم الجیش كوننا أحیانا نستعمل لفظ الجیش ومرّ الحدیث عن 

على ضوء  سة العسكریة وقد عنینا بھما شیئا واحدا في ھذه الدراسة ، بعد ذلك تناولناسّ المؤ

یة ظرظریة إذ شملت ھذه النّ نظریة العلاقات المدنیة العسكریة إطارا نظریا وفقا لھذه النّ 

دني على العسكري والإتجاه الآخر یذھب عكس إتجاھان مختلفان إتجاه یمیل إلى سیطرة المّ 

  .ذلك أي یمیل إلى سیطرة العسكري على المدني

ّق المؤبعد       ل وحمفھوم التّ سة العسكریة إنتقلنا للحدیث عن سّ حدیثنا عن كل ما یتعل
الإنتقال الدیمقراطي مرحلة مرحلة  كون أنّ  الدیمقراطي وشروط الإنتقال الى الدیمقراطیة

ل ا للحدیث عن الجانب النّظري للتّحول الدیمقراطي، ثمّ إنتقلنة من مراحل عملیة التّحومھمّ 

ل الدیمقراطي مداخل نظریة تركز على شروط التّحومن خلال الوقوف على  الدیمقراطي

ومداخل نظریة ترّكز  قافة السیاسیةمنھا المدخل التحدیثي والمدخل المؤّسسي ومدخل الثّ 

لام ل الدیمقراطي منھا المدخل البنیوي والمدخل الإنتقالي ونظریة السّ حوعلى مصادر التّ 

  .الدیمقراطي
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  :ةــقدمـم

  

 ل الدیمقراطيسة العسكریة على مسار التّحوسّ تأثیر المؤ: المعنون ب وفي الفصل الثاني

ل الدیمقراطي في تركیا اھر التّحو، تنولنا فیھ أبرزمظومدى تدّخلھا في الحیاة السیاسیة

خلال فترتین مھمتین في التاریخ السیاسي لتركیا وھما المرحلة التي أعقبت نھایة الحرب 

ثمّ ، نمیة إلى الحكم العالمیة الثانیة والمرحلة الثانیة ھي فترة وصول حزب العدالة والتّ 

سة العسكریة التركیة في سّ لمؤالتي أدّت إلى تدّخل ا يالدواعتحدثنا بعدھا عن أبرز الأسباب 

تحدثنا بعد ذلك عن الطرق  الحیاة السیاسیة وھي أسباب تاریخیة وسیاسیة وإقتصادیة، ثمّ 

سة العسكریة التركیة إلى الحیاة السیاسیة وھي طرق سّ لیات التي تغلغلت من خلالھا المؤوالآ

مة الدستوریة تمثلت في الإنقلابات العسكریة وطرق غیر مباشرة شملت المحك مباشرة

سة العسكریة والأحزاب السیاسیة سّ لحدیث عن الصراع الدائر بین المؤوالإعلام، ثمّ تناولنا ا

حزاب السیاسیة الإسلامیة في تركیا ، ثمّ أنھینا الفصل لإسلامیة حیث ركّزنا على أبرز الأا

قة بھذا الفصل ّ   .بخلاصة وإستنتاجات المتعل

 اھنة وإنعكاس ذلكیات الرّ حدّ بالتّ  سة العسكریةسّ المؤ تأثر: وفي الفصل الأخیر المعنون ب

رات طوحیث تعرّضنا في ھذا الفصل المھم إلى أھم التّ حول الدیمقراطي في تركیا على التّ 

صّ دورعرفتھا السّاحة السیاسیوالمستجدات التي  سة سّ المؤة التركیة منھا تراجع وتقل

ّ العسكریة التركیة في الحیاة السیاسیة وأبرز التّ  تي طورات التي عرفتھا الحقبة الجدیدة ال

نمیة إلى الحكم ، ثمّ إنتقلنا للحدیث عن نقطة مفصلیة تزامنت مع وصول حزب العدالة والتّ 

ونعني  ومن ثمّ في تحجیم دورھا السیاسي، سة العسكریةسّ للمؤ ة التي شكّلت أبرز تحدٍّ ومھمّ 

ت بھا حكومة العدالة التنمیة عقب بذلك حزمة الإصلاحات الدستوریة والسیاسیة التي قام

ا كان لھا أثرا واضحا أو لنقل على الأقل بصمة واضحة في ة جدً قنا إلى مسألة مھمّ ذلك تطرّ 

روط التي تغییر مجریات الحیاة السیاسیة ونعني بذلك مسألة إنضمام تركیا التي كان للشّ 

  الحیاة السیاسیةعسكریة في سة السّ ا على تراجع دور المؤیّ ـرا جبي أثووضعھا الإتحاد الأور
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  :مـقدمــة

  

سة العسكریة من سّ رة والمتعلقة بضرورة إقصاء المؤمن خلال التوصیات والمطالب المتكرّ 

، لننھي ات في ھذا الدراسةبب في إیرادنا لھذا المبحث بالذّ السّ ھووكان ھذا ، الحیاة السیاسیة 

أن یكون علیھا المستقبل  دراستنا بوضع جملة من السیناریوھات التي من المفترض

سة العسكریة سّ ث عن مستقبل السیاسي لكل من المؤالسیاسي في تركیا وذلك من خلال الحدی

ّ  ثمّ ، نمیة وحزب العدالة والتّ    .ق بھذا الفصلأنھینا الفصل بخلاصة وإستنتاجات تتعل

وعة من راسة توصلنا فیھا إلى مجمكانت الخلاصة والحوصلة العامة للدّ  وفي الخاتمة    

ة الفرضیات التي شملتھا دراستنا النتائج التي كانت إجابة عن أسئلة البحث والتحقق من صحّ 

وصیات والإقتراحات راسة ببعض التّ وبعد كل ذلك خرجنا من ھذه الدّ  ، لھذا الموضوع

 .كنتیجة لھذه الدراسة

ع من وذا الموضفقد ضمّنا فیھا مارأیناه مناسبا ومفیدا ومثریا لھ ا عن الملاحقأمّ      

ظام السیاسي التركي النّ  مكوّنات بعض جداول وأشكال وبعض الحقائق والمعلومات عن

  .عن مختلف الجوانب السیاسیة في تركیاوھذا حتّى نخرج من ھذا البحث بنظرة شمولیة 

فقد إستفحلت علینا خاصة ن الصعوبات التي واجھتنا في دراستنا لھذا الموضوع ـأمّا ع    

ّعق بتأثر المؤالأخیر من الدّ  في الفصل یات الرّاھنة إذ سة العسكریة بالتّحدسّ راسة المتل

ّ تناول ھذه التّحدٍّ تمن الكتب التي ومصادر صعب علینا إیجاد مراجع  غات یات حتّى بالل

من وحاولنا تغطیة ھذا النقص والقصور  ا لا تفي بالغرضالأجنبیة وإن وجدت فھي قلیلة جدً 

ّ خلال اللجوء إلى ال ومن ثمّ  غة العربیة واللغات الأجنبیة،جرائد والمجلات والموسوعات بالل

یات من مصادرھا حدّ نقیب عن ھذه التّ حث والتّ أخذ منا ھذا الفصل وقتا طویلا من البّ 

لسنوات شریعیة كما وجدنا صعوبة كبیرة في الحصول على نتائج الإنتخابات التّ  الأصلیة ،

من مصدر موثوق التي كنا نود دوائر بیانیة في شكل جداول و 2002/2005/2011

  صائي ـھج الإحـطي المنـذا حتّى نعـوھ، وم بتفسیرھا ـاملا ثمّ نقـاملا وشـرضا كـرضھا عـع
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  :مـقدمــة

  

ھا التي إلى جانب الصعوبات التي تلقیناھا في قلة المراجع وشحّ  ، والكمي حقّھ من الدراسة

إذ ما من شك أنّ فھم الإطار النّظري للمؤسّسة كریة تناولت الإطار النّظري للمؤسّسة العس

ً مھم االعسكریة یعد أمر دخل العسكري في الحیاة دا لإستعاب كل مضامین وخلفیات التّ جً  ا

عوبات التي تلقیتھا أثناء إنجاز ھذا د أن أقولھا ھنا رغم الصّ والحقیقة التي أوّ  السیاسیة ،

ّ الكتب والمراجع الجدیوقلة البحث من ندرة  ة من تناولوا دة التي تتناول ھذا الموضوع وقل

ّ أنني تحدّیت ھذه الصّ ھذا الموضوع بالبّ  عوبات والعراقیل وبذلت كل وقتي حث والدراسة إلا

  . حث والتنقیب عن ھذا الموضوعوجھدي في البّ 

ّق بالمؤ والحقیقة التي لا أرید أن أخفیھا ھنا أنّ ھذا الموضوع     سة العسكریة سّ المتعل

ضة ییحتاج إلى دراسات دقیقة ومستف أبرز وأھم مكوّنات النّظام السیاسي في تركیا ىدحإ

احة  السیاسیة في تركیا السیاسیة التي تطرأ على السّ  وأكثرإلماما ومتابعة مستمرة للأحداث

نمیة شؤون البلاد ، وعلى ھذا خاصة في ضل ھذه الفترة التي یدیر فیھا حزب العدالة والتّ 

 أن أكون قد غطیّت بعض الشّيء لمختلف جوانب ھذا الموضوع ولا أدّعي الأساس أرجو

مطلقا أن غطیّت ھذا الموضوع تغطیة شاملة ووافیة وأسأل الله في الأخیر أن ینیلنا  لنفسي

  . أجر الإجتھاد 
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. ل الدیمقراطيوـحسة العسكریة والتّ سّ ري للمؤـار المفاھیمي والنّظـالإط  

 

ّ حو ل ا߱يمقــراطي. ّ ظري ̥لمؤَسّ سة العسكریة والت وҧٔ ل :الإ طار المفاهيمي والن ҡالفصل ا 

ل الدیمقراطي لعسكریة التركیة وأثرھا على التحوَ سة اسّ الحدیث عن موضوع المؤّ  إنَ      

ظري لدراسة في تركیا یقتضي بنا إفراد فصل مستقل نتحدث فیھ عن الجانب المفاھیھي والنّ 

سة ظریات التي تعرضت لمسألتي المؤسّ المفاھیم والنّ ھذا الموضوع إنطلاقا من أھم 

كز في بحثنا ھذا على دراسة ھذین المتغیرین  سنرّ و ،حول الدیمقراطيالعسكریة والتّ 

والعلاقة المتبادلة التي تحدث بینھما نتیجة علاقة التأثیر الحاصلة بینھما وما یحدث عن ھذه 

تھل ھذه سالتأثیر، حیث سنالتأثرولاقة بفعل ھذه العلاقة أي ع العلاقة من أثار ونتائج

ظري ق بالجانب المفاھیمي والنّ سة العسكریة وكل ما یتعلَ المؤسّ الحدیث  عن لا براسة أوّ الدّ 

حول الدیمقراطي من الجانب المفاھیمي نردف الحدیث فیما بعد الحدیث عن قضیة التّ  ثمّ  ،لھا

خاة من جمیع الأبعاد والأھداف المتوّ م دراسة تشمل ى نقدّ وھذا حتّ  ، ظريكذلك والإطار النّ 

            .وضوعدراسة ھذا المّ 

ٔوَل: الإطار المفاهيمي ̥لمؤسّ سة العسكریة و الج̿ش. ҡالمبحث ا 

سسة المصطلحین أي المؤّ  ف في دراستنا لھذا الموضوع كلاظّ إنطلاقا من كوننا أنّنا سنو    

صطلحین ونشیر إلى كل منھما بشيء من نا آثرنا أن نقف على كلا المیش فإنّ العسكریة والجّ 

ّ فصیل كل منھما على حدة ، وھذا حتّ التّ   ثمّ ، بس والغموض حول المصطلحین ى نزیل الل

وھذا بغیة أن نصل إلى إحاطة شاملة حول  ،نقف بعدھا على المفاھیم المرتبطة بكل منھما 

نا حینما نشیر المبحث أنّ د في بدایة كّ نؤل ولا یفوتنا ھنا سمیتین أو المصطلحین ،كل من التّ 

نا نعني بھما شیئا فإنّ  التركیة سة العسكریةراسة المتعلقة بالمؤسّ إلى المصطلحین في ھذه الدّ 

  . مرّة أخرى سة العسكریةسّ ة الجیش و المؤنستعمل مرّ  واحدا وإن كنّا
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  .ل الدیمقراطي وـحسة العسكریة والتّ سّ ارالمفاھیمي والنّظري للمؤـالإط

  

 المطلب الأوَّ ل: مفھوم المؤسّ سة العسكریة.

سسة العسكریة بودنا ھنا أن نشیر إلى مفھوم شدید ج على مفھوم المؤَ قبل أن نعرّ      

فھوم المّ لنتحدّث بعدھا على  "العسكریة"ج على كلمة ثمّ نعرّ " سةسّ ؤـالم"الحساسیة وھو

                                                                              . سسة العسكریةمؤّ ال الذي یجمع بین المصطلحین أي املالشّ 

فعل أسّس ھو بھذا (ل من جھة على عمل تدّ حیث دة كلمة معقّ  (*)سةالمؤسّ  بدایة نقول    

إجتماعیا  ومن جھة أخرى على نتیجة ھذا العمل بحیث یصبح معطى، ) خلق وإیجاد شيء

سات سیاسیة وإداریة فیقال مؤسّ  سسّ يء المؤلالة على الشّ عادة للدّ  متمیزا وتستعمل الكلمة

  .)1(إلخ.......ودینیة

یم الإجتماعي ھي نظسة عن غیرھا من أشكال التّ میز بھ المؤسّ الفكرة الأساسیة التي تتّ  إنّ     

ھا تضیف إلیھا بحیث أنّ  ،لة منھا وتمیزھا عن ھذه العناصرإستقلالیتھا عن العناصر المشكّ 

ا فلا سة بإستمرارھا ودیمومتھمیز المؤسّ كما تتّ  ،لم یكن موجودا لدیھا من قبل  شیئا جدیدا

ظام الإجتماعي یھا في النّ دعدّة أفراد بل بالوظیفة التي تؤّ یرتھن وجودھا بحیاة فرد أو

سة غالبا لفكرة أو حاجة إجتماعیة فتخلق لدى أفرادھا شعورا ل المؤسّ وتتشكّ ، السیاسي ككل 

ھا تصبح تعبیرا عن فاع عنھا لأنّ ز تجاه الآخرین وتضطرھم إلى الدّ یّ بالإختلاف والتم

  .)2(.وجودھم ودورھم الإجتماعي

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سة العربیة للدراسات س، المؤّ  السادس ، الطبعة الثالثة ،بیروت ، الجزء الموسوعة السیاسیةعبد الوھاب الكیالي ،  -1
  .246، ص1995والنشر والتوزیع،

  .247، صنفس المرجع  -2

لفظ یطلق على كل نظام سیاسي وإجتماعي نجد أنّھا تعرّف كذلك بأنّھا  ولمزید من التوضیح عن مفھوم المؤّسسة (*)
ة وأھل الحكم وطریقة الوصول وإقتصادي قائم في مكان ما بكل إیجابیاتھ وسلبیاتھ ویدخل في نطاق المؤّسّسة نظام الدول

حزاب ألطات والأحزاب القائمة إن كان ھناك إلیھ سواء كانت مشروعة أوغیر مشروعة وسلطات الحكام وضوابط ھذه السّ 
 ّ   .عبة السیاسیةوالوسائل المقبولة أم المرفوضة التي تجري علیھا الل
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 .راطيـل الدیمقحوسة العسكریة والتّ سّ ؤـار المفاھیمي والنّظري للمـالإط

 

 الحساسیة شدید مصطلح ھاأنَ   سةالمؤسّ  تعاریف جملة منما سبق نجد كذلك وإلى جانب    

 التي العملیة وأدواتھا القانونیة أطرھا لھا رسمیة جھات رھین غالبا فھو الناس، من كثیر لدى

                                                                      )1( نقاش إلى تحتاج لا التي لمشروعیةا من إطار في بعینھا مھام تنفیذ لھا تخوّل

 قلاـإطعادة  اس وشاع بین النّ  ،ولةرات لصیقة بالسیاسة ومفھوم الدّ تصوّ  تعد ھا غالباكما أنّ 

سات فعلیة تستحق ما وغیرھما وھي على كل مؤسّ  سة العسكریةسات الدولة والمؤسّ مؤسّ 

ثمة مفھوم أوكد وأصدق لھذه الكلمة وھي حقیقة المدلول  ، غیر أنّ   ةعلق بھا من ألقاب القوّ 

سة في إطارھا العام وبعیدا عن أي تسییس ھي تلك الخفي للمعنى الموارى ، ذلك أنّ المؤسّ 

ّظم والأعراف ومجموع العادات والتقالید التي تفرض وجودھا وھیمنتھا على الفرد  الن

ّھ یق، والجماعة بأكثر من طریقة  ّ تضي الأمر بإزائھا التحایل والتّ وأن ص من ھرب للمتل

  .)2(تزامتھا المشروعة أو غیر المشروعة إل

تدل على  الحیاة  العسكریة  التي تضبط علاقات العمل  فھي(*)  العسكریةأمَا كلمة     

رامة والإلتزام تي دوما ما ترتبط بالصّ وھي الحیاة الَ  ،وتطغى على نمط عیش أفرادھا

ات من من بعض الحریّ  والتضحیة بوقت الفراغ والحد ذامر واجبة التنفیوإطاعة الأو

لم العسكري عالما العا ھذا التي تجعل من اجباتحفظ، وغیرھا من الوّ والإلتزام بواجب التّ 

   .)3(مغلقا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :الرابط الإلكتروني ، » ھیمنة المؤسسة« الطاھر المرابعي، -1

http//:www.diwan alarab.com.  28/09/2008. 

 .، نفس المرحع السابقالطاھر المرابعي  -2

لنیل شھادة الماجستیر  مذكرة،   » المؤّسسة العسكریة ومسار التحوّل الدیمقراطي في الجزائر« منصور لخضاري ، -3
  .17،ص2004/2005م السیاسیة والإعلام ، جامعة الجزائر ،في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ، كلیة العلو

الكثیر من الشيء والعسكر مجتمع الجیش وسمّي بذلك لكثرة الجیش والنسبة إلیھ عسكري، أمّا  العسكرمن معاني كلمة ) *(
أنّ أصلھا العسكریة فمن معانیھا سیطرة وھیمنة وغلبة العسكرعلى من سواھم ، وھناك من یرجع أصل كلمة العسكر إلى 

  "ولیدوسص"القدیمة الذھبیة  روماني مأخوذ من العملة الرومانیة 
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.ل الدیمقراطي وـحسة العسكریة والتّ الإطار المفاھیمي والنظري للمؤسّ   

 

نزعة وإتجاه  یشكّلان ھمابأنّ  "ط العسكريالعسكریة والتّسل"تعرّف  ومن جانب آخر     

ارم على الحیاة ول وفرض نظامھا الصّ الدّ سة العسكریة على یھدفان إلى ھیمنة المؤسّ 

سات الدستوریة والحیاة السیاسیة المدنیة عن زعة عندما تعجز المؤسّ المدنیة، تقوى ھذه النّ 

فیحصل نوع من الضیاع والفوضى  ،)1(یات المطروحة على المجتمع بنجاحمجابھة التحدّ 

ظام ومن وضوح في فرض النّ  ھا أوتیت من قدرة علىیغري القیادات العسكریة بالإعتقاد بأنّ 

ھا كریة لأنّ عسفي حالة الإنتصارات والھزائم ال وى وتشتدھا تقّ نّ أل الحل، كما نمط الفكرتشكّ 

ھا في الحالة الأولى ھي صانعة الإنتصار وفي الحالة الثانیة تتجھ على أنّ تنظر إلى نفسھا 

  .نحو رمي المسؤولیة على عاتق السیاسین وفسادھم 

وإغداق الإمتیازات على  ة للمواطنینات المدنیّ تقیید الحریّ تتّضمن العسكریة  زعةالنّ  إنّ    

لك ألمانیا والیابان في المیل نحوبسط النفوذ في الخارج وأبرز الأمثلة على ذوالعسكریین 

ا في مّ أ)*( 1908قي ل من القرن العشرین وتركیا منذ ثورة جمعیة الإتحاد والترّ وّ صف الأالنّ 

ّحة لعبت في كثیر من الأحیان دورا تحرّ ات الوّ القوّ  فإنّ العالم الثالث  ریا ولصالح طنیة المسل

قامت نماذج أخرى لدكتاتوریة العسكریة وبرزت ظاھرة حكم العسكر الجماھیر، كما 

  )2(.والإنقلابات العسكریة المرتبطة بالإمبریالیة

الكفاءة  التي تؤمن بأنّ وح أو السیاسة تلك الرّ  "ھا على أنّ  كذلك العسكرةف كما تعرّ     

ّ العسكریة ھي المث َذي تسعى لتحقیقھ وال .)3("تي تخضع كافة الأنشطة للعسكریینل الأعلى ال  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- عبد الوھاب الكیالي، موسوعة السیاسة ، الجزء الرابع ، الطبعة الخامسة، بیروت،المؤسسة العربیة للدراسات 

.108،ص2009والنشر،  

  .108، صنفس المرجع - 2

3-  أمین ھویدي،العسكرة والأمن في الشرق الأوسط وتأثیرھا على التنمیة والدیمقراطیة،القاھرة،دار الشروق،1991، 
.75ص  

موجبھا إعادة تمّ ب 1908تموز23في  إحدى لجان تركیا الفتاة وھي ثورة دستوریة قامت بھا جمعیة الإتحاد والترقي) *(
.تنحیة السلطان عبد الحمید عن الحكم  كما تمّ  1876العمل بدستور   
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.ل الدیمقراطيوـحسة العسكریة والتّ ار المفاھیمي والنظري للمؤسّ ـالإط  
 

ھي  : فھي كما وردت في بعض التعاریف سة العسكریةسّ مؤّ للالشامل عریف تّ الا عن أمّ     

ولیست جھازا أو ) سات السیادة كالبرلمان والقضاءمؤسّ (ة دولة السّیسات الدّ سَ سسة من مؤّ مؤّ 

سات ذلك شأن بقیة مؤسّ شأنھا في  ، خبةة ولیس للنّ سة للأمّ ھا مؤسّ لطة، إنّ أذاة في ید السّ 

وفیھا من  ، )1(الدستوري  كيظام الجمھوري الدیمقراطي أو الملَ یادة الأخرى في النّ السّ 

سات أنّھا تحتكر الوسائل العسكریة في الدّولة سّ ؤزھا عن غیرھا من المالخصوصیات ما یمیّ 

رعي الذي یستمد شرعیتھ ومشروعیتھ من وظائفھا التي تمارس من خلالھا العنف الشّ 

ادة الوطنیة ووحدة البلاد الوطني والدفاع عن السیّ  طة دوما بالمحافظة على الإستقلالالمربو

سة العسكریة قطاعات سّ وتشمل المؤ مارسة السیادة علیھ ،موسلامة إقلیمھا المعترف لھا ب

ّحة البرّیة ، القوّات المسلحة البحریة، وحرس الحدود والشواطئ كما یمكن أن  القوات المسل

                                                          .طني الشعبيیش الوّ یش أو الجّ سة الجّ حة أو مؤسّ ات المسلّ الجیش أو القوّ : یعبّر عنھا ب

بمثابة لا، كما تعتبرولة أوّ أ من جھاز الدّ ھي جزء لا یتجزّ  نإذسة العسكریة فالمؤسّ    

ھا في معظم المجتمعات قد كما أنّ  ،ثانیا شكیلات التقلیدیةز عن الأحزاب والتّ نظیم المتمیّ التّ 

 ّ ي أحیانا خص في تحقیق التغییر السیاسي الإجتماعي الإیجابإشتركت في سمة عامة تتل

فضلا عن حمایة أمن البلد من الأخطار الداخلیة أو الخارجیة التي  ،)2( وإعاقتھ أحیانا أخرى

وھي إلى جانب ذلك كیان تنظیمي موّحد یتمیّز بإلتزامھ الصّارم  ،قد تھدد أمن وإستقرار البلد

یة في إطار بأشكال تنظیمیة قانونیة محدّدة تنتظم من خلالھا خطوط العلاقات الرأسیة والأفق

                                                                           .ھرمي واضح ودقیق وطاعة  عسكریة عالیة تسلسل

                                                                   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1-  أحمد ولد داده وآخـرون،الجّ یش والسّ لـطة في الوطن العربي ،بیروت ،مـركز دراسات الوحدة العربیة، 2003، 
.16ص  

  :، الرابط الإلكتورني » المؤّسسة العسكریة بین الأنظمة الدیمقراطیة والأنظمة الشمولیة« محسن خصروف، - 2

http//:www.alwatanye.net.upload/file.korsoof.doc.12/02/2012. 
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.ل الدیمقراطيـوّ سة العسكریة والتحسّ الإطار المفاھیمي والنّظري للمؤ  

 

ّ مدلولا واسعا یشتمل على القوّ سة العسكریة سّ وللمؤ    حة بفروعھا الرئیسیة ات المسل

ات وات الشرطة والملیشیات العسكریة وقوّ الثلاثة البریة والجویة والبحریة فضلا عن قّ 

ّ ق یقتصر فقط على القوّ مدلولھا الضی اص ، في حین أنّ الحرس الخ حة بفروعھا ات المسل

                                                        .یة البحریة الجویة دون غیرھاالثلاثة البرّ 

سات غیر أتي موقعھا ضمن المؤسّ یسة العسكریة المؤسّ  وحسب محمد طھ بدوي فإنّ      

أي  طن ضدالذوذ عن أرض الوّ  وھيلكونھا تقوم بوظیفة غیر سیاسیة ا السیاسیة نظر

ة سة إداریة بحتة فنیّ ، وبعبارة أخرى ھي مؤسّ )1( د أمنھ وإستقراره وإستمرارهأخطار قد تھدّ 

قرار  ، ذلك أنّ  في إدارة الحرب دون إتخاذ قرار الحرب ذاتھصرفة ینحصر دورھا 

شریعیة ، بینما تقع سات السیاسیة ولا سیما التّ الحرب یعد عملا سیاسیا من إختصاص المؤسّ 

لذلك یمكن  ،ھذا القرار على عاتق العسكریین ذلتنفیة المناسبة مھمة إختیار الطرق الفنیّ 

قرار الحرب  یذفنیون مھمتھم تنف لاھاسة إداریة یتوّ سّ سة العسكریة ھي مؤسّ ول أنّ المؤالق

                                                                                                .هذولیس إتخا

والإستقلال وأمن الوطن  ادةسة الحارسة للسیّ سة العسكریة ھي المؤسّ مؤسّ ال وما دام أنّ      

یاسیة نات المنظومة السّ ھا تبقى من أھم مكوّ فإنّ  ھدیدات الأجنبیةمن الأخطار الخارجیة والتّ 

أمنھا ول واقیا تحفظ على الدّ ل حصنا منیعا ودرعا ھا تشكّ أنّ  على ، فضلا )2( لأي دولة

ّ وإستقرارھا وھ ق الأمر بالجانب الأمني الذي یعد من و دور لا یستھان بھ خاصة إذا تعل

                                                  .یة دولة من دول العالماسة جدا لأالمسائل الحسّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

، الإسكندریة، المكتب المصري النظریة السیاسیة،النظریة العامة للمعرفة السیاسیةمحمد طھ بدوي، -1
  .218،ص1991الحدیث،

    :الرابط الإلكتورني ، » في دور المؤَسسة العسكریة« ناجي صادق شراب، - 2

http// : www.almawkef.com29/06/2001. 
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.ل الدیمقراطيسكریة والتّحوـسة العسّ ظري للمؤار المفاھیمي والنّ ـالإط  

 

 المطلب الثاني: مفھوم الجیش.

ّ  ھ تنظیم تسلسلي ھرمي یضمُ أنّ  بالجیشیقصد      د حین ویستطیع صد ورّ رجالا مسل

ظام في الداخل، وتمیز عادة عتدین ونقل الحرب إلى خارج البلاد وحفظ النّ الإعتداء ضد الم

الجیوش التي كثیرا ما إعتمد مقیاس ة أنواع من راسات الأكادیمیة العسكریة بین عدّ الدّ 

مییز بینھا، فھناك جیش المرتزقة، جیش الفئة، الجیش طریقة وأسباب تكوینھا ونشأتھا للتّ 

فالجیش الوطني مثلا ھو القائم على التعبئة العامة التي تختلف  )1(،عبيلشّ اطني، والجیش الوّ 

ظروف إجرائھا واللجوء إلیھا بتغیر الظروف السیاسیة والتاریخیة لكل بلد ظھر فیھ ھذا 

نمط معیشة الفرد  رعبیر عن تطوّ شرا للتّ وكان الجیش الوطني مؤّ ، النوع من الجیوش 

َذي تحوّ  را وتعقیدا، جمع أكثر تنظیما وتطوّ ال أخرى من التّ لى أشكإل من قبیلة والمجتمع ال

، وھي جیوش )2(الدولة الإشتراكیة عبي ھو الصفة اللصیقة بجیوشفي حین نجد الجیش الشّ 

اسعة المنخرطة في عب وتدافع عن حقوقھ وتقاتل من أجل مصلحة الجماھیر الوّ تمثل الشّ 

في سدّة الحكم والتي تدیرشؤون التي ھي  بقة الحاكمةأجل مصلحة الطّ  حروب عادلة لا من

                                                                      .حكّم فیھالبلد وتت

ھا مجتمعات دیمقراطیة ینحصر دور الجیش في الأمور وفي المجتمعات التي توصف بأنّ     

ھدیدات الداخلیة لاد من التّ وھي الدفاع عن أمن الب(المھنیة الإحترافیة التي أنشىء من أجلھا

ھ  نظام من الأشخاص حیث عرّف بأنّ  ، )والخارجیة التي تشكل خطرا على أمن ھذه البلاد

ھلین والمدربین على إستراتیجیات وتكتیكات الحرب من أجل فعالیة میدانیة ضد العدو المؤّ 

یة وحیاة أمن حدة الترابیادة والوّ ضد السّ  لصد أي تھدید داخلي وخارجي محتمل أو حقیقي

  .السكن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الھیثم الأیوبي وأخرون، الموسوعة العسكریة، الجزء الأوَل،بیروت،المؤَسسة العربیة للدراسات والنشر، 1977، 

.471ص  

 .471ص ،نفس المرجع - 2
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  .راطيـل الدیمقوسكریة والتّحسة العار المفاھیمي والنّظري للمؤسّ ـالإط
  

تین أساسیتین ھما صد المعتدین علیھا ونقل یش ینحصر عادة في مھمّ إنّ دور الجّ      

فھ إستثنائیا بحفظ النظام في ا ّ یش لداخل ، ویعود مبرّر وجود الجّ الحرب خارج حدودھا وتكل

ّ على  حا بین طرفي أو أكثر حیث یحاول كل واحد حقیقة الحرب التي تعتبر صراعا مسل

  .ھما فرض إرادتھ على الآخر والحصول على مكتسبات إضافیةمن

ى تغیر ظروف القتال والتقالید یوش قاعدة ثابتة لتشكیلھا ولقد أدّ لم یعرف تاریخ الجّ      

ھ یش بالقول بأنّ ویمكن تلخیص تطور الجّ  ، نى العسكریةسات السیاسیة والتقالید والبّ والمؤسّ 

مجا كلیة في المجتمع الذي إنبثق كما عند القبائل جیشا وطنیا أي مند كان في البدایة

یش الجّ  ى بالجیش المرتزق ثمّ نشأ ما یسمّ  ثمّ  ، )1(العربیة والمغولیة ویة نالجرما

لیعود ) مرتزقة ومجندین(یش الدائم والمحترفالجّ  ثمّ  ، سطىفي القرون الوّ (*)الإقطاعي

شأتھ إلى المبدأ الطبیعي للجیش ل نأخیرا إلى المبادئ الأصلیة والطبیعیة للجیش في أوّ 

ق مبدأ عبیة والجیوش الحدیثة المبنیة وفطني في إطار الجیوش الحدیثة والجیوش الشّ الوّ 

   .ء ھذا المبدأ في القرن الثامن عشرعاد البروسیون إحیایة خاصة بعدما أنطالجیوش الوّ 

ّ المحرّ  فت تدابیر الخدمة الإلزامیة طویلة الأمد ظھرت الجیوشوعندما خفّ      صة كة المخل

ت وأدّ  ، )2( حیاتھا العادیة خلال الحروب عوب في ظلھا أن تتابعلتي أمكن للشّ لطة واللسّ 

ن ھم في سن التجنید الإجباري إلى مد التي لا تستثنى أحد ممّ الخدمة الإلزامیة القصیرة الأ

لى ومنذ عام جمیع الدول إلیھا منذ الحرب العالمیة الأو ظھور الأمة المسلحة التي لجأت

1945.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، بیروت،المؤّسسة العربیة للدراسات ، الجزء الثاني، الطبعة الرابعةالموسوعة السیاسیة عبد الوھاب كیّالي، -1

  .129ص ،1995والنّشر،

  .129،صنفس المرجع - 2

 18من الجیش في أوربا نتیجة لضعف موارد الدولة التي نقصت مع مطلع القرن ظھر ھذا النوع:  الجیش الإقطاعي(*) 
صّ من اللجوء إلى الجیش الإقطاعي آن ومن ثم تمّ ، وھذا بسبب ضعف التجارة في الغرب الأوربي  ذاك من أجل التخل

مقابل آدائھم قسم الولاء ولة التي كانت تدفعھا للجیوش المرتزقة ، وذلك من خلال إقطاع الأراضي للمحاربین أعباء الد
  .للملك والدولة
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  .راطيـل الدیمقسة العسكریة والتّحوسّ ار المفاھیمي والنّظري للمؤـالإط

  

ري وإنتشار الحروب لت أشكال الجیوش تبدیلا عمیقا نظرا لبدء العصر الذّ تبدّ ولقد     

نھ محدود ي ولكجھت بعض الجیوش نحو تنظیم قوّ إتّ  نفعلى حی ، الثوریة على نطاق واسع

جھ جیوش أخرى نحو تنظیم یعتمد على العدد ویستمد وذي طابع علمي وصناعي تتّ  ددالع

وھناك  ، قوتھ من إندفاع أفراده وتعبئتھم إیدیولوجیا أكثر من إستمداده ھذه القوة من التسلیح

ابقین نظرا لعدم تأكدھا من سم بالطابعین السّ جیوش من طراز ثالث تحاول تحقیق تنظیم یتّ 

  .بیعة الحرب المقبلةط

ّ أمّ      ول على جیوش الدّ  یطلق الاسم الذي كما أسلفنا سابقا عبي فھویش الشّ ق بالجّ ا فیما یتعل

میز ھذه وتتّ ، الحرب الثوریة  ر العصابات خلالیوش المنبثقة عن تطوّ الإشتراكیة وعلى الجّ 

ن أجل مصلحة الجماھیر عب وتدافع عن حقوقھ وتقاتل مل الشّ ھا تمثّ قلیدیة بأنّ الجیوش التّ 

ات الحاكمة التي تستخدم بقخرطة في حروب عادلة لا من أجل  مصلحة الطّ نالواسعة الم

ومیة والطبقیة نفسھا ومع في حروب تستھدف تحقیق مآرب ھذه الطبقات القّ الجماھیر

مصالح غالبیة الجنود والمتحدرین من أصول عمالیة وفلاحیة وبورجوازیة صغیرة 

  )1(.وفقیرة

ض عبیة بنسب متفاوتة مبدأ الدیمقراطیة العسكریة ویلعب المفوّ ق الجیوش الشّ تطبّ      

ّ اسي في داخلھا دورا كبیرا في السّ السیّ  عبیة عادة بأسلحة شّ الح الجیوش لم والحرب وتتسل

وعندما تكون  ، وخاصة في مراحل تشكیلھا الأولى ولیست حدیثة رةات غیر متطوّ عدّ مو

والعسكریة ھا تسعى بعد ذلك إلى تحسین أوضاعھا التسلیحیة ابات ولكنّ ا للعصإمتداد وتطورً 

والقتالي اعھا ورفع مستوى وحداتھا التظیمي رة بكل أنووالحصول على الأسلحة المتطوّ 

  )2(.والتكنولوجي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .130ص ،مرجع سابقالالثاني،عبد الوھاب كیالي، الموسوعة السیاسیة، الجزء  -1

  .130ص ،نفس المرجع - 2
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  .راطيـل الدیمقسة العسكریة والتّحوؤسّ ـار المفاھیمي والنّظري للمـالإط
  

جیش بوفي سیاق آخر وفي حدیثنا عن تطوّر الجیش نرید الوقوف على ما یسمّى      
ّ   الإنقاذ لعرب من مختلف ن المطوّعین اعسكریة متكوّن من تشكیلات ذي ھو في الأساس ال

الھجمة عبھا ضد وتكریس نضال شّ فاع عن عروبة فلسطین الدّ طن كان ھدفھ ھوأرجاء الوّ 

وني یات على إثر إشتداد وطأة الخطر الصھالصھیونیة الإمبریالیة وتزامن تشكیل ھذه القوّ 

                                                                    )1(.وشعور جماھیر الأمّة العربیة بفذاحة ھذا الخطر على المستقبل العربي

دیما كان ھناك تعبیر ـالآن ھو أكبر تنظیم عسكري، فق الجیشیعتبرعلى العموم و    

قل من الجیوش، أمّ مجموعة الجیوش والتي تتكو ٌ تنظیمھ  ا الآن فالجیش یتمُّ ن من ثلاث أو أ

المنطقة الوسطى أوجیش الشمال أو الجیش  فمثلا قد نجد جیش  ن أحد المناطقعللمسؤولیة 

ة نطقدة ومتنوعة على حسب المن الجیش من أكثر من فرقة متعدّ وھكذا یتكوّ ،  احليالسّ 

ع عن منطقة مفتوحة المسؤول عنھا ویكون أغلب تنظیمھ ھ قد یكون جیش مدرّ ،بحیث أنّ 

وبعض  سكریةیش من ثلاثة إلى أربعة فرق عن الجّ رعة وفي العادة یتكوّ تشكیلات مدَ 

          .    الألویة المستقلة

غى ة ضاربة تطة سیاسیّ یطرة على الحكم عندما یصبح قوّ ك عادة للسّ یش یتحرّ الجّ  نّ إ    

یصبح أقوى الأحزاب والتّحزبات السیاسیة  أي عندما ، خرىسسات السیاسیة الأعلى المؤّ 

 ةوھو قوّ  سة سیاسیةمؤسّ  فالجیش في الأساس ھو << ا كان منشؤھا وطبیعة تكوینھا ،أیّ 
وتصھر  طنولة وفیھا یصھر شباب الوّ لطة في الدّ السّ  اةوأذ، الأمن الشرعیة في البلاد 

                .  )2( >>فیھ مزایا قادة البلاد

 ــــــــــــــــــ
  :الرابط الإلكتروني،   » والأسطورة جیش الإنقاذ بین الواقع« طفى كبھا،مص -1

http://www.arabs48.com..2010/01/14 

2-  John c.compbell , « the role military in the middle east,patterns and new direction » 
in:  Sydney Nettlet fisher ,  the military in the middle east , Columbus,ohio state 
university,1963,p09. 
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  .راطيـل الدیمقریة والتّحوسة العسكؤسّ ـالإطار المفاھیمي والنّظري للم

                                                   

طبیعة العلاقة الحاصلة بین الجیش من ناحیة والمجتمع والدولة من  وھناك من یرجع   

               )1(  :عدد تلك النمادج إلى یش نفسھ بحیث تتَ ناحیة أخرى إلى طبیعة تركیبة الجّ 

 1- النمودج القبلي:وھو الجیش الذي تسیطر علیھ القبائل.                                      

 2- النمودج الفئوي: الذي تسیطر علیھ فئات عرفیة أو دینیة.                                  

 3- النمودج التحریري: الذي یتبلور خلال حروب التحریر الوطنیة.                          

الذي یصبو إلى إقامة دولة قومیة ضمن الحدود التي یعمل فیھا، بعد : النمودج القومي -4

یخص تركیا فإن تركیا تقدم مثالا للنمودج  ، ومادام بحثنا-الإحتلال-ارحروب ضد الإستعم

                                                                                              ).2( .القومي

یش لیس كیانا منعزلا عن المجتمع بل ھو جزء منھ یعیش في الأخیر نجمل القول بأن الجّ    

ھ من خلال علاقة تبادلیة مع ة وضعفا لأنّ فیھ ویعمل في إطاره ویتفاعل معھ ویتأثر بھ قوّ 

ت غم من كونھ جسدا تنظیمیا واحدا كل نتاجاالبنیة الإجتماعیة بكل مكوناتھا یعكس على الرّ 

ما د لا سیّ المجتمع الفكریة والسیاسیة التي ھي بدورھا إنعكاس لواقع إقتصادي إجتماعي محدّ 

ة الإجتماعیة بكل تناقضاتھا ومشكلاتھا ھي المصدر الأوحد لمدخلات الجیش من أنّ البّنی

  )3(.القوى البشریة

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- رضا ھلال ،السیف والھلال، تركیا من أتاتورك إلى أربكان الصّ راع بین المؤّ سسة العسكریة والإسلام 
 السیاسي،القاھرة،دار الشروق،1999، ص10.

 2-  نفس المرجع ، ص.10

 3-  محسن خرصوف، المرجع السابق.
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.راطيـل الدیمقحوسة العسكریة والتّ ار المفاھیمي والنّظري للمؤسّ ـالإط  

 

 المبحث الثاني: الإطار النّ ظري للظاھرة العسكریة.

خضم الإھتمام العلمي بالظاھرة العسكریة برز العامل الإیدیولجي في تفسیرات  في    

فسیرات بین القبول الھادف إلى ؤون السیاسیة ، وتراوحت التّ دخل العسكري في الشّ التّ 

ي ھذه فض القائم على تعارض تفشّ سیاسیة معینة والرّ تطبیقھا في تحقیق أھداف إقتصادیة و

                                                  .الظاھرة مع مصالح إقتصادیة وسیاسیة أخرى

خل العسكري یعتبر أمرا أنَ الإختلافات حول تفسیر  التّد:"ولاشكَ كما یقول مجدي حماد    
ل ، لھا اھرة سیاسیة وإجتماعیة من الطراز الأوّ ھنا ینصب على ظ فسیرالتّ  طبیعیا لأنّ 

    )1(."تأثیراتھا الكاسحة على المستویین الداخلي والخارجي بالنسبة لأي مجتمع تقع فیھ

فسیرات قد تأثرت عموما التّ  بحت ، أنّ ظري الدد وعلى المستوى النّ وقد یبدو في ھذا الصّ    

نمیة زة للتّ ة محفأو بفكرة الدفاع عنھا كقوّ  ،سكریةقلیدیة المعادیة للنزعة العا بالفكرة التّ إمّ 

دخل العسكري ر من إزدراء التّ الإقتصادیة التي تأثرت بدورھا بالإتجاه الإشتراكي الذي تطوّ 

ّ إلى القبول بإدماج القوّ  ة منتجة حة في تكوین المجتمع الإقتصادي الإجتماعي كقوّ ات المسل

                                                       .ومشاركة في الحكم ومحاربة في آن واحد

 نظریة العلاقاتدخل العسكري ظریات التي تناولت ظاھرة التّ وفي ھذا الإطار نجد أھم النّ    

  » العسكري والدولة« لصمویل ھانتجتون التي تناولھا في كتابھ الشھیر المدنیة العسكریة

طبیعة تركیبة  ل الذین أشاروا إلى الإرتیاط بینائحیث یعد من الأوّ ،  1957الصادر سنة 

عت تفرّ  حیث ، )1( ولة من ناحیة أخرىیش والدّ یش من ناحیة وطبیعة العلاقة بین الجّ الجّ 

ت بذلك شكّلحوث راسات والبّ العدید من الدّ  )نظریة العلاقات المدنیة العسكریة(امن خلالھ

                                            .ؤون السیاسیة لشّ دخل العسكري في احقلا خصبا حول دراسة ظاھرة التّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1-  مجدي حمَاد ، العسكریون العرب وقضیة الوّ حدة ، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة ،1987، ص10.
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.راطيـسة العسكریة والتحوّل الدیمقسّ نظري للمؤار المفاھیمي والـالإط  

 

جھ بعض إتّ وفي إطار تفسیر الظاھرة العسكریة على ضوء العلاقات المدنیة العسكریة    

العلاقات المدنیة العسكریة ھي إطار أوسع من خلالھ یمكن فھم  الباحثین إلى القول بأنّ 

وأن تفصح  عة تلك العلاقات لابدّ الظاھرة العسكریة بصورة أكثر موضوعیة  ، ذلك أنَ طبی

الشّؤون  دخل العسكري فيم ونوع وعوامل التّ د في ضوئھا حجعن الظروف التي یتحدّ 

د الرئیسي وفق ھذا ھي المحدّ ) أي العلاقات المدنیة العسكریة( السیاسیة لا سیما وأنّھا

 ما سبق فقد تمّ سة المدنیة ، وبناءا على سة العسكریة والمؤسّ جاه لدور كل من المؤسّ الإتّ 

                                              :من إتجاھین مختلفین ولكنھما متداخلان (*)العلاقات المدنیة العسكریةنظریة تناول 

ّ یطرة المدنیة على القوّ ل نمادج السّ الأوّ     نّي نمادج التدّخل العسكري حةات المسل أي  والثا

ا الوقوف على كل إتجاه من ھذین الإتجاھین بطریقة ، وسنحاول ھن السیطرة العسكریة

                                      .ھ من الدراسةجاه حقّ حدة حتّى نستوفي كل إتّ  لىتفصیلیة تتناول كل إتجاه ع

                                                          .نمادج السیطرة المدنیة: المطلب الأوّل

عصر الإقطاع وسیطرة الكنیسة في  ذعرفت المجتمعات الإنسانیة وفق بعض الآراء من لقد  

               )1(  : اليیطرة المدنیة وھي كالتّ اھن ثلاثة نمادج للسّ ى في العصر الرّ با وحتّ وأور

امن عشر حیث ظھر ھذا الأنمودج خلال القرنیین السابع عشر والثّ : الأنمودج التقلیدي - أ

، كما كانت ائدة في أوربا طبقة السّ عندما كانت الطبقة الأرستقراطیة ھي الین المیلادی

 دني والعسكري تعیش تحت سقف واحد قوامھ المصلحة المشتركة رستقراطیة بشقیھا المّ الأ

  وي صّلاتھا بالرّوابط الأسریة وتوّزع أبنائھا ما بین الجّیشـوتدافع عن قیم متشابھة ، كما تقّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- جوزیھ نون، الطبقة الوسطى والإنقلابات العسكریة، ترجمة عصام الخفاجي، بیروت ، دار بن خلدون، 1980، 

.121ص  

ّسرة للعلاقات بین المؤّسسة تعد نظریة العلاقات المدنیة العسكریة لصمویل ھانتجتون من أب(*)  رز النّظریات المف

مة المدنیة ، إلى جانب تفسیرھا لظاھرة الإنقلابات العسكریة التي عرفتھا الدول من خلال الوقوف على العسكریة والحكو

   .أھم الأسباب التي أدت إلى السیطرة العسكریة ومن ثم إّلى الإنقلابات العسكریة
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  . راطيـل الدیمقسة العسكریة والتّحوار المفاھیمي والنّظري للمؤسّ ـالإط

  

یش بمستویاتھا المختلفة مغلقة على أبناء جعلت قیادات الجّ  بأنّ عزیز ذلك ت والكنیسة ، وتمّ 

ین ھم مدنیون أرستقراطیون أوَلا وعسكریون ثانیا، وقد ساد ھذا الأنمودج ذالأرستقراطیة ال

عب تطبیقھ الآن بسبب تباین الإنتماءات الإجتماعیة في الملكیات الأوربیة وأصبح من الصّ 

، وكذلك بفعل حرص ت وإھتمامات العسكریین في الوقت الحاضروإختلاف خبرات وتدریبا

                              .العسكریین على حمایة إھتماماتھم في مواجھة الإھتمامات المدنیة

ب- الأنمودج اللیبرالي : یعتمد ھذا الأنمودج الذي ظھر في البلدان الرأسمالیة على تحدید 
في ضوء ذلك تحدید مھام كل  كلا منھما لأداء عملھ ، فقد تمّ  ءالفروق في الخبرات التي تھيّ 

لي مناصب حكومیة عن طریق  حیث تمثلت مھام المدنیین في توّ  ،من المدنیین والعسكریین

وأوكلت لھم مھمة تحقیق الأھداف الداخلیة والخارجیة وتطبیق القوانین  ، التعیین والإنتخاب

ا ، أمّ )1(ذوي التخصَصات المختلفة لتي قد تنشأ بینوالتحكم في الصراعات أو الإختلافات ا

العسكریون فقد إنحصرت مھامھم في التدریب على على إستخدام أدوات القوة والدفاع عن 

لطات المدنیة في النظام وحمایة الأمن القومي داخلیا وخارجیا وتقدیم المصالح اللازمة للسّ 

                                                  .                     كل ما یتصل بشؤون الدفاع

إلزام المدنیین بإحترام شرف الجندیة وإحترام العسكریین ،  ووفق لھذا الأنمودج تمّ    

ّ سیما في التّ لاف السیاسي وتقدیر خبراتھم وعدم التطرّ  ق بالأمور صریحات التي تتعل

ات ، وعدم توجیھ القوّ  ة المختلفةدخل في الشؤون الداخلیة العسكریالعسكریة وعدم التّ 

 ّ ّ  )2(راعات السیاسیة الداخلیةحة في مھام تتعلق بالصّ المسل ز توطید الروابط ھا أمور تعزّ وكل

ّ لطة المدنیة على القوّ الي سیطرة السّ ز بالتّ العسكریة المدنیة وتعزّ               .                              حةات المسل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1-  جوزیھ نون، المرجع السابق، ص122.

2- Eric A.nord ligner,soldier in politics,military coups and governmentsbrown,university 
prenice-hall,inc,Englewood cliffs,1977,p89. 
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.راطيـول الدیمقیة والتّحسة العسكرسّ ؤالإطار المفاھیمي والنّظري للم  

 

 ج-  الأنمودج التّدخلي والإختراقي:

ّ الأنمودج بولاء القوّ ام المدنیون في ھذاالحكّ یحظى     واسطة ببھا حة عن طریق تسیّ ات المسل

ّ المفوّ  مة العلیا في حدات العسكریة وتكون لھا الكلذین ینتشرون في الوّ ضین السیاسیین ال

                                                                                       )1(.ر كثیرةأمو

ات التي یتم فیھا إختراق القوّ ظام السیاسي ات المدنیة في النّ جھودا كبیرة تبدلھا القوّ  إنّ    

 ّ وعیة السیاسیة المكثفة برامج التّ  تھدف في مجملھا إلى إقناع العسكریین من خلال ، حةالمسل

 ّ                                           .عي والإقناعذي یقوم على الوّ بأھمیة العمل السیاسي ال

ظام السیاسي بحیث لا دخلیة تصبح جزء من بنیة النّ ظم التّ ات المسلحة في النّ القوّ  ما أنّ ك   

صات مختلفة، حیث ما عدیدة في تخصّ تقتصر على العمل العسكري فحسب بل تتولى مھا

ظم الشیوعیة في النّ  الأخذ بھھ تم إلى أنّ  رین الذین تناولوا ھذا الأنمودجیشیر عدد من المفكّ 

قتھ بعض بلدان العالم الثالث ، كما طبّ )2( وكذلك في كل من ألمانیا النازیة وإیطالیا الفاشیة

احد الذي ظم على نظام الحزب الوّ ھذه النّ حیث إعتمدت  ، كوبا، فیتنام  ،مثل تنزانیا، غینیا

ّ إحتكر أعضاؤه الخدمة العسكریة، حیث یتم إلحاقھم بالقوّ  حة بعد فترة طویلة من ات المسل

دخلي الإختراقي ساد ، وعلیھ نقول أنّ ھذا الأنمودج التّ العمل في المنظمات الشبابیة الحزبیة

بھا تطبّق نظام الحزب الواحد المھیمن، وإنتشر في رحاب الدول العالم الثالث التي كانت أغل

فضلا على  إنتشاره في أكبر الدّول الشیوعیة ، ومن ثمّ قلّ إنتشاره في الأنظمة السیاسیة 

دیة الحزبیة والسیاسیة مقارنة بإنتشاره في الأنظمة الآنفة بنظام التعدّ  ذأسمالیة التي تأخالرّ 

ظام الحزب بنّ  ذنظمة الشیوعیة التي تأخومن ثمّ كان ھذا الأنمودج صفة لصیقة بالأ ،الذكر

                                                                          .الواحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Samual.huntington,the soldier and state,new York random-house,1957,pp,83-84. 

2- nork ligner,op.cit,p17. 
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.حول الدیمقراطيسة العسكریة والتّ الإطار المفاھیمي والنّظري للمؤسّ   

 

مضاعفة  یرى صمویل ھانتجتون أنّ  )نمادج السیطرة المدنیة(وفي نفس الإتجاه دائما   

َحة أي أنّ یطرة المدنیة على القوّ س السّ الإحتراف ھو أقوى أسّ  ادة نسبة زی ات المسل

ّ یطرة المدنیة على القوّ الإحتراف یعد من أھم الأسباب التي تكفل السّ   ومن ثمّ  حةات المسل

 "الإحترافیة" صل ھانتجتون إلى أنّ كما توّ  ، تفرض سیطرتھا في تسییر وإدارة شؤون البلاد

ّ ھي الجوھر في فھم العلا ى ما بلغت الإحترافیة مدى أعلقات المدنیة العسكریة ، فحسبھ كل

لاء السیاسي یعتمد على الوّ  یرى أنّ  فینربینما  )1(،قابة المدنیة على العسكر أعلىكانت للرّ 

ّ إیمان القوّ    .یادة المدنیةالسّ  حة الصریح بمبدأات المسل

جھ فینر إلى تناول الظاھرة العسكریة من خلال البیئات السیاسیة التي تعمل وبھذا فقد إتّ     

ّ سة العسكریفي إطارھا المؤسّ  ھ إكتفى بالزاویة الثقافیة ، فذھب في ھذا الشأن إلى أنّ  ة إلا

د خل العسكري ودرجة الثقافة السیاسیة التي یتحدّ ین التّدد على وجود علاقة عكسیة بالتأكی

خل العسكري القیود حسبھ على التّد، حیث أنَّ سة المدنیةفي ضوئھا مستوى الإرتباط بالمؤسّ 

یش تمتع بثقافة سیاسیة عالیة المستوى ، ویكون إیمان الجّ تكون أشد في المجتمعات التي ت

نى فیھا المستویات التي تتدّ  لطة المدنیة قویا و العكس صحیح بالنسبة للمجتمعاتبشرعیة السّ 

                                                                          .قافي الثقافیة، ھذا فیما یتصل بالعامل الثّ 

یطرة المدنیة في مات السّ الذي ھو أحد مقوّ  دائما الإحترافوفي إطار التركیز على   

ریا ذھب من خلالھ إلى أنّ القوات إطارا تصوّ  روبین لوكھام الأنمودج اللیبرالي وضع

 ّ عامل مع داتھ لھ حدوده الممیزة والتي عن طریقھم یتم التّ حة نظام إجتماعي في حدّ المسل

سة العسكریة دورا البیئة السیاسیة والإجتماعیة المحیطة بھ، الأمر الذي یجعل دور المؤسّ 

د لھذا یش المتمثلة في الإحتراف، وقد حدّ ز بالتالي دور العقیدة الأساسیة للجّ محكوما ویعزّ 

                                                             :رات سیاسیة ھي شّ مؤالغرض ثلاثة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- samuel Huntington ,op.cit,p19. 
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.راطيـسة العسكریة والتحوّل الدیمقؤسّ الإطار المفاھیمي والنّظري للم  

 

                                                       :رات مثلوجود بعض العناصر والمتغیّ  -1

                                                                          .سلسل الھرميشكل التّ  -أ

                                                                                       .التدریب -ب

                                                                              .التركیب العمري -ج

                                                                                           .ظمالنّ  - د

   ھا ة منظمة عسكریة فإنّ ا عن حدود أیّ ، أمّ  أي نظام یجب أن تكون لھ حدود ممیزة أي أنّ  -2

                                                           )1(  :تبدو حقیقة إجتماعیة وتتمثل في 

                                                                         .بوابة الثكنات العسكریة -أ

                                                                     .قاعات الطعام للعسكریین -ب

                                                                    .الملابس العسكریة الممیزة -ج

بط عملیة سة العسكریة كتنظیم إجتماعي تعمل على ضّ زة للمؤسّ إن تلك الحدود الممیّ  -3

حتراف الإ من إتجاه يوّ سة العسكریة والبیئة السیاسیة ممّا یقالعلاقة التي تربط بین المؤسّ 

.                                                                         سة العسكریةداخل المؤسّ   

سة عسكریة ة مؤسّ ھامة ولازمة لأیّ رات والحدود المشارإلیھا تعد المتغیّ  فیھ أنّ  ا لاشكّ وممّ   

سّسة ونشاطات المؤھا لازمة للشكل التنظیمي وضرورة لعمل كما أنّ  ، وفي أي زمان ومكان

   .العسكريتمنع من التدّخل لاالعسكریة من الناحیة المھنیة ولكنھا 

                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Michael bell,the military in the new states of africa,the hague mouton,paris,1968,p262. 
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.ل الدیمقراطيالنّظري للمؤسّسة العسكریة والتّحوالإطار المفاھیمي و  

 

 المطلب الثاني: نمادج السیطرة العسكریة(إتجاھات التدَّ خل العسكري).

َذي عرفتھ الإتجاھات النّ نظرا للتّ      دخلات العسكریة ظریة التي فرضتھ كثافة التّ طور ال

یة أسماللامست بشكل مباشر المصالح الإقتصادیة للرّ  وما أفرزتھ من صراعات حادة

دخل العسكري في تناول ظاھرة التّ  من خلالھ تمّ  ام بعض المفكرین إطارا آخرقدّ  العالمیة

  .أي تدّخل المؤسّسة العسكریة في الحیاة السیاسیة ؤون السیاسیةالشّ 

كل من  لیل والتفسیرھمبالتحتناولوا ھذه الظاھرة الذین من أبرز في ھذا الإطارنجد و    

دخل ھذا الأخیر إستند في تفسیره للتّ و ،موریس جانویتز عاموس بیرلموثر ، نورد لینجز ،

ّ  ؤون السیاسیة إلى الظروف السیاسیةالعسكري في الشّ  یش ، ھذه ھا الجّ التي نشأ في ظل

، ؤون السیاسیة دخل العسكري في الشّ كانت منشأ وسبب التّ التي الظروف السیاسیة ھي 

خل العسكري وأرجعھا للظروف السیاسیة وفقط دون غیرھا من حصر أسباب التدّ  من ثمّ و

                                                                                            .ت إلى ھذه الظاھرةالأسباب والعوامل الأخرى التي أدّ 

ھ  لیس ھناك إختلافات جوھریة بینھما سوى ر نجد أنّ ا عن كل من نورد لینجر وبیرلموثأمّ   

إلى تصنیف الضباط إلى  )نورد لینجر(مادج ،حیث ذھب الأوَل في تصنیفھم في عدد النّ 

                                                                              )1(:ثلاثة نمادج ھي

 (moderators)وسطاء -1

  (guardians).حرّاس -2

  (rulers).حكّام -3

     :فقد إكتفى بتصنیفھم إلى أنمودجین فقط ھما ) بیرلموثر(أمَا الثاني 

  The arbitrator type .الأنمودج الوسیط -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،ص1990جمة بدر الرّفاعي، القاھرة، دار سیناء،، تر، ضباط الجیش في السیاسة والمجتمع العربيألیعازر بعیري  -1

  .77-76 ،ص
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.راطيـل الدیمقسة العسكریة والتّحوسّ ار المفاھیمي والنّظري للمؤـالإط  
 

   The ruler type)1(.الأنمودج الحاكم -2

   :حو التاليھذین الأنمودجین الأخیرین وذلك على النّ على نا ھركیز وسیتم التّ    

ّوَّ لا: الأنمودج الوسیط : یتّ سم ضباط ھذا الأنمودج بسمات أساسیة ھي :  أ

ة محاولات لإحداث تغییرات جوھریة في نظام ظام الإجتماعي القائم ومقاومة أیّ قبول النّ  -1

لطة التنفیدیة ذلك أنَ دورھم یقوم على أساس إیدیولوجي مضاد للتغییر الحكم أو بنیة السّ 

، ط التي تستخدمھا في وقت واحد بوإدارة الضّ الثوري، بإعتبارھم جزء من القوى المحافظة 

وضباط الجیش  1909ب أمثلة ھذا الأنمودج ضباط الجیش التركي قبل إنقلاومن 

ّ روا على قیادة القوّ الأرجنتیني الذین سیطّ  حة بعد الإطاحة بخوان بیرون عام ات المسل

1955.                                                                                               

من إختصاصھم حمایة الحكومة  ھم مدنیو التوجیھ لأنّ ز ضباط ھذا الأنمودج بأنّ یتمیّ  -2

                                                                        .الدستوریة والحفاظ علیھا

ھم لا یبدلون جھودا كبیرة ل ، كما أنّ مستق باط الأنمودج الوسیط تنظیم سیاسيلیس لضّ  -3

                                                          .للوصول بحكم الجیش إلى أقصى حد

ّ زمنا محدّ  یش الوسیطالجّ یفرض  -4 مھ إلى نظام مدني مقبول د لحكم الجیش وینتظر أن یسل

ھ ة لكمال الجیش الحرفي ، ولذلك فإنّ مفسد ھى الحكم العسكري الممتد على أنّ ذلك أنَھ ینظر إل

ع الجماعات القادرة دوما على تأسیس نظام مستقر یضمن عدم تقھقر الحكومة المدنیة ، یشجّ 

غم من الرّ بوقد یضطر ضباط الجیش الحكم في حالة واحدة ھي إستمرار الفوضى السیاسیة 

      .على الحكم للسّیطرةدرة ظمة وقاكنات حتى تقوم جماعة مدنیة منّ رغبتھم في العودة إلى الثّ 

                                                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Amos permulter,the military and politics in modern times,new haven and london,yale 
university press,1999,pp,105-133. 
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  ل الدیمقراطيسة العسكریة والتّحوسّ الإطار المفاھیمي والنّظري للمؤ

 

جسون من الإنغماس في العمل السیاسي وع من الضباط یخشون ویتوّ ھذا النّ  ولأنّ  -5

عبیة غط في إتجاه تحقیق المطالب الشّ ھم یعملون من خلف الكوالیس كجماعات ضّ المباشر فإنّ 

                                                     .ريدخل الصریح غیر ضرووبذلك یكون التّ 

ھ یعمل قبل إنسحابھ زاء المدني ولذلك فإنّ ا من الجّ باط الوسطاء متوجسً قد یكون سلك الضّ  -6

 عدم تكرار العنف السیاسي والحصول على ضمانات من السیاسیین لطة على ضمانمن السّ 

                                                        .قد یتصل بأیة عقوبة قد تنالھم وتلحق بھم

یش الذي یقوده ھذا الجّ  أنّ ز بھا ھذا الأنمودج یتبین مات التي یتمیّ من خلال ھذه السّ    

الأنمودج من الضباط ھو جیش الطبقة  الحاكمة المحافظة التي تحرص حرصا شدیدا على 

، وترفض بناء على  رة بخبرات المجتمع المادیةلطة السیاسیة ومستأثكة بالسّ مسّ تأن تضل م

بقات في رائح والطّ تھمیش بعض الشّ  أنّ  ثمّ  ،ذلك أي شركاء فعالین في كلا المجالین 

ّ سطى أدّ ما الطبقة الوّ المشاركة السیاسیة لا سیّ  تي ى ذلك غالبا إلى إزدیاد درجة المقاومة ال

ّ  ،ظام القائم النّ  خل العسكریین حفاظا علىتدفع بدورھا إلى تكرار تدّ  ذي لا یعكس الأمر ال

خلیة لفرض واقع كنات بل یعكس نزعة تدّ عند العسكریین للبقاء في الثّ  رغبة حقیقیة

                                                                          .إقتصادي إجتماعي محدد

 ثانیا: الأنمودج الحاكم.

)1(:مات التالیةد كما یرى بیرلموثر بالخصائص والسّ كلھ المجرّ یتسم ھذا الأنمودج في ش   

.ى شرعیتھظام القائم ویتحدّ یرفض النّ  -1  

.قة بالحكم المدني ولیس لدیھ توقعات بالعودة إلى الثكناتیفتقد الثّ  -2  

  . كم الجیش إلى أقصى حدحیمتلك تنظیما سیاسیا وینزع إلى أن یصل ب -3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1-Amos perlmutter:op.cit.p108. 
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.راطيـسة العسكریة والتحوّل الدیمقسّ ـار المفاھیمي والنّظري للمؤالإط  

 

.حید للفوضى السیاسیةحكم الجیش ھو البدیل الوّ  مقتنع بأنّ  -4  

  .(professionalisme) صبغة سیاسیة الحرفانیةیضفي على  -5

.ل علانیةیعم -6  

.جس كثیرا من الجزاء المدنيلا یتوّ  -7  

ّ غم من عدد الحكام العسكریین أقل من أمثالھم وعلى الرَّ      وفق ما ذھب إلیھ نورد لینجز إلا

وكذلك بالأھداف السیاسیة والعسكریة الطموحة  ، ة الھائلة في الممارسةھم یتمیزون بالقوّ أنّ 

الوسیط  ، فإذا قورنوا بالأنمودج اھرة العسكریةالتي تعطیھم أھمیة خاصة عند دراسة الظ

ھم لا یسیطرون اللذین صاغھما نورد لینجز فإنّ  اس والمعتدلینالذي یجمع بین سمات الحرّ 

 وفي بعض ، على الحكومة فحسب بل یمسكون بزمام الأمور على مستوى النظام ككل

أجزاء كبیرة من الحیاة یطرة على ھم یعملون على السّ بما سبق بل أنّ  لا یكتفون الأحیان

           .یطرةالسیاسیة الإجتماعیة والإقتصادیة من خلال إحداث بنى تعبویة تحقق لھم السّ 

ج أنَ المضمون الإیدلوجي لحكمھم غیر ذمات البارزة للحكام وفق ھذا الأنموومن السّ   

َذي أطاحوا بھ  معروف لھم حتى ینجزوا المستقبل  نّ ولأ، تصفیة ركائز النظام السیاسي ال

لطة لا إلى إحداث تغییرات في توزیع السّ ھم یسعون أوّ مجھول بالنسبة للحكام العسكریین فإنّ 

من خلال إستبعاد كل مراكز القوى الموجودة وتحطیم جدور وفروع الملكیات والأقلیات 

بات قلیدیة الأخرى والأحزاب السیاسیة وشبكاتھا وروافدھا المتمثلة في الإتحادات والنقاالتّ 

                                                                                             )1(. العمالیة

ون أیة ترتیبات للعودة إلى ذج من العسكریین لا یتخذھذا الأنمو د بیرلموثر أنّ كما یؤكّ    

َذي یتمكنون من إفرازه وخاصةكرات وذلك یرجع إلى التّ ـالمعس ّ  طور ال   ق بالتوجیھفیما یتعل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مرجع سبق ذكرهمحسن خصروف ،  -1
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  .راطيـل الدیمقسة العسكریة والتّحوار المفاھیمي والنّظري للمؤسّ ـالإط

  

الحاكمة ة بالحكم ومعارضة الجماعات المدنیّ  رادالسیاسي الھادف إلى تدعیم نزعة الإنف 

اسیة التي قد تصل إلى ى السیّ سبب من وجھة نظر العسكریین في إحداث الفوضّ تالتي ت

كد الأمر الذي یؤّ  ،درجة تكون معھا تلك الجماعات غیر قادرة على جعل برامجھا ذات تأثیر

ا یدفع بالعسكریین إلى ممّ  كم في حسم الموقف ،لمدنیین في الحكم وفشلھم في التّحعجز ا

                                     .سمیة في البنیة الحكومیةوجوب شغلھم المراكز الرّ عور بالشّ 

سة العسكریة في الحیاة السیاسیة إلى خل المؤسّ أرجع دوافع تدّ وإلى جانب ذلك ھناك من     

شبع بروح الخدمة وكفاءتھم التي تجمع بین القدرة القتالیة والمھارة العسكریین أنفسھم مثل التّ 

نظیم الرأسي والأفقي والطاعة العسكریة التي فضلا عن الوحدة الداخلیة والتّ  ، الإداریة

  .)1( سة العسكریةز بھا المؤسّ تتمیّ 

یمكن أن یكون ناتجا عن  خل العسكريالبعض الآخر إلى أنّ التّدأشار وإلى جانب ذلك    

عایة الإجتماعیة ص العسكریین أنفسھم مثل إنخفاض مستوى المعیشة والرّ مشكلات تخصّ 

تبات وتفشي المحاباة في نظام الترقیات أو الإحساس بالإھانة من خلال أیة وإنخفاض المرّ 

ّ إجراءات حكومیة تمس القوّ   أنّ العسكریون فیھا  یرىأو بفعل ھزیمة عسكریة ، حة ات المسل

  .)2(الحكومة المدنیة ھي المسؤولة عنھا أو المتسببة في حدوثھا

إذا ما شعر بعض العسكریین بخطر ) الإنقلاب(خل العسكري المباشروقد یحدث التدّ     

باط بالتواطؤ مع مجموعة أو فئة دھم ویكون مصدره سیطرة فئة معینة من الضّ یتھدّ 

 ھا ذوـدان الإستقرار السیاسي ورغبة الأحزاب السیاسیة توسیع نفـأوعند فق )3( الخ......مدنیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- moris.janowitz, the armed forces and sociaty,world perspective in military, rotterdam 
university press,1971,p20. 

 2-  أحمد شوقي الحفني، عوامل إنتشار الظاھرة العسكریة، مجلة المنار،العدد64،1990، ص43.

3- claude welch.pratorianism in commonwealth,west africa journal of modern African 
studies no.10,june1972,p206. 
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.راطيـل الدیمقوالنّظري للمؤسّسة العسكریة والتّحوالإطار المفاھیمي   
 

ن التدخل ـاد العسكریین عــن الصعوبة بمكان إبعـل مـذا ما جعـداخل المؤسّسة العسكریة وھ

 .)1( شؤون الحكم اسي فيالسیّ 

ر بشكل أو الجّیش في الحیاة السیاسیة تتأثّ  كر ھنا أن نشیر أنّ درجة تدخلوجدیر بالذّ     

ھناك وعلى أساس ذلك نجد أنّھ ، ائدة بآخر بطبیعة المجتمع ومستوى الثّقافة السیاسیة السّ 

ّ عاملین رئیسیین یحدّ      :فة السیاسیة في أي مجتمعدان مستوى الثقا

                            

  ّسسات والأدوار الحكومیة العامل الأوَل ھو مدى إحترام وإستمساك المواطنین بالمؤ

                                            .ظامنیة أي مدى قبول وإعتراف المواطنین بشرعیة النّ المدّ 

 ب السیاسیة سسات المدنیة مثل الأحزاالمؤّ  والعامل الثاني ھو مدى حضور وتجدّر

                                          .حادات والجمعیات في المجتمعوالإتّ  والنقابات المھنیة والعمالیة

    ّ ، قافة السیاسیة في المجتمع الثّ مستوى  ستوى العاملین السابقین إنخفضم ما إنخفضوكل

العسكري في الشؤون  وبإنخفاض مستوى الثّقافة السیاسیة یرتفع مستوى ودرجة التّدخل

مستوى الثّقافة السیاسیة والثقافة (على طبیعة المجتمع الجیشالعامة إذ تعتمد درجة تدّخلیة 

                         )2( ).مستوى الإحترافیة البریتوریة( وطبیعة الجیش) المدنیة

   

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1-George haddad ,revolution and military rule in the middle east  the northen tier,new 
York,1965,p21. 
2- Samuel edward finer, the man on horsback,the role of the military in politics, new 
york,preager,1962,p12. 
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.راطيـحول الدیمقكریة والتّ سة العسسّ ظري للمؤالإطار المفاھیمي والنّ   

 

یش إلى التدّخل في نجمل بصفة عامة أھم  الأسباب والعوامل التي تدفع بالجّ ختام الوفي    

دخل العسكریین تدخلا دي لتّ حیث تتباین ھذه العوامل التي تؤّ الحیاة السیاسیة وفي الحكم ، 

نیة السیاسیة لھا البّ  تھیئ فمنھا عوامل وأسباب أساسیة،  یةؤون السیاسمباشرا في الشّ 

دخل ثانویة تساھم في نجاح التّ  ومنھا عوامل أخرى، والإقتصادیة الإجتماعیة للمجتمع 

  :ھي كالتالي العوامل والأسبابلى العملیة السیاسیة وأبرز ھذه عیطرة العسكریة والسّ 

 ة لإختیار ـریقة المتبعـطة والطـلداول السّ ـھ كیفیة تـصد بـلطة ویقـال السّ ـقإنتزم ـمیكانی 

ولة ، وقد إستقر العمل في الدول المتقدمة على إستخدام لطة التنفیدیة في الدّ القائمین على السّ 

وریة كوسیلة وأسلوب دستوري یتیح للمواطنین حریة الإختیار لحكامھم نظام الإنتخابات الدّ 

ت السیاسیة لطة وإختیار حاكم جدید للدولة من أخطر المشكلافي حین تعد كیفیة تداول السّ 

ول النامیة على وجھ الخصوص وذلك نظرا لغیاب میكانیزم التي تواجھھا نظم الحكم في الدّ 

وھو الأمر الذي أتاح المجال لوصول ، لطة في تلك الدول واضح وشرعي یحكم إنتقال السّ 

 .یطرة علیھالطة السیاسیة والسّ العسكریین إلى السّ 

  ّي ـكم فـام الحـظ  أنّ نظـحیث یلاح، مة ـبة الحاكخراد النّ ـاسیة بین أفات السیّ ـراعالص 

 ّ قد ، ولث تنتشر بینھا محاولات الحاكم للإنفراد فالحكم دون معارضة معظم دول العالم الثا

ص من المنافسین بإستخدام العنف وفي ذات الوقت العمل على یصل الأمر أحیانا إلى التّخل

راعات دي لظھور العدید من الصّ الذي یؤّ الأمر  ،)1( لشخصھ فقط كسب التأیید الجماھیري

عني إنتشار یا ممّ ، رم السیاسي مة الھّ خبة السیاسیة في قوالإنقاسامات في صفوف النّ 

خل العسكریون بدافع حسم ھذه یتدّ  ثمّ  نوم، ولة رابات وعدم الإستقرار في الدّ طالإض

لحھم ویسیطرون راعات وإسترداد الإستقرار الداخلي وعادة ینتھون إلى حسمھ لصاالصّ 

 .بأنفسھم على مقالید الحكم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، القاھرة ، مكتبة الأنجلو نظم الحزب الواحد في إفریقیا بین النظریة والتطبیق حوریة توفیق مجاھد ،  -1

  .105، ص1977المصریة،
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  .ل الدیمقراطيولنّظري للمؤسّسة العسكریة والتّحالإطار المفاھیمي وا
 

  ّمثلا دول العالم الثالث في ظم الحزبیة ع النّ رغم تنوّ ـمارسة الحزبیة فضعف الم ّ   أنّ  إلا

 نّ أدد الاحزاب السیاسیة ، فضلا على بعضھا یعمل بنظام الحزب الواحد والآخر بنظام تعّ 

لحزب ر سلبا على أداء اط أعضاء ھذه الأحزاب في غالبیتھم في صراعات داخلیة تؤثّ تورّ 

خل مارسة الحزبیة إلى طرح التدّ ي ضعف وفساد المّ یؤدّ  من ثمّ ، وضعفھ في المجتمع 

 .ظام المدني القائم من فساد سیاسيصدي لما یعانیھ النّ العسكري كأحد البدائل للتّ 

 ـالمشك ّ  ن ـم دول العالم الثالث والتي مـاني منھا معظـتي تعلات الإقتصادیة المتراكمة ال

 صدیر مما یحوّلھا إلى إقتصادیاتتماد ھذه الدول على الموارد الأولیة في التّ أھم أسبابھا إع

د وفي ذات الوقت تصبح مجرّ ،  )1( ةولیّ دمة المستوردة لھذه المواد الأل المتقّ تابعة للدوّ 

وتؤدي سوء الأوضاع ، لع الصناعیة الأساسیة من تلك الدول أسواق إستھلاكیة تستورد السّ 

ي البطالة وإنخفاض مستوى دخل الفرد التصنیع والإستثمارإلى تفشّ  الإقتصادیة وتواضع

وھذه المشكلات ، جي على المستوى الداخلي وتراكم الدیون الخارجیة على المستوى الخار

لطة دخل والإطاحة بالسّ وضاع الإقتصادیة المتدھورة تدفع بالعسكریین للتّ الإقتصادیة والأ

 )2(.تالمدنیة العاجزة عن حل ھذه المشكلا

  ّوالإقتصادیةم المشكلات الإجتماعیة ــي أھـوزیع الدخول والثروات وھأزمة إعادة الت 

ّ  من أھمھا أو تي تدفع لحدوث تدّخل العسكري الإنقلابي بدعوى إعادة توزیع الثروات في ال

المجتمع وتحقیق العدالة الإجتماعیة ، وعموما یتخذ العسكریون من الأزمات والمشاكل 

یطرة العسكریة على السّلطة السیاسیة بدعوة خل والسّ ا كافیا للتّدرً المتراكمة مبرّ الإقتصادیة 

  )3(.غبة في تصحیح الأوضاع الإقتصادیةالرّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .23/04/2009 ،2625العدد ، الحوار المتمّدن ،  »   الحكومات العسكریة في العالم العربي« فتحي سید فرج، - 1

  .نفس المرجع - 2

3- Wells alan, coups detail in theory and practice, amirican journal of sociology,vol 70,no 
04,1974,p560. 
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  .راطيـل الدیمقحوسة العسكریة والتّ سّ الإطار المفاھیمي والنّظري للمؤ

 

  ّلطة العسكریة بدایة ـرمي للسّ ـدرج الھـسكریة حیث التّ ـسة العؤسّ ـلیة للمـمات الھیكـالس 

ج لاء وفقا لھذا التدرّ ي البسیط وسیادة مفھوم الوّ دات المسلحة إنتھاءا بالجنبالقائد الأعلى للقوّ 

اح الإنقلاب عندما یسھم إلى حد كبیر في نج ومن ثمَّ ، امر دون تردد الأوّ  مما یضمن تنفیذ

ھذا بالإضافة إلى الإمكانات  ، )1( تب فیطیعونھموامر لمن دونھم من الرّ یصدر قادتھ الأ

رة سة العسكریة بإحتكارھا لأدوات العنف من أسلحة متطوّ الھائلة التي تتمتع بھا المؤسّ 

كما  ، ق لھا سرعة إتمام المھام العسكریةـصالات ومواصلات عالیة الكفاءة تحقّ وشبكات إتّ 

انیة الدولة نظرا لدورھا كبر من میزصیب الأبصفة خاصة تحتكر النّ سة العسكریة سّ المؤ أنّ 

سة متع بھا المؤسّ وھذه الإمكانات التي تتّ ، الإستراتیجي في حفظ أمن وسلامة الوطن 

لطة القائمة الإنقلاب والإطاحة بالسّ  على تنفیذدرةة والقّ توفر للعسكریین القوّ  العسكریة

 .یطرة على الحكموالسّ 

 الدّاخلیة للحكم المدني القائم دم الرّضى الشّعبي عن سوء تدھور الأوضاع ـالسّخط وع 

ولكنّھا لا ترقى للإطاحة ،  )2(عبیة والذي یعبرون عنھ في صورة إضطرابات ومظاھرات شّ 

ّ أنّ ھذه  بالحكم نظرا لإفتقارھا للقیادة والتّنظیم ومختلف إمكانات القّوة والعنف المسلح ، إلا

ك العسكري یري للتّحرد كبیر على قبول الجماھضى تساعد إلى حالحالة من عدم الرّ 

 )3(.ظام القائم الذي فقد شعبیتھوالإطاحة بالنّ 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- حوریة توفیق مجاھد، المرجع السابق، ص106.

  .106،ص1980، بیروت،دار بن خلدون ، الإنقلابات العسكریةأحمد حمروش ،  - 2
  .106، صنفس المرجع - 3
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.راطيـحول الدیمقسة العسكریة والتّ سّ طار المفاھیمي والنّظري للمؤالإ  
 

ّحــــــالإط: الثالث المبحث                                            .يـراطــل ا߱يمقو ـار المفاهيمي ̥لت

ل الدیمقراطي بإعتباره أحد المفاھیم الحدیثة المطروحة على حولقد خضع مفھوم التّ    

خلال الإھتمام المتنامي  ت منأصیل المفاھیمي تبدّ قة للتّ لمحاولات معمّ فكریة احة الالسّ 

ّ لمختلف الأدبیات بھذا الموضوع ، ثمّ إنّ طبیعة مفھوم التّحو سم ذي إتّ ل الدیمقراطي ال

مول إلى جانب ضرورة صیاغة تعریف إجرائي لھ فرض المزید من الإھتمام ساع والشّ بالإتّ 

                                                                                .بتأصیل ھذا المفھوم

  .ل الدیمقراطيمفھوم التّحو :لالمطلب الأوّ 

ّ أصیل المفاھیمي للتّحومحاولة التّ  إنّ     غویة ل الدیمقراطي تستدعي الرجوع إلى الأصول الل

ّ  للمصطلح، حیث أنّ  يء والإنصراف إلى غییر في الشّ التّ  غویة یقصد بھالمفھوم من الناحیة الل

 ظام من نوع إلى آخر،ظام السیاسي یستخدم للإشارة إلى إنتقال النّ ، وعلى مستوى النّ  سواه

 بالمفھوم لطوي إلى الحكم الدیمقراطيعملیة الإنتقال من الحكم السّ حیث عادة مایطلق على 

لات السیاسیة التي عرفتھا التحوّ بناءا على " ل الدیمقراطيالتحوّ "اللیبرالي الغربي إصطلاح 

والتي تقتضي  )1(وأمریكا اللاتینیة وشرقي آسیا وأفریقیا وأوربا  العدید من بلدان في إفریقیا

                    :حول منھاكد على عملیة التّ إعتماد جملة من السیاسات تؤّ 

  .إحترام الدستور -1

.وجود مجلس تشریعي منتخب -2  

.إستقلالیة القضاء -3  

.عددیة الحزبیة والسیاسیة وإحترام حقوق الإنسانالتّ  -4  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إكرام بدر الدین، إتجاھات التحوَل الدیمقراطي في شرقي آسیا ،القاھرة، مركز الدراسات الآسیویة،1998،ص 

.214-211ص،  
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.ل الدیمقراطيلعسكریة والتّحوسة اسّ ؤالإطار المفاھیمي والنظري للم  

 

یاسیة التي قد تشھدھا بعض لا یكتفي ببعض الإصلاحات الس ل الدیمقراطيالتّحو إنّ    

ل الحقیقي یمتد في ا لكون التّحورا دیمقراطیتعني في الغالب سوى تطوّ لا  التي لالدّو

في المجال السیاسي ،  لطةغییر الجدري لعلاقات السّ مضمونھ الإجتماعي والسیاسي إلى التّ 

ل ھذه تجاوز الحدود حیث تفترض عملیة التّحوب )1(وعلاقات التراتب في الحقل الإجتماعي

صلاحات سیاسیة الفردیة والجماعیة ، كما تھدف إلى تحقیق إ قة لكل من الحقوقالضیّ 

في  خبة إضافة إلى صیاغة آلیة لعمل صنع القرارساعا من محاسبیة النّ تعكس قدرا أكبر إتّ 

دة لیس لكونھا ، وھو ما یجعل منھا عملیة صعبة وجد معقّ )2( سي دیمقراطيإطار مؤسّ 

ضھا ظام القدیم و التي قد تعرّ سات وذھنیات وسلوكیات النّ عایش بین جمیع مؤسّ تقتضي التّ 

وإنّما لكون الرسوخ ل الدیمقراطي برمتھا تعصف بعملیة التّحو قدات وإنتكاسات إلى ھزّ 

راطي تتطلب تطورا مستمرا في المجتمع بحیث تبدأ في مرحلتھا الإبتدائیة والتّجدد الدیمق

بزوال النّظم السلطویة لصالح نظم أخرى ثمّ تحاول في مرحلتھا الإنتقالیة إرساء أسس 

سوخ الدیمقراطي النّھائیة أین یتجسّد القبول الدیمقراطیات الحدیثة وصولا إلى مرحلة الرّ 

ّعبة السیاسیة ال دیمقراطیة ویسود الإقتناع التام بین السّلطة والمعارضة بعدم وجود بقواعد الل

                                                                                )3(.بدیل عن التّحول

میزة تبدأ مجموعة من المراحل المتّ " على أنّھل الدیمقراطي كما یمكن الإشارة إلى التحوّ     
  وتعكس  )4( راطیات حدیثة تسعى لترسیخ نظمھاـظم السلطویة یتبعھا ظھور دیمقنّ ال بزوال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إكرام بدر الدین، إتجاھات التّ حول الدیمقراطي في شرقي آسیا ، القاھرة،مركز الدّ راسات الأسیویة،1998،ص 

.214-211ص،  

2-  عبد الإلھ بلقزیز، الإنتقال الدیمقراطي في الوطن العربي، العوائق والممكنات ، بیروت، مركز دراسات الوحدة 
.136،ص2000العربیة،  

3-  علي خلیفة الكواري، الخلیج العربي والدیمقراطیة، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،2002، ص ص،23- 
28. 

 4-  محمد نصر مھنا ، في النّ ظم الدستوریة والسیاسیة ،ا لإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث،2005،ص242.
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راطيـل الدیمقسة العسكریة والتّحوسّ لنّظري للمؤار المفاھیمي واـالإط  
              

سات ولة منھا لصالح مؤسّ ھذه العملیة إعادة توزیع القوّة بحیث یتضاءل نصیب الدّ    
                    ."من الدولة والمجتمع لتوازن بین كل المجتمع المدني بما یضمن نوعا من ا

عملیة الإنتقال من أنظمة  تعریف آخر للتحوَل الدیمقراطي نجد أنّھ یؤّكد على أنّھ وفي 
َطیة إلى أنظمة دیمقراطیة تمَ فیھا حل أزمة الشرعیة والمشاركة والھویة والتنمیة  ،تسل

ل الدیمقراطي یعني نشطة السیاسیة فالتّحولممارسة الأأي إنتھاج الدیمقراطیة كأسلوب 

             .لطة في المجال السیاسي وعلاقات التراتب في الحقل الإجتماعيتغییرا جدریا لعلاقات السّ 

عملیة تطبیق القواعد ھال إلى الدیمقراطیة بأنّ التّحو وإلى جانب ذلك یعرّف شمیتر    

أو أو إمتداد ھذه القواعد لتشمل أفراد  لق من قبسات لم تطبّ الدیمقراطیة سواء في مؤسّ 

قرار یساھم فیھا  ذعملیة إتخا:" ویعرفھا روستو بأنَھا ،  موضوعات لم تشملھم من قبل
ثلاث قوى ذات دوافع مختلفة وھي النظام والمعارضة الداخلیة والخارجیة ویحاول كل 

ف المتغیر في ھذا ھائیة لاحقا للطرد النتیجة  النّ طرف إضعاف الأطراف الأخرى وتتحدّ 
                                                )1(".الصراع

ما ھو شرط للوصول إلیھا ب البعض لا یعني الدیمقراطیة وإنّ ل الدیمقراطي حسوالتّحو   

حول مرحلي ھي المرحلة الإنتقالیة بین نظام وآخر بحیث یمكن تعریف الإنتقال كتّ و

طورات ظام من الممكن أن تشتمل على إثنین أو أكثر من التّ لإصلاحات تبدأ مع تغییر النّ 

ُ )2(التالیة ظم الإجتماعیة تحریر النّ  ، س سلمیةسُ ،تركیب المجتمع وتأسیسھ على أ

  .ولةوتحریر ودمقرطة أجھزة الدّ  مارسات والأنشطة السیاسیةوالإقتصادیة، دسترة المّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- بلقیس أحمد منصور، الأحزاب السیاسیة والتحوَل الدیمقراطي،دراسة تطبیقیة على الیمن وبلاد أخرى ،صنعاء – 

.29-28ص، ،ص2004للنشر، مكتبة مدیولي الیمن،  

 ، »نة الطریق إلى الدمقرطة ،نجح الألمان والإسبان فھل سینجح اللیبیون،دراسة تحلیلیة مقار« اد،صلاح الحدّ  - 2
  :الإلكتروني الرابط

http://www.libya-watanona.com.16/1/2011. 
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  .راطيـل الدیمقسة العسكریة التّحوسّ الإطارالمفاھیمي والنّظري للمؤ

 

یر إلى مختلف ل یشل اللیبرالي عن معنى التّحول الدیمقراطي في كون الأوّ حوویختلف التّ   

عبیر اس وتسمح بحریة التّ في حیاة النّ  خلولة في التدّ غیرات التي تحد من سلطة الدّ التّ 

ل الدیمقراطي الذي یشیر معناه بصورة خاصة إلى عملیة التغیرتجاه للمعارضة عكس التّحو

عندما تتراخى قبضة الحكم  یتمّ  ة ونزاھة الإنتخابات وعادة ماوحریّ عبیة المشاركة الشّ 

                                                                                         )1(.لطویةالسّ 

                                  )2( :حول الدیمقراطي عبر مسارین ھماعملیة التّ  وعموما تمرّ  

        .یةخصولة وضبط سلطتھا وتطھیرھا من إعتبارات المصالح الشّ إصلاح الدّ  -1

                       .ة الدولة إعادة ھیكلة المجتمع من أجل فاعلیة وموازنة قواه لقوّ  -2

و بالأساس ناتج عن مبادرات تقوم بھا جماعات لھا مصلحة في ل ھوبما أنّ التّحو    

ا ق ھنغا جاھزة تطبّ لیست صیّ  یمقراطیة ذاتھاالدّ  غییر ویختلف من دولة إلى أخرى، فإنّ التّ 

ّ وإنّ ، وھناك  ارات عندما تقتنع القوى الإجتماعیة والتیّ  ما ھي عملیة بناء متواصلة لا تقوم إلا

                                             )3( .الذاتیةعن مصالحھا  ھافتدافع عنھا دفاعبأن ّلھا مصلحة أكیدة ة السیاسیّ 

م فیھ ض لإنتكاسات عدیدة ویتحكّ د یتعرّ ل الدیمقراطي ھو مسار قالتّحو وعموما فإنّ     

ل لیة أو البیئة الخارجیة ، كما أنّ عملیة التّحوالعدید من العوامل سواء من البیئة الداخ

ات وبناء لازمة لإحترام الحقوق والحریّ لالدیمقراطي تقتضي ضرورة توافر الإرادة ا

  لمي على ـداول السّ ر والتّ ـالآخ أيرّ ــوار وقبول الـراطیة تفتح المجال أمام الحـسات دیمقمؤسّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :لرابط الإلكتروني، ا » مخاوف غیر دیمقراطیة من الإسلام الدیمقراطي« حسن أبو ھنیة، -1

http://alghad.com/index.php/article/158678.html.16/6/2007. 

2-  علي خلیفة الكواري، مفھوم الدیمقراطیة المعاصرة ،قراءة أولیة في المسألة الدیمقراطیة في الوطن العربي، 
.37،ص2000بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،  

 3-  ثناء فؤاد عبد الله، آلیات للتغییر في الوطن العربي،بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة،1997، ص313.
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.راطيـل الدیمقعسكریة والتّحوسة الري للمؤسّ ـالإطار المفاھیمي والنّظ  
 

ّتحولطة، ومن العوامل السّ  سات ل الدیمقراطي ھو تفعیل مؤسّ التي تؤدي إلى تحفیز عملیة ال

ة ة وتوسیع سبل المشاركعبیر عن الإرادة الحرّ المجتمع المدني المختلفة، وھذا لتمكین التّ 

 ّ السیاسات  ذراح الحلول وتنفیق بمجال المناقشات العامة وإقتوملء الفراغ لا سیما فیما یتعل

      .العامة ومراقبتھا
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.راطيـل الدیمقوالتّحو سة العسكریةري للمؤسّ ـالإطار المفاھیمي والنظ  

 

 المطلب الثاني: شروط الإنتقال إلى الدیمقراطیة.

في البدایة نقول یوجد ھناك إختلاف بین آلیات وشروط الإنتقال إلى الدیمقراطیة فالأولى    

بینما تعتبر  ل إلى الدیمقراطیة وترسیخھ ،بھا تحقیق التّحو تمثل الكیفیة والمراحل التي یتمّ 

ھد الطریق لولادة الدیمقراطیة وتحقیق المناخ مستلزمات الأساسیة التي تمّ من ال الثانیة

ادیة والإجتماعیة ودورھا نى والھیاكل الإقتصترتبط بمختلف البّ  وعادة ما) 1(المؤاتي لھا، 

علیم وتمفصل الجبھة ر الإقتصادي وإنتشار التّ یمقراطیة كدرجة التطوّ سات الدّ مؤسّ في إرساء 

                                                                       )2(.غیرھاالطبقیة للمجتمع و

قدم الإقتصادي لتحقیق التّ  ظر عن الإختلاف حول المراحل التي یمر المجتمعوبغض النّ    

علیم ودرجة ھذه العوامل التي قد تكون مساعدة أو معیقة لعملیة والنضج السیاسي وإنتشارالتّ 

روط التي ینبغي توافرھا حیث سنقف ھنا على أھم الظروف والشّ  ، لدیمقراطيالإنتقال ا

، حیث یتطلب نجاح الدیمقراطیة حسب بعض  )2( بصفة عامة لإقامة حكم دیمقراطي حقیقي

جانس كالتّ ) الخارجیة(روط المادیة ھا باركر في الشّ روط لخصّ الدراسین جملة من الشّ 

عب في العملیة السیاسیة ، وشروط ركة الإیجابیة للشّ جانس الإجتماعي والمشاالقومي والتّ 

َق بضرورة الإتّ  )داخلیة(أخرى عقلیة  فاق على الإختلاف والإلتزام بمبدأ الأغلبیة تتعل

سامح المتبادل م التّ سویة خلال عملیة المناقشة الجماعیة بناءا على قیّ والجماعة فضلا عن التّ 

                                                         ).3( وإحترام وجھات النظر المختلفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- یوسف الشویري، القومیة العربیة، الأمة والدولة في الوطن العربي،نظرة تاریخیة، بیروت، مركز دراسات الوحدة 
.62ص ،2004العربیة،  

 2-  نفس المرجع، ص62.

مقدمة لنیل  أطروحة، » دوافع ومعیقات التحوَل الدیمقراطي في العراق وأبعاده الداخلیة والخارجیة« نبیل كریبش، - 2
  .42ص ،2007/2008، شھادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،جامعة باتنة

   .42ص ،نفس المرجع  - 3
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  .راطيـل الدیمقحووالتّ  سة الدیمقراطیةسّ ري للمؤـظالإطار المفاھیمي والنّ 

                                                     

وازن في بناء المجتمع من المتطلبات الأولیة لتحقیق حیاة وحسب مانھایم تعتبر مسألة التّ     

 أنّ  وھوما یثیر مسألة الوعي العام بشروط الدیمقراطیة على إعتبار ،)1(دیمقراطیة مستقرة

غبة في دعمھا والمحافظة علیھا وتوفیر كل ما یتطلبھ  بتوافر الرّ ق إلاّ لا تتحقّ  الدیمقراطیة

                                   .یمقراطي من إستقرار وتوازن في الحیاة الإجتماعیةظام الدّ النّ 

طیة م الدیمقراة تحترم قیّ خلق ثقافة سیاسیّ  على قفحكم دیمقراطیة یتوّ  نظم إلى الإنتقال إنّ    

قافة ر الثّ ل تبعیتھا وتكلفتھا وتتطوّ اد لتحمّ وتكون قوى المعارضة على إستعد، ساتھا سّ ومؤ

عددیة السیاسیة القائمة وتعددیة المصالح السیاسیة الدیمقراطیة عبر سیادة القانون وإحترام التّ 

ل عزمي أو تعیقھا كما یقو ،ل الدیمقراطي بیر عن ذاتھا وتشجیع عملیة التّحووحقھا في التع

ز العام وإحترام ذاتیة الفرد وإحترام قرار فر مفھوم للحیّ سامح وتوّ م التّ بشارة بناءا على قیّ 

ذھب إلیھ عبد الإلھ بلقزیز بشأن ضرورة وجود ثقافة  ، وھذا ما یتوافق مع ما)2( الأغلبیة

عي زعة النسبیة في ولمي تقوم على النّ سیاسیة جدیدة لتحقیق الإنتقال الدیمقراطي السّ 

 زعة الشمولیة والتوافق والتراضي والتنازل المتبادلالسیاسة والمجال السیاسي محل النّ 

وفتح المجال السیاسي أمام المشاركة الطبیعیة  ،ط والإلغاء والإحتكارمحل قواعد التّسل

                                           .لطةلمي على السّ داول السّ التّ للجمیع و

ل الأستاذ بشیر محمد الخضرا الظروف أو العوامل التي تساعد على المشاركة ولقد أجم    

ئیسي ظام للحكم بإعتبار المدخل الرّ في ضرورة وجود وعي سیاسي بأھمیة الدیمقراطیة كنّ 

  :    ھاوأھمّ الذي یتضمن بدوره متطلبات وشروط تفصیلیة  )3(لشروط الدیمقراطیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

، القاھرة ،دار الجامعات السیاسة بین النظریة والتطبیقمحمد علي محمد،  ، علي عبد المعطي محمد -1
  .361-357ص ،ص1976المصریة،

  .137،ص1998،أكتوبر236،عددالمستقبل العربي، » الإنتقال الدیمقراطي العوائق والممكنات« بلقزیز، عبد الإلھ - 2

3-  بشیر محمد الخضرا،النّ مط النبوي الخلیفي في القیادة السیاسیة العربیة الدیمقراطیة،بیروت،مركزدراسات الوحدة 

.457-455ص، ص ،2005العربیة،  
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.راطيـل الدیمقسة العسكریة والتّحوار المفاھیمي والنّظري للمؤسّ ـالإط  

  

  ّبذ عایش والإیمان بالحوار كسبیل للتفاھم ونم التسامح وقبول الآخر والتّ ترسیخ قی

                                                                                          .الإختلاف

  ّعي بمخاطر الإستبداد ونبذهالو.                                                                  

 لمي على ل السّ داوع وحق التّ وجود ثقافة سیاسیة تؤمن بالمشاركة الطبیعیة للجمی

   .لطة  السّ 

  توافردرجة مناسبة من الإستقرارالسیاسي ووجود قوى تؤمن بالدیمقراطیة وتعمل

                                                                                            .من أجل تحقیقھا

ة كعامل سیاسي قافة السیاسیّ والثّ  ملى ضرورة توافر القیّ إإلى جانب ذلك ھناك من یشیر    

كد على سامح والمشاركة، فھناك من یؤّ یمقراطي مثل الإعتدال والتّ یسبق عملیة الإنتقال الدّ 

خب السیاسیة المناضلة من أجل الدیمقراطیة والعوامل الخارجیة نمیة الإقتصادیة ودور النّ التّ 

 كما یعتبر البعض الآخر أنّ  ،)1(كعوامل حاسمة في تحقیق عملیة الإنتقال الدیمقراطي

ما حول والإنتقال إلى الدیمقراطیة وإنّ مو الإقتصادي لیس عاملا دافعا للتّ فاه والنّ مستوى الرّ 

ول فاوت القائم بین العدید من الدّ ھو عاملا مھما لإستمرار الدیمقراطیة ونجاحھا كما یبینھ التّ 

                                                 .فاه الإقتصاديعلى الصعید السیاسي ودرجة الرّ 

مارسة السیاسیة إلا في إطار سخ على صعید المّ یمقراطیة لا یمكن أن تنضج أو تترّ الدّ  إنّ    

بیئة ثقافیة تقوم على المساواة وحریة العمل السیاسي وتنظیمات سیاسیة تعمل على تعمیق 

  رط ـن الباحثین شـدید مـحسب الع ،)2( لةـفاعوى الـف القـقافة المدنیة والسیاسیة بین مختلالثّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1- كریبش نبیل ،المرجع السابق،ص46.

2-Francis fukuyama, " the primacy   of culture", journal of democracy, 
,volume6,number1,1995,p08. 
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.راطيـل الدیمقة العسكریة والتّحوسسّ ار المفاھیمي والنّظري للمؤـالإط  

 

أساسي یسبـق الدّعــوة للدیمقراطیة حیث تـزداد معھا حظـوظ التّحـول الدیمقـراطي في 

كما لا یمكن أن  ، المجتمع بزیادة درجة إندماجھ الثقافي وتماسكھ الإجتماعي والحضاري

م لمفاھیم والقیّ تسمح بإستعاب ا دیمقراطي دون توافر ثقافة سیاسیةر یكون ھناك تطوّ 

وتجعل من تحقیقھا كما یقول المفكر السیاسي برھان غلیون غایة ، السیاسیة للدیمقراطیة 

                                                                                             .إجتماعیة

لّي أھم المراحل التي تمر      :بھا عملیة التّحول الدیمقراطيوفي الأخیر نوّضح  في الشّكل التا

 شكل 01: مراحل التّحول الدیمقراطي.

 

 

    

  

 

 

 

 ــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  مجلة العلوم الإنسانیة،  »ضد الموجة الرابعة  آفاق التّحول الدیمقراطي في الوطن العربي«  كریبش نبیل،: المصدر

  .231ص ،2009، جوان 31لعددلجزائر، اا

 الرّسوخ الدیمقراطي المرحلة النّھائیة 

 المرحلة الإنتقالیة

 

اطیات الحدیثةإرساء مبادئ الدیمقر  

 المرحلة الإبتدائیة

 

زوال النّظم السیاسیة لصالح النّظم 
.الدیمقراطیة  
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.ل الدیمقراطيسة العسكریة والتّحوسّ ـري للمؤالإطار المفاھیمي والنّظ  

 

ّ حـو ل ا߱يم̒قــراطـي. ّ ظري ̥لت  المبحث الرّ ابع: الإطار الن

حول الدیمقراطي، ت عملیة التّ رظریة التي فسّ رز المداخل النّ سنتناول في ھذا الإطار أب  

مداخل أو مقاربات نظریة رئیسیة لتفسیر  ةعدّ ث ھنا على بسط الحدینوفي بحثنا ھذا س

حول حول نحو الدیمقراطیة بإتفاق الكثیر من الأدبیات التي تناولت مسألة التّ الإنتقال والتّ 

ل كز على شروط التّحولا عن المداخل التي ترّ تھلھا بالحدیث أوّ سحیث سن ،الدیمقراطي

ل حوكز على مصادر التّ مداخل التي ترّ عن الننتقل بعدھا للحدیث  ثمّ  ،الدیمقراطي

ظریات التي تناولت داخل والنّ م المّ ـي نعطي صورة إجمالیة عن أھوھذا حتّ  ، الدیمقراطي

                                        .                                  حول الدیمقراطيمسألة التّ 


 أوّ لا: المدخل التحدیثي.

    ّ ّ وھو المدخل ال كد على عدد قدم الإقتصادي ویؤّ یبرالیة والتّ ذي یربط بین الدیمقراطیة الل

حدیث ونعني بالتّ  ،)1(ل الدیمقراطية التحوَّ روط الإقتصادیة والإجتماعیة لنجاح عملیّ من الشّ 

جھیزات الإلكترونیة تّ یثة وأدوات الحیاة العصریة مثل الھنا إستجلاب رموز الحضارة الحد

أھم ومن  ،)2(وسلع الإستھلاك والرفاھیة والمعدات الآلیة والمنظمات ذات المسمیات الحدیثة

اسیة جاه من خلال دعوتھ للیبرالیة السیّ ر عن ھذا الإتّ ل من عبّ ممثلیھ آدم سمیث بإعتباره أوّ 

                                                                                        .الإقتصادي مو ة الفردیة والمنافسة والنّ تحقیق الحریّ وق كشرط ضروري لفعالیة أداء السّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 1-  محمد نصر مھنا،في النّ ظم الدستوریة والسیاسیة، دراسة تطبیقیة،المكتب الجامعي الحدیث،2005، ص127.

 2-  حول نظریات التّحدیث أنظر:

3- l’aurent gaba,l’etat de droit la democratie et democratie et developement 
economique en afrique subsaharienne(paris:editions l’harmattan,2000),pp57-63. 
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.راطيـل الدیمقسة العسكریة والتّحوري المؤسّ ـالإطار المفاھیمي والنّظ  

 

     ّ ّ  مارتن لیبستجاه موا في ھذا الإتّ كما نجد من تكل روط حث حول الشّ ذي إھتم بالبّ ال

نمیة الإقتصادیة ھناك علاقة وطیدة بین التّ  دام أنّ ام السیاسياللازمة للإستقرار 

ر إلا في ضل المجتمعات المتقدمة ظم الدیمقراطیة لا تنشأ ولا تتطوّ النّ  أي أنّ  ،والدیمقراطیة 

اخل والتصنیع ة بمستوى الدّ نمیة الإقتصادیة ترتبط بصفة خاصالتّ  ، وأنّ )1(إقتصادیا

                                        .ن المشاركة والإستقرار السیاسيـعلیم والإتجاه نحو المزید مر والتّ والتّحض

راسات في ھذا الإتجاه على غرار الدّ  حلیل ساعد بدوره على بروز العدید منوھذا التّ      

نمیة السیاسیة في رات لتغطیة جوانب التّ دراسة دانیال لیرتز التي إستخدم فیھا أربع مؤشّ 

ّ المجتمع الحدیث تتع صالي ونسبیة المشاركة ر الإتّ طوحضر والتّعلیم والتّ ق بدرجة التّ ل

                                                                                            .السیاسیة

وفي ھذا الإتجاه دائما ذھب كل من صمویل ھانتجتون وجوان نیلسون إلى القول بوجود      

فر ، فكما توّ  لإقتصادي وبین المشاركة السیاسیةر اطوحدیث والتّ ة تربط بین التّ علاقة سببیّ 

خل والحراك الوظیفي من إرتفاع مستوى الدّ  نمیة الإقتصادیة ما تتطلبھ المشاركة السیاسیةالتّ 

ق معظم الباحثین على وجود أربعة أبعاد رئیسیة ـنظیمات الجماعیة بحیث یكاد یتفر التّ وتطوّ 

                                                                          )2( :لسیاسي ھيللتحدیث ا

.لطة من حیث بناء سلطة الدولة على أسس عقلانیةترشید بناء السّ  -1  

.نى والوظائف السیاسیةتمایز البّ  -2  

.ف والإبداعظام السیاسي على التكیّ تدعیم قدرات النّ  -3  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- جلال عبد الله معوض، العلاقة بین الدیمقراطیة والتّ نمیة(دراسة نقدیة) ، القاھرة، مركز الدراسات 
.09-08ص، ،ص1997الأسیویة،  

2-  السّ ید عبد الحلیم الزیات،التّ نمیة السیاسیة(دراسة في علم الإجتماع السیاسي)،الجزء الأول، مصر ،دار المعرفة 
.100-95ص، ،ص2002الجامعیة،  
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.ساع روح المساواة في الحقوق والواجباتإتّ  - 4  

یمقراطیة دوا على مدى التأثیر الإیجابي للدّ في المقابل نجد باحثین ومفكرین آخرین أكّ و   

المیزة  فایتزشتاین وھالبرین على أساس أنّ یة من بینھم سیغل ونمیة الإقتصادعلى التّ 

ھا فضلا على أنّ  ، التنمویة تتحقق بالدیمقراطیة التي تعتمد على مبدأ المراجعة والموازنة

تضمن خضوع الحاكمین للمسائلة وتفرض وضع السیاسات العامة بما یتماشى والمصلحة 

                   .وط التي تستوجبھا عملیة الدمقرطةرعبي وغیرھا من الشّ أیید الشّ العامة والتّ 

ونجمل القول في أنَ المقاربة التحدیثیة تسعى للتأكید على أنَ نمو وتزاید الھویة الوطنیة    

ي إلى قبول شرعیتھا في ممارسة یؤدّ )ساتدولة المؤسّ (ولة التحدیثیة المشتركة في ضل الدّ 

رات تدل رعیة السیاسیة مع بروز مؤشّ افة القبول بالشّ ثق كما أنّ  انون ،لطة وتطبیق القالسّ 

قل علیم والحراك الإجتماعي وإستخدام أدوات الإتصال والنّ على زیادة دخل الفرد وإنتشار التّ 

غم من عدم وغیرھا التي من شأنھا المساعدة على ولادة الدیمقراطیة وتعزیزھا بالرّ  الحدیثة

                                   )1(.إجتماعیة مختلفة إمكانیة تطبیق ھذه المعاییر على تجارب

                                                                         .مدخل الثقافة السیاسیة:ثانیا

ھمة في دراسة السیاسة منذ قافي كان أحد العوامل المّ العامل الثّ  في البدایة نشیر إلى أنّ    

اسة لذلك فإن مفھوم الثقافة السیاسیة یعتبر أحد المفاھیم الجدیدة نسبیا في نشوء علم السی

مھ في ل من إستخد، ولقد كان العالم السیاسي الأمریكي ألموند أوّ )2( أدبیات علم السیاسة

     وجھات السیاسیةھا مجموعة التّ ف ألموند الثقافة السیاسیة بأنّ ویعرّ  1956مقالة كتبھا عام 

                                                              

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- إسماعیل شطي وآخرون، مداخل الإنتقال إلى الدیمقراطیة في البلدان العربیة،بیروت، مركز دراسات الوحدة 
.55- 54ص، ،ص2003العربیة،أكتوبر  

2-  محمد زاھي بشیر المغیربي، قراءات  في السیاسة المقارنة، قضایا منھاجیة ومداخل نظریة، الطبعة الثانیة، 

.219ص ،1998بنغازي،جامعة قار یونس،  



66 
 

.راطيـل الدیمقسة العسكریة والتّحوسّ الإطار المفاھیمي والنّظري للمؤ  

 

ناتھ المختلفة ـظام السیاسي ومكوّ النّ  رد تجاهـماط السلوكیة التي یحملھا الفـوالإتّجاھات والأن 

           .تجاه دوره كفرد في النظام السیاسي

ولة قافة السیاسیة بإعتبارھا الأھداف المشتركة والقواعد المقبدوي مكریدیس الثّ  ویعرّفھا     

لمعتقدات إزاء ن من القیم واھا تتكوّ بییر فیرى أنَّ  ا صمویلعلى نطاق واسع في المجتمع أمّ 

                                               .ف وما یجب أن تكون علیھلحكومة وكیف تتصرّ ا

قافة ا العلاقة الوطیدة بین مستوى الثّ ضح لنا جلیّ ابقة یتّ عاریف السّ من خلال ھذه التّ     

السیاسیة وعملیة الدمقرطة، وفي إطار ھذا المدخل فقد قام كل من ألموند وفیربا في أوائل 

لایات المتحدة الأمریكیة الوّ ل ھي دوّ بدراسة میدانیة رائدة في خمس  الستینییات

السیاسیة وأبعادھا المختلفة قافة المكسیك لمعرفة أنماط الثّ  ،بریطانیا،ألمانیاالغربیة، إیطالیا ،

   .یدة لبناء نظام سیاسي دیمقراطيمدى إمكانیة خلق ثقافة سیاسیة ومؤّ حول ساؤل التّ  وكان

د من ظام السیاسي تتحدّ توجھات الأفراد تجاه النّ  یرى كذلك كل من ألموند وفیربا أنّ و    

                                                                            ).الإدراك، المشاعر، التقییم(  :خلال ثلاثة أبعاد ھي 

قافة نمط الثّ  فة السیاسیة وحسبھم فإنّ قاومن خلال ھذه الأبعاد قدما تصنیفا لأنماط الثّ    

ز لبناء الدیمقراطیة في أي مجتمع من المجتمعات ویستند المعزّ  مطالسیاسیة المشاركة ھو النّ 

                            )1(.ربة الأنجلوساكسونیةجقافة السیاسیة الدیمقراطیة على التّ نمط الثّ 

قافة الدیمقراطیة بالفعل یعد أمرا جوھریا لإنتاج الثّ ھ إذا كان وجود وعموما یمكن القول أنّ    

  ةظام یعرقل بشدّ ذا النّ ـغیاب ھ المشكلة في حقیقة الأمر تتمثل في أنّ  فإنّ   )2(نظام دیمقراطي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- محمد زاھي بشیر المغیربي، المرجع السابق، ص227-226.

2-  محمد منیسي وآخرون، التّحول الدیمقراطي في دول المغرب العربي، القاھرة ،مركز الدراسات السیاسیة 
.09،ص2004والإستراتیجیة،  
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.راطيـحول الدیمقسة العسكریة والتّ سّ ري للمؤـالإطار المفاھیمي والنظ  

 

قافة ة الثّ ظام الدیمقراطي لتنمیقافة الدیمقراطیة ھذا یعني ببساطة ضرورة وجود النّ إنتاج الثّ  

ّ ـل الدیمقراطي وفحوالتّ  فإنّ  من ثمّ و ،السیاسیة  ب بناء ثقافة ق أصحاب ھذا المدخل یتطل

وینتج عن ذلك  ،من تنشئة المواطنین تنشأة سلیمة  ولتحقیق ذلك لا بدّ ، سیاسیة دیمقراطیة 

ویاتھا إنغماس الأفراد في العمل السیاسي والعمل على المشاركة في الحیاة السیاسیة بكل مست

تخابات مشاركة المعارض فتصبح المشاركة في الإن أيوالرّ أي ویتولد على ذلك إحترام الرّ 

                                                                               .حقیقیة ولیست تعبئة

 ثالثا: المدخل المؤسّ ـسي.

خل عالم الساسیة الأمریكي صمویل ث عن ھذا المدفي ھذا الإطار نجد أبرز من تحدّ   

لفھ الشھیر ل الدیمقراطي من خلال مؤّ في التّحو ةھانتجتون، حیث قدم دراسة نظریة مھمّ 

، وتشیر تحلیلات صمویل الموجة الثالثة التحول الدیمقراطي في أواخر القرن العشرین

ل لتّحوظام السیاسي وموجات اسات النّ بط بین شرعیة مؤسّ ھانتجتون إلى أھمیة الرّ 

ظم السیاسیة تھتم بقضیة كافة النّ  حلیلات أنّ وإعتبرت ھذه التّ ، )1(الدیمقراطي في العالم 

ّ الشّ  غم من تزاید أھمیتھا وما تعكسھ في معناھا ت مفھوما غامضا بالرّ رعیة التي ضل

 د صمویل ھانتجتونوفي ھذا الإطار یحدّ  ،)2( أي العامالسیاسي من مطالب وتفضیلات الرّ 

                                                   :مقرطة وھيدي بدورھا للدّ سیة التي تؤّ جاح المؤسّ ینة لنّ مع شروط

  ّار القیــم في إطـة یجب أن یتّ ـولدّ ـندسي للـن البناء الھـف أن ّ  بھا المجتمع  زّ ـتـم التي یعـ

ّ  ، سیج الإجتماعيك بھا وتغلغل بعمق في النّ ویتمسّ   لد حركة إیجابیة دافعةن توّ تي یمكن أوال

 .نحو تعزیز الدیمقراطیة وترسیخھا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكتبة   ، القاھرة، أي العام والتحوَل الدیمقراطي في عصر المعلوماتالرّ ،  عبد الغفار رشاد القصبي -1
   . 19،ص2004الآداب،

   .19، صنفس المرجع - 2
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  .راطيـسة العسكریة والتحوّل الدیمقسّ ر المفاھیمي والنّظري للمؤاـطالإ

       

  ّدّ ـناء في المن بعض المبادئ لعملیة البّ ور وكونھ یتضّ ـأھمیة الدست رغـم أن ّ    أنّ ولة إلا

                          .ھذا الدستور لا یمثل سوى إحدى المصادر للقیم التي یتمسك بھا المجتمع

 قالید والعناصر القدیمة في إطار ملائم للأبنیة ى إرساء صیغة تعید إحیاء التّ العمل عل 

                                                              )1( .افدةوالأفكار الحدیثة والجدیدة الوّ 

راسات المعاصرة إھتماما خاصا بدور الإستراتیجیات الدّ  قد أولتف وإلى جانب ذلك      

رف على كل من ث سعت في معظمھا إلى محاولة التّعل الدیمقراطي بحیحوسیة في التّ مؤسّ ال

ي إستقرار الدیمقراطیات تسھم ف أنّھا نفضلاع، ل سیة المناسبة لھذا التّحوالھیاكل المؤسّ 

راسات أھمیة خاصة كذلك فقد أولت مختلف الدّ  سسي دائماالصعید المؤوعلى نفس 

                                                                                    .یةلإستحداث دساتیر دیمقراط

وفي  ، مقرطةسات كشرط لقیام عملیة الدّ وعلى العموم نشیر في الأخیر إلى أھمیة المؤسّ   

ّ سیّ فع عملیة التّحـول الدیمقراطي لاد ّ ؤسّ ـق بدور المما فیما یتعل تي تعتبر سة البرلمانیة ال

                                                                 .  عبیةیادة الشّ مثل الأساسي للسّ المّ 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  عبد الغفّ ار رشاد القصبي، التطوّ ر السیاسي والتحوَل الدیمقراطي، التنمیة السیاسیة وبناء الأمة، الطبعة 
.153ص ،2006الثانیة،جامعة القاھرة، كلیة الإقتصاد والعلوم السیاسیة،  
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.راطيـل الدیمقسة العسكریة والتّحوسّ الإطـار المفاھیمي والنّظري للمؤ  
 


ل الدیمقراطي التّحو ملیةـعبتفسیرقامت  الأخـرى مداخل ھي ةدّ ـعجاه ونجد في ھذا الإتّ    

  :وھي كالتّالي

 أوّ لا: المدخل البنيوي.

ّ أمّ      زون على تحلیل ودراسة كّ جاه یرأصحاب ھذا الإتّ  ق بالمدخل البنیوي فإنّ ا فیما یتعل

نى الإجتماعیة في إطار علاقات شكیلات الطبقیة والبّ غییر الطویلة المدى للتّ عملیات التّ 

نى ما منھا العلاقات الداخلیة الدائرة والمتمحورة بین البّ لاسیّ  وتوازناتھاى العالمیة القو

أوبعبارة أخرى دراسة  ، )1(أسمالیةولة وبروز علاقات الإنتاج الرّ الإجتماعیة وسلطة الدّ 

ّ طبیعة العلاقة والتّ  ولة وكیفیة ك الأرض الكبار والفلاحین والبورجوازیة والدّ فاعل بین ملا

                         .ور الإقتصادي الحدیث في المجتمعر ھذه العلاقة وفقا لحركة التّطتغیّ 

ف كل لطة السیاسیة من طرالحصول على السّ  ھ تمّ ماجاءت بھ ھذه المدرسة فإنّ لووفقا   

وھنا تبدأ  ،داتھم البنیویة مصالحھم الإقتصادیة ومحدّ الفاعلین الإجتماعیین بناءًاعلى 

لة لتحقیق نوع من توازن القوى وبروز الطبقة الوسطى في كمحصّ طیة في البروز یمقراالدّ 

لطة ة والسّ ل الدیمقراطي وفقا لفكرة ومفھوم بنى القوّ وتفسیر عملیات التّحو ،)2(المجتمع

خب السیاسیة على إعتبار أنَ المسار التاریخي لأي بلد نحو ولیس بفعل ودور النّ ، المتغیرة 

رة للطبقة والدولة نى المتغیّ كل أساسا بالبّ أوأي شكل سیاسي آخر یتشّ  ، رالیةالدیمقراطیة اللیب

خب السیاسیة ارات أو مبادرات النّ الخیّ  ، وأنّ نمیة الرأسمالیة مط التّ ثرة بنّ ولیة المتأوالقوى الدّ 

ّ ھذا المجال لا یمكن تفس في                               .من خلال القیود المحیطة بھا یرھا إلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التّحول الدیمقراطي في العراق وأبعاده الداخلیة والخارج ، المرجع السابق، ص38.  1-  كریبش نبیل، دوافع ومعیقات 

 2- یوسف الشویري، المرجع السابق، ص55.
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.راطيـل الدیمقلعسكریة والتّحوسة اسّ ؤار المفاھیمي والنّظري للمـالإط  
 

ّ المسار السیّ  وتعد دراسة بارجتون مور في تفسیر    ذي إتبعتھ إنجلترا وفرنسا اسي ال

) مسار الفاشیة(والیابان وألمانیا ) الدیمقراطیة اللیبرالیة(لایات المتحدة الأمریكیة والوّ 

إلى  ریخي التدریجيحول التاخلال عملیة التّ )مسار الثورة الشیوعیة(وروسیا والصین 

 ،ي في ھذا الإطارمجتمعات صناعیة حدیثة من أھم الدراسات الكلاسیكیة للمدخل البنیوّ 

صل إلى مسار الدیمقراطیة اللیبرالیة كان نتیجة نمط مشترك من العلاقات المتفاعلة حیث توّ 

 ة والسلطة وھي الفلاحون وطبقة ملاَك الأراضي البرجوازیةلأربع بنى متغیرة للقوّ 

 )1( نمیة الدیمقراطیة أھمھالتحقیق التّ  الشروطوإشترط مجموعة من ولة ، دّ الحضریة وال

ل نحو الزراعة التجاریة وإضعاف طبقة أرستقراطیة حوازن والتّ تحقیق نوع من التوّ 

الأرض والحیلولة دون بناء تحالف بین الأرستقراطیة والبورجوازیة ضد العمال والفلاحین 

                                                                                             .وغیرھم

ن عدمھ المجتمع نحو الدیمقراطیة م لتحوّ  ه أنّ دیتریك روشمایر وزملاؤد ولولقد أكّ    

مقرطة أو الدفع بھا إلى الأمام یكون بحسب مقاومة عملیة الدّ  ، وأنّ یكون بتوازن الطبقیة 

جھاتھا میز فیما بینھا على أساس مصالحھا وتوّ ة الطبقیة التي تتّ رة للقوّ المتغیّ  تالدینامیكیا

.                                                                                            المختلفة  

ل رص التحوّ ز فحالفات الطبقیة على تدعیم أوعرقلة عملیة الدمقرطة وتتَعزّ فكما تعمل التّ     

دي أن تؤّ  كذلك یمكن ، ولة قویة أو ضعیفة جدا في مواجھة القوى الطبقیةحینما لا تكون الدّ 

                   .ة الدولة ونمو أحزاب سیاسیة موازنة لقوّ الرأسمالیة إلى بروزمجتمع مدني  نمیةالتّ 

خي لأي بلد نحو المسار التاری وتستند تفسیرات المدخل البنیوي على الإفتراض بأنّ    

 نىساسا وجوھریا بالبّ أد كل ویتحدّ الدیمقراطیة اللیبرالیة أو نحو أي شكل سیاسي آخر یتشّ 

    رأسمالیةتوالمتأثرة بنمط التّنمیة ال، ومیة ـولیة وعبر القدّ ـوى الـدّولة والقّ ـبقة والالمتغیّرة للطّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 1-  محمد زاھي بشیر المغیربي، المرجع السابق، ص156.
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.راطيـحول الدیمقسة العسكریة والتّ سّ ري للمؤــار المفاھیمي والنّظالإط  

 

خب السیاسیة تقوم النّ  أنّ  غم منفعلى الرّ ، خب ولیس عن طریق مبادرات وخیارات النّ 

ّ أنّ  بمبادرات ّ ھذه المبادرات والخیارات لا یمكن  وخیارات معینة إلا عبر تفسیرھا إلا

                                                                       .المحیطة بھا الفرصالإشارة إلى القیود و

ل الدیمقراطي من خلال دور وفعل ر عملیات التّحوھذا المدخل لا یفسّ  وعموما نقول أنّ    

            .لطة المتغیرةة والسّ بنى القوّ  ، بل یفسرھا إنطلاقا من فكرة ومفھوم خب السیاسیةالنّ 

 ثانيا: المدخل الإنتقالي.

دور ونشاط ل الدیمقراطي من خلال الإتّجاه  على تفسیر عملیة التّحوأصحاب ھذا  یرّكز   

لطة المتغیّرة ، إلى جانب إبراز النّخب السیاسیة ولیس حسب مفھوم وفكرة القوى والسّ 

ر الأوّلي للإنتقال إلى الدیمقراطیة وبین كیفیة وآلیة تعزیزھا مایز والإختلاف بین المساالتّ 

روط التي تمّھد العوامل والشّ  منبدلا (*) أي دراسة الإنتقال نحو الدیمقراطیة اللیبرالیة 

وھذا مثلما ذھب إلیھ الباحث السیاسي دانكورت روستو حینما حدّد ، الطریق إلى نشؤوھا 

تركیا والسوید مسارا عاما من دولتي قام بھ روستو لكل إستنادا على تحلیل تاریخي مقارن 

                                    :احل أساسیة كالتاليویشمل ھذا المسار أربعة مر، مقرطة تتبعھ كل البلدان خلال عملیة الدّ 

یة سیاسیة مشتركة لدى الأغلبیة من خلال بدء نشوء ھوّ :  حدة الوطنیةمرحلة تحقیق الوّ  -1

حدة الوطنیة توافر الإجماع والإتفاق العام بل مجرد ن المواطنین ولا نعني ھنا بتحقیق الوّ م

  . )1( بدء تشكیل ھویة سیاسیة مشتركة لدى الغالبیة العظمى من المواطنین

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                           .40،صالمرجع السابقلعراق وأبعاده الداخلیة والخارجي ، دوافع ومعیقات التحوّل الدیمقراطي في ا كریبش نبیل ، -1

ھو أحد مراحل عملیة التحوّل الدیمقراطي ویعد من أخطر المراحل : الإنتقال الدیقراطي أو الإنتقال إلى الدیمقراطیة(*) 
ض النظام خلال ھذه الفترة لإنتكاسات لكون أنّ النظام السیاسي ذو طبیعة مختلطة حیث تتعایش فیھ كل نظرا لإمكانیة تعرّ 

من مؤّسسات النظام القدیم والحدیث كما یشارك كل من ذوي الإتجاھات السلطویة والدیمقراطیة في السلطة سواء عن 
  .طریق الصراع أو الإتفاق
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  .          راطيـالعسكریة والتحوّل الدیمق سةسّ الإطار المفاھیمي والنّظري للمؤ

     

غیر حاسمة بین جماعات  طویلة اسیةصراعات سیّ ا المرحلة الثانیة فھي تشھد أمَّ  -2

 راع ولیسترحم الصّ الجدید والدیمقراطیة ھنا تنشأ من متنازعة داخل الكیان السیاسي 

دي إلى إنھاء عي جدید أو یؤّ راع إلى توازن إجتماذا الصّ ـرسلمي، وقد ینتھي ھمحصلة لتطوّ 

.    راعحیدة من ھذا الصّ راعات السیاسیة لصالح جماعة معینة تكون ھي المستفیدة الوّ الصّ   

راع السیاسي غیر المحسوم ر فیھا أطراف الصّ وھي مرحلة تاریخیة تقرّ : مرحلة القرار -3

ة في المجتمع شاركواعد دیمقراطیة تمنح الجمیع حق المّ ـوصل إلى تسویات وتبني قالتّ 

                                                                                         .السیاسي

د ل الثانیة من خلال تعوّ حوحلة تأتي عملیة الإنتقال أو التّ في ھذه المر: دعومرحلة التّ  -4

تدریجیة إلى أن تصبح  ف معھا بصورةالأطراف المختلفة على القواعد الدیمقراطیة والتكیّ 

                                                                  .مع الوقت عرفا إجتماعیا راسخا

 ولأھمیة ھذه المقاربة قام العدید من الباحثین بتطویرھا أمثال أودنیل،شین،جوان لینز    

طي بالإنفتاح سلظام التّ ھا النّ فی على المرحلة الإنتقالیة التي یبدأالذین ركّزوا  وغیرھما

ّ ، وتخفیف القیود على بعض الحریات المدنیة والسیاسیة  ي بالضرورة إلى تي لا تؤدّ وال

كما تسارع فئات ، طي وتضعف ظام التّسلحیث تتراخى قبضة النّ  ، تحقیق الدیمقراطیة

نظام الحكم  ي في عملیة المواجھة التاریخیة بینبالإنخراط الفاعل والقوّ  دةسیاسیة متعدّ 

سار نواتج عملیة الإنتقال أثیر على مالتّ  ي إلىیؤدّ  من شأنھالذي  )1( وقوى المعارضة

ل الدیمقراطي مادام الأمر متوقف على طبیعة العلاقة التي تنشأ بین معتدلي والتّحو

    .وى الفاعلة في كل من نظام الحكم والمعارضةدي القّ ومتشدّ 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1-  یوسف الشویري ، المرجع السابق،ص58.
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.راطيـل الدیمقسة العسكریة والتّحولإطار المفاھیمي والنّظري للمؤسّ ا  

 

ز جمیع ھؤلاء الباحثین المذكورین آنفا بشكل واضح مثلما وفي ضل ھذا الإتجاه دائما یمیّ    

 )برنة السیاسیةاللّ ( طيي من الحكم التّسلدنحول المّ فعل روستو بین مرحلة الإنتقال والتّ 
قال المدنیة قد الإنت ویرجع ذلك إلى أنَ عملیات، یمقراطیة واللیبرالیة وبین مرحلة ترسیخ الدّ 

                                                    )1(.ھا قد تفشل وتتعثر أحیانا أخرىسخ ولكنّ تنجح أحیانا وتترّ 

 ثالثا: نظـــــــرية السّ ــلام الديمقراطي.

داقة بین الأمم سات اللیبرالیة للصّ یمقراطي على ترویج المؤسّ لام الدّ تقوم فكرة السّ    

مایكل دویل اللذین  ، ه عدد من الباحثین اللیبرالیین مثل بروس راستالدیمقراطیة وھوما أكدّ 

لام ویمكن تعریف السّ  رة ،ولي بین الدیمقراطیات المتطوّ لام الدّ أقروا بوجوب أن یحل السّ 

 خلافاتھا حل المجتمعات على قدرة بعض:"ھ ا للتحلیل الدیالكتیكي على أنّ یمقراطي وفقالدّ 

ة ، وقد إقترنت نظریّ  "غم من إمتلاكھا وسائل العنفونزاعاتھا بصورة سلیمة على الرّ 

حیث  أثرا بكانطبكتابات كل من مایكل دویل وبروست راست اللذین ت لام الدیمقراطيالسّ 

مثیل الدیمقراطي والإلتزام الإدیولوجي بحقوق الإنسان والترابط العابر التّ  یشیر دویل إلى أنّ 

یمقراطیة ول الدّ میز بھا الدّ لام التي تتّ جاھات المیل إلى السّ ر إتّ كل ذلك یفسّ  ، للحدود الوطنیة

الة الدیمقراطیة میّ ول غیر دّ بب الذي یجعل الر السّ فات یفسّ كد أنَ غیاب مثل ھذه الصّ كما یؤّ 

                                      )1(.لام والتوفیقسیحل محل منطق السّ  ةمنطق القوّ  م والقیود فإنّ ومن دون ھذه القیّ للحرب، 

                                                                                                 :                             ظریة نذكر مایليو من بین مرتكزات ھذه النّ 

ّ ـتستند نظریة السّ  -   :            ذي یؤّكد على ثلاثة عناصرلام الدیمقراطي إلى منطق كانط ال

  .یمقراطي الجمھوريمثیل الدّ التّ  -1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- جون بیلیس ستیف، عولمة السیاسة العالمیة، ترجمة مركز الخلیج للأبحاث، الإمارات العربیة المتحدة ، مركز الخلیج 
.229،ص2004للأبحاث،  
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.راطيـحول الدیمقسة العسكریة والتّ سّ ـار المفاھیمي والنّظري للمؤالإط  

 

                                                             .الإنسانإلتزام إیدیولوجي بحقوق  -2

                                                                .رابط العابر للحدود الوطنیةالتّ  -3

ّ الحروب بین  ظریة بأنّ تعتبر ھذه النّ  و    ومن ، ما یحدث ونادرا جدا الدیمقراطیات شيء قل

ّ ي الصّ الدیمقراطیات تسوّ  ظریة أنّ تقد حسب ھذه النّ المع قة بالمصالح من دون ـراعات المتعل

          .ا تفعلھ الدول غیر الدیمقراطیةأكبر ممّ بنسبة ة وإستعمالھا فعلا ھدید بإستعمال القوّ التّ 

 ار أنّ ول اللیبرالیة على إعتبھ یمكن تحقیق سلام عالمي بین الدّ یرى اللیبرالیون أنّ كما    

ّ ة تستطیع أن تعالمتغیرات السیاسیة المحلیّ  یجاد آلیات إب مل وتتفاعل عالمیا ولكن ذلك یتطل

ن مجموعة م تأثیرلام الدیمقراطي لتقییم لذلك یمكن إستخدام السّ  ، تساعد على ذلك دولیا

لیل جاریة التي تساھم في تقھا روابط فاعلة كالروابط التّ وابط السلیمة التي توصف بأنّ الرّ 

زاعات وتحول دون فرص المواجھة العسكریة ، وفي فترة لیست بالبعیدة ھناك شبھ النّ 

ول اللیبرالیة الأخرى ول الدیمقراطیة اللیبرالیة ناجحة في علاقاتھا مع الدّ الدّ  إجماع على أنّ 

                                    )1( .فشيء آخر ل غیر اللیبرالیةفقط أمّا في علاقاتھا مع الدّو

ل ت عملیة التّحولتي فسّرظریات والمداخل والمقاربات اھذا بصورة إجمالیة عن أھم النّ     

ي تفسیر الدیمقراطي ، ورغم إختلاف المنطلقات التي تنطلق منھا كل نظریة أو كل مدخل ف

ّ  حول الدیمقراطيعملیة التّ  ا في قضایئیسیة تحدید العوامل الرّ ھا تلتقي معظمھا في أنّ  إلا

 بھا كل دولة تشھد عملیة ل الدیمقراطي التي تمرّ حومسائل الإنتقال الدیمقراطي والتّ و

ل إلى الدیمقراطیة ، وننوّه في الأخیر إلى أنّھ إلى جانب ھذه المداخل الإنتقال أو التّحو

ومداخل أخرى تناولت والنّظریات التي تناولناھا في دراستنا ھاتھ توجد ھناك نظریات 

  ن ضمنھاـط على سبیل الذكر والتنویھ و نجد مـراطي نشیر إلیھا ھنا فقـل الدیمقومسألة التّح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- جھاد عودة، النّظام الدولي ، نظریات وإشكالیات ، عمان ، دار الھدى للنشر والتوزیع،2005،ص229.
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.راطيـل الدیمقالعسكریة والتّحو سةسّ الإطار المفاھیمي والنّظري للمؤ  

 

المقاربة الإقتصادیة والمقاربة الإیكولوجیة، المقاربة السیكولوجیة وكل مقاربة من ھذه 

ل أساسھا تقوم بتفسیر عملیات التّحوتنطلق من منطلقات ومرتكزات مختلفة على  المقاربات

                                                              .                           الدیمقراطي
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.في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار سة العسكریة علىتأثیر المؤسّ   

 

          
.                                                                                       

ركیة الحدیثة أحد الأساطین سة العسكریة في ضل الجمھوریة التّ لقد أصبحت المؤسّ     

ر أثیا یجعلھا أحد الأطراف أو الفواعل ذات التّ ممّ  ، لم نقل عموده الفقري ظام إنّ الأساسیة للنّ 

ما أنّھا تحظى بمكانة خاصة في لا سیّ ئیسي في الحیاة السیاسیة في ھذا البلد ،القوي والرّ 

یش التركي في عھد إذ كان الجّ كن أن یعزى ذلك إلى عوامل عدیدة النّظام السیاسي ویم

توّسعت أدواره مع مجیئ  ، ثمّ )1(ولة الأمبراطوریة العثمانیة الأذاة المركزیة لسیاسة الدّ 

س الجمھوریة الحدیثة ، من خلال زیادة نفوذه في المجال السیاسي عن طریق سّ مؤ أتاتورك

مونا دستوریا من خلال مجلس مركزا مضللجّیش وسائل دستوریة وقانونیة ، حیث منح 

سة العسكریة نفوذھا السیاسي وتغلغلت سّ ذ من خلال ھذه القناة مارست المؤإ، القومي  الأمن

كان یعد مشاركة خفیّة  في ذلك الحین من قبل الجیش في  بل مافي الحیاة السیاسیة ، أكثر

عقب اسیة أصبحا قانونا محضا فیما بعدلطة السیاسیة وتغلغلھا في الحیاة السیتنفیذ السّ 

رسخت قدمھا في المجال السیاسي بإستحداثھا لمجلس  ومن ثمّ  ، )2(تأسیس ھذا المجلس 

سة العسكریة لنفوذھا سّ في ممارسة المؤ ئیسةالأذاة الرّ  الأمن القومي وأضحى المجلس

  .ؤون السیاسیةالسیاسیة وتدخلھا في الشّ 

فاع سة العتیدة من تمییع لمفھوم الدّ سّ ولا ماقامت بھ ھذه المؤق للم یكن لھ أن یتحقّ كل ھذا     

لھا تستوعب جمیع نواحي الحیاة وكل القضایا التي تھم المجتمع التركي من ـالوطني جع

  ایة ـعلیم إلى غن نظم التربیة والتّ ـرئیسي ، إبتداءا مـواء منھا الثانوي أو الـد  سریب أو بعیـق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Metin heper , «  the state the military and democracy in turke », in the jerusalem journal 
of international relation , vol 09,no03,1987. 

2- ibid. 
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.التّحول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیة في تركیا مسار تأثیر المؤسّسة العسكریة على  

 

ّ  بيوالإنضمام إلى الإتحاد الأور ذي ھو من المساعي الرئیسیة التي تطمح حكومة رجب ال

ھا ھذه قامت ب طیب أردوغان إلى تحقیقھ وتجسیده من خلال سلسلة الإصلاحات التي

دة التي ھ من خلال الأنشطة المتعدّ وعلى العموم نقول أنّ ،  الحكومة لتحقیق ھذا الھدف

خلھا في مختلف أنشطة وجودھا وتدّ  فرضنت من ھا تمكّ سة العتیدة فإنّ تضطلع بھا ھذه المؤسّ 

 ما منذ إلغاء مصطفى كماللا سیّ  المجتمع سواء أكانت سیاسیة أو إقتصادیة أو إجتماعیة

 اإمّ  كان ولا یزال یتممنذ ذلك الحین خل ، ھذا التدّ )1(لطنة والخلافة ظام السّ أتاتورك لنّ 

أو قطاع الإعلام  بصورة غیر مباشرة بواسطة الأوساط المحسوبة علیھا من نخب علمانیة

ي والقضائي، أو بصورة مباشرة وھذا ما سنتطرق إلیھ في ثنایا ھذا ذأو في الجھاز التنفی

   .الفصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- إبراھیم خلیل وآخرون، الإسلام والعلمانیة في تركیا المعاصرة  ، جامعة الموصل، مركز الدراسات التركیة ،1996، 

.43ص  
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.كیافي تر حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار سة العسكریة علىتأثیر المؤسّ   

 


لا دیمقراطیا لم تشھده من قبل انیة تحوّ لقد عرفت تركیا عقب نھایة الحرب العالمیة الثّ    

ّ حیث إنتقلت الدّ  مثل ذي كان مسیطرا على الحیاة السیاسیة المتّ ولة من نظام الحزب الواحد ال

ّ  1946 عددیة الحزبیة سنةب الجمھوري إلى نظام التّ عفي حزب الشّ  ذي فتح المجال من ال

المعارضة كما ظھرت ،  لطة صول للسّ للمنافسة بین الأحزاب السیاسیة من أجل الوّ جدید 
 ، خص لھا في ضل نظام الحزب الواحدفي الأنشطة السیاسیة بعدما كان غیر مرّ  السیاسیة

اسیة والمدنیة بالمقارنة مع مرحلة الحزب الواحد السیّ  یاتإنتعشت نوعا ما الحرّ  ومن ثمّ 

حول التّ  اھذبعض مظاھرإلى وضیح ق بشيء من التّ وسنتطرّ  ،التي عرفتھا البلاد

وھما الفترة التي تلت الحرب العالمیة الثانیة  في فترتین مختلفتین تركیا الدیمقراطي في

  .حكم والفترة التي شھدت وصول حزب العدالة والتنمیة إلى ال

  .رب العالمیة الثانیةیمقراطي في تركیا بعد الححول الدّ مظاھر التّ :المطلب الأول

م المتحدة بدأت ریاح مّ كیا في عضویة الأانیة ودخول ترمع إنتھاء الحرب العالمیة الثّ    

ما في أوساط فقراء لاسیّ ، يء ضع المعیشي السّ خط تعم أرجاء البلاد بسبب الوّ ذمر والسّ التّ 

ّ سطة والعمال والحرفیین والبورجوازیة الصغیرة والمتوین الفلاح ت تشعر ذتي أخال

ظام السیاسي والإقتصادي مع إعتراف الجمیع بفضل إینونو على بضرورة تغییر بنیة النّ 

بدبلوماسة ودھاء إلتزامھ بسیاسة الحیاد وممارستھ لھا  البلاد وتجنیبھا ویلات الحرب نتیجة

 1946 أوت 5ادة إنتخابھ لرئاسة الجمھوریة في ـض أحد في إعلذلك لم یعار،  )1( فائقین

 ّ التركیة على  غییر ضل ینمو ویتعاضم في أوساط الجماھیرعور بضرورة التّ الشّ  أنّ  إلا

  ا كانوا عب الجمھوري ممّ ماء حزب الشّ ـس بعض زعتحسّ  إلى أنّ ،  مختلف میولھا وأھوائھا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .294، ص المرجع السابقمصطفى الزّین ،  -1
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.في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار سة العسكریة علىتأثیر المؤسّ   

  

خل متة وتدّ زّ توا یھاجمون سیاسة الحزب المذلفون كتلة یمینیة رادیكالیة داخل الحزب فأخیؤّ 

ّ ولة المستمر في كل مایالدّ  رأس ھذه وكان على ، سات الخاصة اس والمؤسّ ق بشؤون النّ تعل

ّ الكتلة   ذي شغل منصب رئیس الوّزراء في عھد مصطفى كمال جلال بایار نائب إزمیر ال

ھ كان أكبر رجل إقتصاد ومال في تلك إضافة إلى أنّ ، ) 1939إلى 1937من (أتاتورك 

عدنان إلى جانب  ، والمصارفركات س إدارة كبریات الشّ ة مجالالحقبة ورئیسا لعدّ 

لاء جمیعا من الأعضاء البارزین في رفیق كورالتان وكانوا ھؤّ و فؤاد كوبرولو و مندریس

 .إلیھم من خارج الحزب  عب الجمھوري بإستثناء فؤاد كوبرولو الذي إنضمّ حزب الشّ 

      ّ الحزب وجعلھا  إنتقادات زعماء الكتلة الأربعة ومطالبتھم المستمرة بتغییر سیاسة أنّ  إلا

وكبار أعضائھ في  أكثر إنفتاحا لیبرالیة لم تعط أي نتیجة فقد وقف معظم نواب الحزب

فما كان من ، ھموھم بالدیماغوجیة والإنحراف وتخریب الحزب وشق صفوفھ وجھھم وإتّ 

 ّ ات ن بدأوا یفكرون جدیا بتألیف حزب جدید یقوم على المزید من الحریّ أ الأربعة إلا

ة العمل والإنتاج في ویعتمد النظام اللیبرالي في الحیاة الإقتصادیة ویضمن حریّ  الدیمقراطیة

 )1(.القطاع الخاص

عب عندما أعلن عصمت إینونو وجاءتھم الفرصة الذھبیة لطرح أفكارھم علانیة على الشّ    

ُّ ة حفل باسنبم 1945مایو 19في  ھ سیوزع الأراضي والأملاك الزراعیة وأنّ ، قیم في أنقرة أ

ھ سیعمل على تعزیز الحیاة الدیمقراطیة في البلاد كما أنّ  ، الكبیرة على الفلاحین الفقراء

 بنظام التّعددیة الحزبیة وتشكیل أحزابئیس عصمت إینونو تزامن ذلك مع سماح الرّ 

حیة لوضع وعود إینونو ة مقترحات إصلام الأربعة بعدّ تقدّ  وفي ھذه الأجواء ، )2(المعارضة 

  ض قواعد الحزب ولكن أكثریة ـي بعـلقیت مقترحاتھم تأییدا وترحیبا واسعین فف موضع تنفیذ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
dationchallenges to domocratic consoli:  , contemporary, turkish politics Ergun ozbudan -1 

(boulder:lynne rynner,2000)p15. 

  .295، ص المرجع السابقزین ، مصطفى ال - 2
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.في تركیا  حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار سة العسكریة علىتأثیر المؤسّ   

 

 ّ ھم لم ییأسوا ولم یتراجعوا بل ضلوا ماضین في أنّ  نوابھ بقیت واقفة في وجھھم إلا

وما أن عقد المؤتمر ، إلیھم من نواب الحزب بالإنضمام  محاولاتھم لإقناع من یمكن إقناعھ

ى طرح بایار ومندریس وكورالتان أفكارھم حتّ  1954العام للحزب في أواخر عام 

 ّ أن یعلنوا إستقالتھم من حزب  الإصلاحیة فرضت من أكثریة الأعضاء وما كان منھم إلا

أعلنوا في مؤتمر صحفي  لتألیف حزب  1946من ینایر  عب الجمھوري وفي السابعالشّ 

  (*)".الحزب الدیمقراطي"سموه جدید أ

ھافتون للإنضمام إلیھ بأعداد اس یتى بدأ النّ وما أن أعلنت ولادة الحزب الجدید حتّ     

عبیة العارمة غبة الشّ نظرھم الإستجابة للرّ  ھ كان یمثل فيمتزایدة كل یوم وبحماس كبیر لأنّ 

نتصارات الدیمقراطیة ركي مع إالتّ و تزامنت ھذه الإستجابة من قبل الشّعب غییرفي التّ 

ھ كان من أنّ  وبما ، )1(الغربیة على النّظم الفاشیة والنّازیة عقب الحرب العالمیة الثانیة 

ر واب الحالیین فقد قرّ بإنتھاء ولایة النّ  1947ر أن تجري الإنتخابات النیابیة في عام المقرّ 

 1946یولیو 21في  د ھذه الإنتخابات وإجراءھاـعب الجمھوري تقدیم موعزعماء حزب الشّ 

  .قبل أن یتعاظم نفوذ الحزب الدیمقراطي الجدید ویستفحل خطره

ّ ولم یعترض الحزب الدیمقراطي على     عبة التي أدرك أبعادھا ومرامیھا ونیاتھا ھذه الل

حھا بھ لن یرر خوض المعركة الإنتخابیة رغم معرفتھ المسبقة أنّ یئة الكامنة ورائھا فقرّ السّ 

نائبا عن  61وقد أسفرت ھذه الإنتخابات عن فوز ، فرصة لإثبات وجوده ھ وجد فیھا لأنّ 

  .عب الجمھوريعن حزب الشّ  نائبا 404لحزب الدیقراطي مقابل فوزا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Kemal  H .karpat, « turkey politics the transition to multi-party system », princeton 
newjerce, union press (newjerce 1969 )p137.  

، ونال ھذا 1946جانفي 7ھو ثان حزب تأسّس بعد تبني التعددیة الحزبیة وكان تاریخ تأسیسھ  :الحزب الدیمقراطي(*) 
 .ھوريمقعد في المجلس الوطني الكبیر بعد حزب الشّعب الجم 61الحزب بعد أول إنتخابات تبنت التعددیة الحزبیة على 
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. في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار سة العسكریة علىأثیر المؤسّ ت  

 

یطر على عب الجمھوري قد ربح الإنتخابات وبقي ھو الحزب المسّ حزب الشّ  ورغم أنّ    

ّ ، الجمعیة الوطنیة التركیة   تین مقعدااحد وسالحزب الدیمقراطي قد أثبت من خلال الوّ  أنّ  إلا

 ّ الحزب  فقد مضى على ھیئة ومن ثمّ ،  ھ أصبح الحزب الثاني في تركیاأنّ تي ربحھا ال

  .1924الواحد الذي حكم البلاد مند قیام الجمھوریة الأولى سنة 

ّ  1946وت وفي أ     ّ تأل ل الجناح ذي كان یمثّ فت حكومة جدیدة برئاسة رجب بیكیر ال

اول عن طریق إصدار قوانین قمعیة ضد عب الجمھوري فحف في حزب الشّ المتطرّ 

ومحاولة تقلیص نفوذه السیاسي التي  حافة أن یلجم تصاعد شعبیة الحزب الدیمقراطيالصّ 

حف أثناء مناقشات وأن ینشر خطب زعمائھ ونوابھ في الصّ ،  بدأ یربو وینمو شیئا فشیئا

 ّ لھذه حافة أبھ الصّ لذلك لم ت ، حاولاتھ باءت جمیعھا بالفشلم أنّ  الجمعیة الوطنیة إلا

ّ الإجراءات القمعیة  الدیمقراطي رغم المنع الحكومي بیانات الحزب رتنشت وضل

اس أكثر ھذه القوانین القمعیة قد دفعت النّ  وأكثر من ذلك فإنّ ، وتصریحات زعمائھ وخطبھ 

دفعت عددا لا بأس بھ من نواب الحزب الجمھوري إلى  انحو الحزب الدیمقراطي كم

  )1(.الإنضمام إلى الحزب الدیمقراطيوھذا الحزب الإستقالة من 

اب الدیمقراطیین ھم بعض النوّ ة عمیقة فقد إتّ ض الحزب الدیمقراطي نفسھ لھزّ ولقد تعرّ     

كان  فما، ھا تتساھل مع الحكومة وتھادنھا في أمور كثیرة من غلاة الیمین قیادة الحزب بأنّ 

ّ  30منھم وعددھم   "الحزب الوطني"ا تحت اسم جدید اسمھ دً ألفوا حزب جدی أن نائبا إلا

  .یات الدینیةكزون دعایاتھم على المطالبة بالحرّ یرّ وا ذوأخ

نقسام في صفوفھ وخسارتھ ثلاثین الحزب الدیمقراطي بنكسة كبیرة نتیجة الإوأصیب    

 ّ   1949ینایر  23وفي ، عبیة ظل ینموا ویتعاظم بإستمرار اط الشّ ـه في الأوسذنفو أنّ  نائبا إلا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .296، صالمرجع السابقمصطفى الزین ،  -1
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.في تركیا خلھا في الحیاة السیاسیةحول الدیمقراطي ومدى تدّ التّ  مسار سة العسكریة علىتأثیر المؤسّ   

  

  ّ ّ  شمس الدین غونالتايلفت حكومة جدیدة برئاسة تأ ب لھ أمام ل خطاذي أعلن في أوّ ال

فما  >>......جا لھا ذومنأمن الأنظمة الغربیة  ذعلى تركیا أن تتخ أنّ   <<:الجمعیة الوطنیة 

 ّ  للمطالبة بالمزیدسكوا بھذه الفترة من الخطاب أن تمّ  كان من نواب الحزب الدیمقراطي إلا

ى حتّ وبعد مناقشات عاصفة إمتدت ، جدید  ات الدیمقراطیة ووضع قانون إنتخابيالحریّ من 

 وضع قانون إنتخابي جدیدعلى  1950فبرایر 15نھایة العام وافقت الجمعیة الوطنیة في 

  .بموافقة أكثریة نواب الحزبین الجمھوري والدیمقراطي

ة دید بدأت الحملات الإنتخابیة في جو من الحریّ جومع صدور قانون الإنتخابات ال     

 ة عقد الإجتماعاتحریّ ث فقد أبیحت والدیمقراطیة لا مثیل لھ في تاریخ تركیا الحدی

وأكثر من ذلك فقد سمح لزعماء ، والمھرجانات الإنتخابیة ونشر خطب المعارضة 
  ة على قدم المساواة معیسمبشرح برامجھم ومبادئ حزبھم عبر الإذاعة الرّ  المعارضة

الجمھوري من حملاتھم  عبدوا زعماء حزب الشّ بینما شدّ ،  مرشحي الحزب الحاكم

 ة للقطاع الخاص الإصلاح الزراعي وإعطاء المزید من الحریّ  ذعلى ضرورة تنفیتخابیة الإن

  .ات الدیمقراطیةمع الوعد بالمزید من الحریّ 

وسط جو حماسي لم  1950من شھر مایو   14وقد جرت الإنتخابات النیابیة الجدیدة في     

للحزب الدیمقراطي لم یفاجئ رت نتائجھا عن فوز ساحق ـتعرفھ تركیا منذ وفاة أتاتورك أسف

ّ أي العام الدّ بل فاجئ الرّ  ، عب التركي فحسبالشّ  بع أخبار ھذه ذي كان یتّ ولي أیضا ال

 450مقاعد من أصل  403الإنتخابات بإھتمام كبیر حیث حصل الحزب الدیمقراطي على 

ّ بینما لم یحصل حزب الشّ ،  (*)مقعدا   الوطني ا الحزبأمّ ، مقعدا  69على  عب الجمھوري إلا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .297،المرجع السابقمصطفى الزین،  -1

مقعد ، ثمّ زید فیما بعد عدد المقاعد إلى  400) البرلمان(في البدایة كان عدد مقاعد المجلس الوطني الكبیر التركي  (*)

، وھذا العدد مازال 1995ر الإنتخابات البرلمانیة لسنة مقعد إث 550مقعد ، إلى أن وصل عدد مقاعد البرلمان إلى  450

  .ثابتا إلى یومنا ھذا
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.في تركیا  حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار سة العسكریة علىتأثیر المؤسّ   

  

عب حزب الشّ  نيَ مقاعد وھكذا مُ  09فحصل على مقعد واحد فقط وفاز المستقلون ب  

  .عاما متواصلة 27منكرة وفقد ھیمنتھ على الحكم التي إستمرت  الجمھوري بھزیمة

 یمكن إعتباره أھم منعطف في  1950فوز الحزب الدیمقراطي في إنتخابات عام  إنّ   

وأنّ  تركیا الحدیث بعد سقوط السلطة وقیام النظام الجمھوري على یدي أتاتورك تاریخ

ھ كما أنّ ، )1(لصالح الحزب الدیمقراطيتصویت الأتراك لنظام تعدد الأحزاب كان إنتصارا 

حول الكبیر في مسیرة الحیاة الدیمقراطیة التي واصلتھا تركیا فیما بعد رغم ل بدایة التّ شكّ 

ّ حھا الجّ كسات التي یصحّ بعض النّ  حزاب الإستئثار ما حاول أحد الأیش بین الحین والآخر كل

  .بالحكم وإستغلالھ لمصلحة أنصاره

ّ عب الجّ لشّ ا ھزیمة حزب امّ أ    لم  كمذي جرت الإنتخابات وزعماؤه في مقاعد الحمھوري ال

فھذه  ،بل في منطقة الشرق الأوسط بأسرھا ل حدث من نوعھ في تركیا فحسب یكن أوّ 

وع من الممارسة الدیمقراطیة المنطقة لم تعرف في تاریخھا القدیم والحدیث في ھذا النّ 

وم دولة في أن تصبح تركیا ذات ی م أتاتورك القدیموقد جاء ھذا الحدث تحقیقا بحل ، لیمةالسّ 

قادرا على ویصبح وربي عندما ینضج شعبھا بما فیھ الكفایة دیمقراطیة على الطراز الأ

أھم الأسباب التي جعلت  نّ أونشیر ھنا إلى ، ممارسة الدیمقراطیة في حیاتھ السیاسیة 

  :نھام الكبیرالحزب الدیمقراطي یربح الإنتخابات بھذا الشكل 

  ّـللمثیر للم في الحقیقةسنة أمر 27عب الجمھوري في الحكم طیلة بقاء حزب الشّ  أن  

طنیة جاھاتھم الوّ مھما كان زعماء ھذا الحزب وساستھ مخلصین وصادقین في إتّ والتبرّم  

 .والقومیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1961 aspects of military politics -olution 1960the turkish revWalter weiker,  -1
(washington :the brookings institution), 1963,p07.  
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.في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار سة العسكریة علىتأثیر المؤسّ   

 

 ام ــجبھا عنھ نظي حـیات الدیمقراطیة التزید من الحرّ ـرغبة المواطن التركي إلى الم 

العكس ھو الصحیح  كون  بینما ،ھذا مبدأ أساسي من مبادئ أتاتورك  وأنّ ، الحزب الواحد 

رئیس الحزب الدیمقراطي من كبار رجال المال والأعمال والمصارف جعل  جلال بایار

بقة ت أفراد ھذه الطّ لك صوّ وتطمئن إلى مستقبلھا لذ، الطبقة الرأسمالیة تثق بھذا الحزب 

  .مصلحة الحزب الدیمقراطي أیضال

  ّ  لإفساد ھذه  خل لا ھو ولا حزبھ ولا حكومتھعبة الدیمقراطیة فلم یتدّ إحترام إینونو الل

طة كما یجري عادة في الدول ـــلغط على الناخبین من مركز السّ لممارسة الضّ  الإنتخابات أو

  )1(.رق الأوسطیةالشّ 

ي مختلف أنحاء البلاد في أوربا في ذلك الحین وقد أجمع المراقبون والدوائر السیاسیة ف  

تعتبر ثورة بیضاء في تركیا على أن إنتصار الحزب الدیمقراطي في ھذه الإنتخابات 
  .السیاسي وتطورھا الدیمقراطي السلیم

من  12ن قائد الجیش في وإلى جانب ذلك إرتبطت قضیة إحالة الماریشال فوزي شاقما   

ونحو ، ات المسلحة من نحو تأسیس سیطرة مدنیة على القوّ بإتجاه القیادة  1944ینایر 

كان ممكنا  مر الذي ماوھو الأ، لا من نظام االحزب الواحد حول إلى التعددیة الحزبیة بدالتّ 

سلطي والمؤمن بإستقلالیة الجیش عن أي تدخل سیاسي في في وجود شاقماق المحافظ والتّ 

  .شؤونھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .305 ،صالمرجع السابقمصطفى الزین،  -1

ّ ) 1986-1883( جلال بایار(*)  نھ مصطفى د مناصب ومھام سیاسیة عدیدة ، عیّ شخصیة سیاسیة بارزة في تركیة تقل
رك وضلّ في منصبھ حتى وفاة أتاو أن إستقال منھا عصمت إینونو ورك رئیسا للوزراء في الوزارة التاسعة بعدتكمال اتا

،ثم أصبح بعدھا عضو في حزب الشعب الجمھوري لینتقل بعدھا إلى حزب الدیمقراطي ، تعرّض لمحاكمة عسكریة 
، توفي سنة وأبدلت عقوبتھ بالسجن المؤّبد لوساطة عصمت إینونو مع عدنان مندریس لكنھ نجى من ھذه العقوبةبالإعدام 
بعد الھولندي جون فان في العالم أطول عمرا اسي الثاني سنة وبذلك أصبح الرجل السی103عن عمر 1986
  ).سنة104(ناترس
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.في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار سة العسكریة علىتأثیر المؤسّ   

 

 1945ل من نوفبمر عام وّ نو في خطابھ أمام البرلمان في الأئیس عصمت إینووألمح الرّ    

 ّ ، ظام السیاسي لیتوائم مع المستجدات في السیاسة العالمیة ت في النّ تغییرابھ كان یعد نّ أ إلا

ھ یعد العجز الأساسي في النظام التركي ھو إفتقاد حزب معارض لذلك فإنّ  وذكر إینونو أنّ 

ث عنھا وكانت المستجدات في السیاسة العالمیة التي تحدّ ، للسماح بظھور مثل ذلك الحزب 

كان  ھنّ أبید ،مقراطیة على الفاشیة في الحرب العالمیة الثانیة ولة الدیإینونو ھي إنتصار الدّ 

ّ حالف السیاسي بین النّ ضح داخلیا أن التّ قد إتّ  ك الأراضي خبة الدیمقراطیة العسكریة وملا

  .ضع القائم في تركیا مستحیلاوالبورجوازیة التركیة جعل الوّ 

وضاع الإقتصادیة والمالیة لقد شھدت تركیا خلال الحرب العالمیة الثانیة تدھور الأ   

والمعیشیة ، وأمام ھذه المستجدات إستعاد عصمت إینونو لعبة أتاتورك الذي أوعز 

لمجموعة معارضة بتكوین حزب معارض ھو الحزب الجمھوري الحر كحزب معارض 

، بعد ذلك أوعز إینونو إلى جلال  )1( رعیة القائمةالشّ  لشحذ ھمة الحزب الحاكم دون تحدّ 

یصبح زعیم المعارضة وكان جلال بایار ھو نائب إزمیر الذي شغل منصب رئیس  بایار أن

لون كتلة یمینیة برلمانیة الوزراء في عھد أتاتورك ، وكان بایار مع ثلاثة نواب آخرین یشكّ 

 ھم عدنان مندریس ،فؤاد كوبرولو، )أي المعارضة( عب الجمھوريحزب الشّ تنتقذ سیاسات 

  )2(.رفیق كورالتان

جلال بایار ومندریس وكورالتان كانوا من الأعضاء البارزین في حزب  حین أنّ  وفي   

ّ الشّ  ّ  نّ أ عب الجمھوري إلا تي إنضم إلیھا كوبرولو من خارج الحزب كانت كتلة الأربعة ال

 راطیةقیات الدیمالحرّ وتطرح أفكارا إصلاحیة حول بتغییر سیاسات الحزب تطالب 

  س ـنت تأسیـي التي أعلـبایار ھجلال نت كتلة الأربعة بزعامة وكا،  ادیةــیبرالیة الإقتصواللّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
p103.,, london, routledge,1993 ,the making of modern turkeyhmed ferozA -1 

p103.,ibid -2  
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.في تركیا دیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةحول الالتّ  مسار سة العسكریة علىتأثیر المؤسّ   

 

وفي البدایة بدأ الحزب  ، 1946 السابع من ینایر من سنةالحزب الدیمقراطي في 

 للأتاتوركیة ةتالمبادئ السّ ظام ، فالحزب أقرّ تحت سیطرة النّ  یمقراطي كما لو كان حزباالدّ 

ھدفھم كما قالوا ھو  روف الجدیدة وأنّ ق الظّ لكن قادتھ أرادوا إعادة تفسیر تلك المبادئ وف(*) 

  .م الدیمقراطیةتقدّ 

ات الفردیة سع في الحقوق والحریّ ولة بأكبر قدر ممكن والتوّ لقد أرادوا الحد من تدخل الدّ     

وتدریجیا إستقطب  عبیة من القاعدة ولیس من أعلى أو من الحزب الحاكم ،ادة الشّ وجعل السیّ 

عبیة العارمة في غبة الشّ عن الرّ متزایدة فأصبح یمثل تعبیرا عداداالحزب الدیمقراطي أ

ّ  1949من ینایر  23التغییر، وفي  ّ  غوناتالي فت حكومة جدیدة برئاسة شمس الدینتأل ذي ال

من الأنظمة  ذعلى تركیا أن تتخقة أنّ ن في خطاب لھ أمام المجلس الوطني في جلسة الثّ ـأعل

من أھم  ھذاكان و )1(  حریة الإعتقاد السیاسي مقدسة جا لھا وأنّ ذالدیمقراطیة الغربیة نمو

ودعوة لترسیخ قیم  في تركیا حول الدیمقراطي في تلك الفترةالتّ  ومظاھر راتمؤشّ 

  .الدیمقراطیة فیھا

اس إصلاحات أتاتورك وقال في ھم حرّ ورفض عدنان مندریس مزاعم الجمھوریین بأنّ     

، ة التركیة ھي الحارس الحقیقي للإصلاحات الأم إحدى المقابلات التي أجریت معھ أنّ 

مام القطاع الخاص ركنا أساسیا في أادرة الخاصة وفتح المجال بعم الكامل للموكان الدّ 

رت ورائھا مصالح ولة التي تستّ خلیة للدّ لمواجھة النزعة التدّ  برنامج الحزب الدیمقراطي

  )2(.خبة البیرقراطیة العسكریةالنّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, : rules and rights in the middle east in , democracy and populism in turkeyRashad kasbat-1

washington,washington university press,1995. ,law and societydemocracy,  

.ibid -2 

اللائكیة ، (رمة المعروفة بالمبادئ الستة المتمثلة في وھي من المبادئ الستة الصّا: المبادئ الستة الأتاتوركیة(*) 
  .وھي ترمز إلى المقوّمات الأساسیة للدولة) الجمھوریة، القومیة ، الشّعبیة، الدولانیة، الإصلاحیة 
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.في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار سة العسكریة علىتأثیر المؤسّ   

 

عبیة للدفاع الذاتي للمواطن عن رادة الشّ حرمة الإقتراع وقدسیتھ أساسا للإ ل مبدأمثّ  لقد   

لقد جرت العادة على أن  <<: بقولھ (*)مندریسعدنان ر عن ذلك حریتھ ولتغییر حكومة عبّ 
ولكن ، یحكم شخص واحد فقط وعلى أن لا تشارك في صنع السیاسات سوى فئات قلیلة 

ثرون في صویت وأصبحوا یؤّ ین من المواطنین حق التّ مع ثورتنا الدیمقراطیة إكتسب ملای
 )1(.  >> مجال إدارة بلدنا لقد أصبحوا مواطنین حقیقیین

ل سریع إلى ركیة منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة واقعة تحت تأثیر تحوّ كانت السیاسة التّ    

ت الجھود إنصبّ  التركیةالتي قامت بھا النّخبة  الإضافة إلى التعبئة الإجتماعیةبالدیمقراطیة ف

عملیة صنع القرار  وتوسیع المشاركة فيو سیاسة تعددیة الأحزاب السیاسیة ركیة علىالتّ 

النتائج أھمیة لعملیة إضفاء ومن ھنا أظھرت عملیة التحضیر تلك أكثر ، السیاسي 
عب الجمھوري الذي ضون ذلك كان حكم الحزب الواحد لحزب الشّ وفي غ ، الدیمقراطیة

  .1945نھایتھ سنة إلى قد وصل  1923س قبل إعلان الجمھوریة التركیة سنةتأسّ  كان قد

عدید من أفراد الویرجع الفضل في عملیة التحوّل الدیمقراطي في تركیا إلى حصول    

ماعي لھم عن طریق أحزاب الأطراف المحیطة على السّلطة وعن طریق الإعتراف الإجت

ھم نوابا في الجمعیة التركیة الكبرى ووزراء في سات الحكومیة بصفاتسّ الخدمة في المؤ

الحكومة ونواب عامون وقضاة وفي جھاز السكریتاریا لوزراء الحكومة ومدیرون عامون 

ل الدیمقراطي في تركیا الطریق إلى كما عبّدت عملیة التّحو لإستثمرات الدولة الإقتصادیة ،

  ن ھنا أصبح بإمكـانـیاسیا متنوّعة ، مزابا سـدة وأحامة جمعیات سیاسیة وإجتماعیة متعدّ ــإق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .100،ص المرجع السابق رضا ھلال ،  -1

ّد منصب رئیس ) 1961- 1899(:عدنان مندریس(*)  ھو أوّل زعیم سیاسي منتخب دیمقراطیا في تاریخ تركیا ،تقل
ب الدیمقراطي وھو رابع حزب معارض ینشأ بصفة قانونیة الحز ، شارك في تأسیس1960- 1958الوزراء بین سنتي 

مع إثنین من وزرائھ لیكون بذلك آخر سیاسي یعدم  1960، أعدمھ العسكریون شنقا عقب إنقلاب  1946في تركیا سنة 
  .بعد إنقلاب عسكري
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.تركیافي  حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ مسارسة العسكریة على تأثیر المؤسّ   

  

مبادرات سیاسیة ومدنیة بإنشاء جمعیات مع  ذالقرن الماضي إتخا اتیالأفراد منذ خمسینی 

أفراد آخرین من العقلیة نفسھا فظھرمجتمع مدني وھذا بدافع إضفاء الدیمقراطیة على النظام 

 )1(.السیاسي لكن لم تكن ھذه العملیة سھلة وسلسة

حرك ضمن قواعد التّ  1945تعددیة الحزبیة عام شھدت محاولات عقب إقرار نظام الكما    

 ّ عبة الدیمقراطیة الجدیدة علیھا وعلى القوى العلمانیة نفسھا التي إفتقدت أدبیاتھا كل ما الل

یمت بصلة إلى مسألة الدیمقراطیة في عھد أتاتورك الذي كان ببساطة عھد الحزب الواحد 

أسلفنا سابقا فوزا ساحقا للحزب ل إنتخابات حقیقیة كانت النتیجة كما وحین جرت أوّ 

وھذا  ، القوى والفئات الإسلامیة الدیمقراطي بزعامة عدنان مندریس الذي إستظلت بھ جمیع

حرك لإختراق جدار د تكون إطارا أفضل للتّ ـالدیمقراطیة ق ھ الإسلامیین إلى أنّ الفوز نبّ 

سة العسكریة المؤسّ عب الجمھوري وساتي للكمالیة وفي مقدمتھا حزب الشّ ل المؤسّ التكتّ 

  .)2(وطبقة الموظفین الكبار

ل الواقع الداخل وفي ظل دستور یحظر أي نشاط دیني ومع مرور الزمن وتحوّ    

ما على الصعد الإقتصادیة والفكریة كان تصل بتركیا تجاه اللیبرالیة ولا سیّ موالخارجي ال

عدد ا في ظھورقویً  من القوى الإسلامیةالحضور الدیني الإسلامي لھذه الطرق وغیرھا 

فضلا عن إنتشار الجمعیات  ،قابات التي یدیرھا إسلامیینركات والمصانع والنّ الشّ  من ضخم

والأوقاف والأندیة وشبكات المدارس والجامعات التي تغدیھا ھیئات إسلامیة داخل تركیا 

  .وخارجھا

  ت معزولة عن الواقع لیسإنّ التجربة السیاسیة والدیمقراطیة في تركیا لم تكن ولیدة لحظة و  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2923،20/02/2010، العدد الحوار المتمدّن،  »التجربة الدیمقراطیة في تركیا  «  سامیة نوري،  -1

 ،1998یق ،، بیروت، مركز الدراسات الإستراتیجیة والبحوث والتوث تركیا الجمھوریة الحائرةمحمد نور الدین،  - 2
  .128ص
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.في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار سة العسكریة علىتأثیر المؤسّ   

  

جربة ھي نتاج لتراكمات من التّجارب السیاسیة داخــــــل السیاسي في تركیا ، بل أنّ ھذه التّ 

دیمقراطي الذي عرفتھ تركیا حول الما بعد التّ تركیا إمتدت إلى أكثر من ستون عاما لا سیّ 

 ّ احة السیاسیة بین نجاح الدیمقراطیة حینا ذي شھدتھ السّ منذ الخمسینییات والحراك السیاسي ال

  .وإنتكاستھا أحیانا أخرى

ل كبرى ساھمت بشكل ما في نقطة تحوّ  نلقد كانت أواخر الأربعینییات في تركیا إذ   

ّ  ، مت على ھذه الفترةبیة التي خیّ دي إلى ھیمنة الحزب الواحد ،ورغم الضباالتصّ   نّ أ إلا

رات والمفاھیم نتج في داخلھ حالة من الحراك السیاسي ودینامیكیة في تصوّ  المجتمع شھد

صور مما ساھم في إثراء عنھ ظھور حملة من المشاریع السیاسیة المتباینة في الفكر والتّ 

  . احة السیاسیة التركیة وبروز وعي سیاسي ناضجالسّ 

الستینییات (ضج السیاسي الذي برز خلال الفترة ى نكون دقیقین في تحلیلنا للنّ تّ وح    

في تركیا علینا أن نشیر إلى كون ھذا النضج ضل یتأرجح بین  الجموح حینا ) والسبعینییات

ات أن تجتث ھذه الجھود سة العسكریة التي حاولت في العدید من المرّ وبین لجام المؤسّ 

ّ ، وائح المجتمع التركي الدیمقراطیة لكافة شر ذي ضل یناضل رغم ھذه العراقیل من أجل ال

  .ة للجمیع دون إقصاء أو إستثناءالدیمقراطي القائم على ضمان الحریّ  یخ وتجدیر الفكرترس

ل الدیمقراطي عقب إقرار التعدّدیة السیاسیة والحزبیة في لكي نبرز أھم مظاھر التّحوو   

ّت علیھا الأحزاب  البرلمانیة نتائج الإنتخابات الأشكال الآتیةتركیا نوّضح في  التي تحصل

 ّ تي شاركت في تلك الإنتخابات خلال فترات أعقبت مرحلة التعدّدیة الحزبیة أي السیاسیة ال

ل ، حیث تشیر النتائج التّالیة أنّھ أصبح العدید من الأحزاب السیاسیة تمثّ 1946بعد سنة 

بعدما كان في فترات سابقة یسیطر علیھا حزب  المواطنین الأتراك وتشارك في الحكم ،

  .، وھذا أكید یعدّ ملمح من ملامح التحوّل الدیمقراطي في تركیا أثناء تلك الفترةواحد 
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.في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ مسارسة العسكریة على تأثیر المؤسّ   

  

 .1965نة نتائج الإنتخابات البرلمانیة لس :01شكل 

ّي   عدد الشیوخ  عدد النواب  اسم الحزب المجموع الكل
لأعضاء البرلمان 

  والشیوخ

  النّسبة المئویة

 %53  240  36  204  العدالة
الشّعب 
  .الجمھوري

102  32  134  29% 

 %06  31  25  06  الأمة
 %03  15  13  02  العمال التركي
 %3.5  19  16  03  تركیا الجدیدة
الفلاّحون 
  .الجمھوري

  11  11  2.5% 

  -  -  -  -  المستقلون
  317  133  450  100% 

  

  .40،ص1986، دمشق،صبرا للطباعة والنشر،1945تركیا دراسة في السیاسة الخارجیة منذ نبیل حیدري،  :المصدر*

  

 .1973إنتخابات تشرین الأوّل البرلمانیة لسنة  نتائج:02الشكل

  .عدد  مقاعده في البرلمان التركي  اسم الحزب
  213  ب الجمھوريحزب الشّع

  189  حزب العدالة
  24  حزب السلامة الوطني

  16  حزب العمل القومي الفاشي
  03  حزب الثقة الجمھوري

  04  مستقلون
  01  .الحزب الدیمقراطي

ّي لعدد أعضاء البرلمان التركي   450  .المجموع الكل
  

شركة المطبوعات للتوزیع بیروت،،20تركیا بین العلمانیة والإسلام في القرنولید رضوان، :المصدر*
 .177،ص2006والنشر،
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.في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار سة العسكریة علىتأثیر المؤسّ   

  

  . 1977البرلمانیة لسنة  نتخابات الإنتائج  :03الشّكل

  اسم الحزب عدد مقاعده في البرلمان

 .حزب الشعب الجمھوري 213
 .عدالةحزب ال 189
 .يحزب السلامة الوطن 24
 .حزب العمل القومي الفاشي 16
 .حزب الثقة الجمھوري 03
 مستقلون 04
 .الحزب الدیمقراطي 01

 .مجموع أعضاء البرلمان مقعد 450

 

  .357،صالمرجع السابقمصطفى الزین ، : المصدر*

  

ّ وأخیر نبرز في النقاط التالیة أبرز ملامح ومظاھر التي تلت فت   خص رة الحرب العالمیة  نل

  :فیھا أبرزمظاھر التّحول الدیمقراطي التي عرفتھا تركیا وھي كالآتي

  .تبني نظام التعددیة الحزبیة بدلا من نظام الحزب الواحد -1

  .ماح بظھور المعارضة السیاسیة وھو ما لم یكن مسموحا بھ قبل ھذه الفترةالسّ  -2

  .وصول إلى السّلطةالتي تسعى لل یةظھور المنافسة بین الأحزاب السیاس -3

  .قائم على أسس دیمقراطیة ینّظم عملیة إجراء الإنتخابات وضع قانون إنتخابي جدید -4

ماح لكافة الاحزاب السیاسیة بشرح برامجھا السیاسیة عبر وسائل الإذاعة على قدم السّ  -5

  .المساواة بین ھذه الأحزاب
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وإنتشار الأوقاف والأندیة شاط السیاسي للحركات والطرق الإسلامیة إنتعاش النّ  -6

ّم الدین الإسلامي    .والمدارس التي تعل

  .إقامة جمعیات سیاسیة وإجتماعیة مختلفة تنشط في عدّة مجالات ومیادین -7

  .قطاع الخاص لمواجھة النّزعة التدخلیة للدّولةفتح المجال لل -8

تحدث بعدھا عن مرحلة جدیدة في تركیا التي كانت نقطة تحوّل جدیدة في التاریخ نل    

السیاسي الجدید لتركیا ونقصد بھا مرحلة وصول حزب العدالة والتنمیة إلى الحكم والتي 

ا ماسنتحدث عنھ في المطلب الذي كان لھا دور كبیر في تعزیز الدیمقراطیة في تركیا ، وھذ

  .یلي ھذا المطلب مباشرة
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.في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ مسارسة العسكریة على تأثیر المؤسّ   

 

ّ نمیة. لت لال فترة حكم حزب العداߦ وا ّ حو ل ا߱يمقــراطي في ˔ر̠یا˭   المطلب الثاني:مظاهــــر الت

بعدما كانت فلا سیاسیا ومدنیا سعینییات من القرن العشرین تحوّ تركیا في نھایة التّ شھدت     

ھائیة والحاسمة للمشاكل العالقة في تركیا كان آخرھا الإنقلابات العسكریة ھي الحلول النّ 

ونھ ، لم یعد للإنقلابات العسكریة مسموح بھا ولقد تزامن ذلك كما یسمّ  (*) الإنقلاب الأبیض

د علیھا وفرض علیھا المزید من تركیا للإنضمام إلى الإتحاد الأوربي الذي شدّ مع رغبة 

من ، الممارسات الدیمقرطیة وإحترام حقوق الإنسان ومختلف الحریات السیاسیة والمدنیة 

املة وھذا أصبح على تركیا المضي قدما نحو المزید من الإجراءات والإصلاحات الشّ  ثمّ 

ة حاد الأوربي الذي یعد قوّ ت لھا من أجل الإنضمام إلى ھذا الإتّ دلمطالب التي حدّ لإستجابة 

  .وق الإقتصادیة العالمیةم في السّ إقتصادیة تتحكّ 

احة السیاسیة في تركیا ھي وصول السّ  لىقطة الثانیة التي كان لھا أثرا كبیرا عا النّ أمّ    

ّ  2002 حزب العدالة والتنمیة للحكم سنة تبعین حسب بعض المتّ ل زلزالا سیاسیا ذي مثّ وال

ّ ،  )1(التركي أن للشّ  اخب أثبت النّ ) 2011-2007-2002( ثلاثة مرّات متتالیةذي نجح وال

ھ یملك الحس الصحیح في إختیار ممثلیھ في الحكومة والبرلمان، وبإمتلاك التركي خلالھا أنّ 

عالم اعیة تكون تركیا قد دخلت إلى النائب التركي لمثل ھذه البوصلة المنظورة الوّ 

تعتبر بحق مفصلا  شریعیة الأخیرة في تركیااسع والإنتخابات التّ الدیمقراطیة من بابھا الوّ 

بب والسّ ، حاسما في إنتقال تركیا من مرحلة شبھ الدیمقراطیة إلى صلب العملیة الدیمقراطیة 

مانة ائب الضكل النّ تلكھ بحیث یشّ مھ یاخب التركي أنّ عي الذي یرھن النّ ببساطة یمكن في الوّ 

  .مقرطة المجتمع التركيدالأساسیة ل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .219،ص2006، القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  تركیا البحث عن المستقبلیاسر أحمد حسن،  - 1

ھ لم یكن دمویا مثل الإنقلابات الثلاثة رفتھ تركیا وسمّي كذلك لأنّ إشارة إلى آخر إنقلابا عسكریا ع:  الإنقلاب الأبیض(*) 

وسمّي كذلك  نجم الدین أربكانبل كان إنقلابا سلمیا وإنتھى ھذا الإنقلاب بإسقاط حكومة ) 1960،1971،1980(السابقة 

  .بإنقلاب ما بعد الحداثة 
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.في تركیا لھا في الحیاة السیاسیةحول الدیمقراطي ومدى تدخالتّ  مسار سة العسكریة علىتأثیر المؤسّ   

  

انیة نجاح ك إمكوالنتائج التي أفرزتھا ھذه الإنتخابات تثبت كذلك مما لا یدع مجالا للشّ     

ّ ذلذلك ی ،الطریقة الغربیة  جربة الدیمقراطیة علىالتّ   أن التركي أنّ لین للشّ ھب بعض المحل

حیث  دیمقراطیة في تركیالل ھو نصرفوز حزبھ  رجب طیب أردوغان كان محقا بقولھ أنّ 

ت ولم یصوّ  ،)1(اخب التركي النھج الدیمقراطي الذي یمثلھ حزب العدالة والتنمیة إختار النّ 

، یش وھیمنتھ على الحیاة السیاسیة اعیة للإبقاء على نفوذ الجّ للأحزاب التركیة الحلیفة والدّ 

  .وحزبھ وفضلھم ز بھا أردوغاناخب النزاھة والكفاءة التي تمیّ كما إختار النّ 

جاحات الكبیرة خلال فترة قصیرة ق ھذه النّ نمیة حقّ وفي الواقع إذا كان حزب العدالة والتّ     

ذلك یرجع إلى نھجھ المعتدل وخطابھ المرن وقدرتھ على وضع التكتیك في خدمة  فإنّ 

ویتھا عبیة الفقیرة وھبقات الشّ فضلا عن برامجھ القریبة من حیاة الطّ ، ) 2(الإستراتیجیة 

ظام السیاسي في تركیا مسألة شائكة بسبب طبیعة تركیبة النّ  الحضاریة ومسألة الدیمقراطیة

) البرلمان(وبین الحكم المدني ) یشالجّ (في البلاد والتي تمزج بین الحكم العسكري المباشر 

وكذلك في تحدید دور الجیش وعلاقتھ بالعملیة السیاسیة  ، بنمودجھ الدیمقراطي الغربي

  .اریة في تركیاالج

ّ ومن بین النّ     ذي أكد علیھا حزب العدالة والتنمیة بقیادة أردوغان ھي دعم قاط الأساسیة ال

العالقة ذات الصلة وغیرھا من القضایا  ،حقوق المواطنین الأتراك ذوي الأصول الكردیة

لم علیم الدیني وحق تعات العامة والخاصة كقضیة الحجاب والتّ والحریّ  بحقوق الإنسان
  .غة الأم الكردیة والعربیة وغیرھااللّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّق التسویة المنشودة،« خورشید دلي، -1 لبنان ، الوحدة الإسلامیة،  » ابین الإسلام والعلمانیة في تركی ھل تحق

  .2009،أیلول 93العدد

  :، الرابط الإلكتروني » في تركیا وفي تونس ال الدیمقراطيضمقاربة في تاریخ النّ « زبیر خلف اللهّ، - 2

.1www.turess.com/alhiwar:28/01/201:  http 
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.تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار سة العسكریة علىتأثیر المؤسّ   

 

ھو حصول تركیا  فضلا عمّا سبق ل الدیمقراطي في تركیارز مؤّشرات التّحووكان من أب   

نمیة یتخذ من تأھیل ما أنّ حزب العدالة والتّ عدیلات الدستوریة لا سیّ على الدّعم الغربي للتّ 

، )1(عدیلات توخیا لإنتزاع تأیید الشّعب لھا را لتلك التّ بي مبرّ وتركیا لعضویة الإتحاد الأور

عدیلات التي قامت بھا حكومة العدالة بي وبارك حزمة التّ وحاد الأورتّ حیث رحّب الإ

وعقب إجتماع غیر رسمي عقده  ،والتنمیة معتبرا إیاھا بأنّھا خطوة في الإتجاه الصحیح 

جربة الدیمقراطیة التركیة  وزراء خارجیة الإتحاد أشار الرئیس الأمریكي براك أوباما التّ 

التي أظھرھا الإقبال الكبیر على الإستفتاء الذي شھدتھ  طیةحیویة الدیمقرابما سمّاه ھو 

  .تركیا في أوّل تعدیلات دستوریة لھا منذ ثلاثین عاما 

منذ  شاركة السیاسیة في ھذا الإستفتاء أعلى مستویاتھانسبة المّ وإلى جانب ذلك بلغت   

كة السیاسیة ،حیث بلغت نسبة المشار1923تاریخ تأسیس الجمھوریة التركیة الحدیثة سنة 

حیث توّجھ الناخبون ، إذ شھدت مراكز الإقتراع إقبالا كثیفا وعلى نحو منقطع النظیر 78%

كان معتادا في الإنتخابات  ما الأولى للإدلاء بأصواتھم على غیر منذ ساعات الصباح

وذھب  ،كراد لم یتجاوبوا مع دعوات المقاطعة حتّى أنّ كثیرا من الأوالإستفتاءات السابقة 

ر ویوحي شّ الأمر الذي یؤ %35كثر من ثلث ناخبیھم للمشاركة ووصلت نسبة مشاركتھم أ

عب التركي بدأ یتحرّر من براثن الإرث الأتاتوركي لیمضي بذلك نحو حقبة سیاسیة الشّ بأنّ 

  )2(.جدیدة تقوم على أسس ودعائم دیمقراطیة 

یة وحرّ ،  )نافسة السیاسیةمن خلال الم(  لطةلمي للسّ داول السّ ومن جھة أخرى كان للتّ   

حافة ة والصّ قابیة والإنتخابات الحرّ حزاب السیاسیة وحریة تكوین الجمعیات النّ تشكیل الأ

  وھو ما لم ، حول الدیمقراطي في تركیا في ھذه الحقبة المستقلة ھي أبرز مظاھر وملامح التّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2011، أكتوبر44القاھرة، العدد ،الدیمقراطیة، )ستفتاء بنكھة الإنتخابات المبكرة تركیا إ( -1

  .نفس المرجع -2
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.في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار سة العسكریة علىتأثیر المؤسّ   

  

قابة تخضع للرفھي  )ھذه الملامح والمظاھر(یكن مسموحا بھ في وقت سابق وإن وجدت

سة العسكریة ، وكانت ھذه المظاھر والملامح سّ دة والمتابعة اللصیقة من قبل المؤالمشدّ 

عب في ورغبة ھذا الشّ  )1(ج الدیمقراطي الغربيذعب التركي بالنموإنعكاسا لتأثر الشّ 

ممارسة كل حقوقھ السیاسیة والمدنیة التي سلبت منھم في السنوات العجاف التي كانت حینھا 

  .زح تحت سیطرة الجیش التركي على كل مقالید الحكم في البلادالبلاد تر

حتّى نوّضح مظاھر وملامح التّحول الدیمقراطي في تركیا بصورة جلیّة خلال فترة و  

  : الیةنحاول الآن أن نجملھا في النّقاط التّ ، وصول حزب العدالة والتنمیة إلى الحكم 

السیاسي والدیمقراطي في تركیا من خلال سعي بي بالتّحول وحاد الأورإشادة الإتّ  -1     

ّ حكومة حزب العدالة والتنمیة لتطبیق كافة الإصلاحات السیاسیة والتّ  تي عدیلات الدستوریة ال

وھو ما جاء ، إشترطھا الإتحاد الأوربي على تركیا من أجل إنضمامھا للإتحاد الأوربي 

أنّ تركیا قد قطعت شوطا  "وليستیفان ف" بيوسع بالإتحاد الأورومفوّض التّ  على لسان

مھما في الإصلاحات الدیمقراطیة وأنّ ھذه الإصلاحات ھي خطوة في الإتجاه الصحیح 

حات السیاسیة ،وھو ما شجّع حكومة العدالة والتنمیة للمضي في المزید من الإصلا

ات السیاسیة والمدنیة ، وتدعم حقوق الإنسان یّ ي لمزید من الحردّ والدستوریة التي تؤ

  ومساعي الدیمقراطیة أكثرفي تركیا

مارسات نمیة على دعمھ وإحترامھ لحقوق الإنسان والمّ تأكید حزب العدالة والتّ  -2     

  .ات السیاسیة والمدنیة یّ الدیمقراطیة ومختلف الحر

نمیة على دعمھ لحقوق المواطنین الأتراك ذوي إلى جانب تأكید حزب العدالة والتّ  -3     

ّ  الأصول الكردیة ّم الل ّغة العربیة في مراكز التّعلیم المختلفةالكردیة غة والسّماح بتعل   .والل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :، الرابط الإلكتروني » تركیا بین الكمالیة والدیمقراطیة« درویش محمي، -1

http// :annabaa.org.nbanews.02/03/2008. 



97 
 

.التّحول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیة في تركیا مسار لىتأثیر المؤسّسة العسكریة ع  

  

بلوغ نسبة المشاركة السیاسیة أعلى مستویاتھا في تركیا وھذا منذ تأسیس الجمھوریة  -4    

في عملیة الإستفتاء  %70، إذ فاقت نسبة المّشاركة السیاسیة  1923التركیة الحدیثة سنة 

ممّا یوّكد على تنامي  یة التي وضعتھا حكومة العدالة والتنمیة ،على الإصلاحات الدستور

ّ  ةقافة السیاسیالحس السیاسي والثّ  لمختلف  ومطالعتھ ذي یمتاز بتواصلھلدى الشّعب التركي ال

  .المجریات السیاسیة التي تطرأعلى السّاحة السیاسیة التركیة

في الإنتخابات التشریعیة وھو مالم  ات متتالیةفوز حزب العدالة والتنمیة لثلاثة مرّ  - 5    

لا یة على حدوث تحوّ ھذا دلالة قوّ ، وفي یحصل مع أي حزب سیاسي تركي آخر في تركیا 

لطة وعلى إحترام حقوق لمي على السّ داول السّ سیاسیا ودیمقراطیا في تركیا یسمح بالتّ 

ضغوط نفسیة أو المواطنین السیاسیة في إخیتارھم لمن یمثلھم في المجالس النیابیة دون 

ھ ة المطلقة في ممارسة حقّ وھنا أصبح للمواطن الحریّ ، ھات السیاسیة توجیھ من أحد الجّ 

حزب العدالة والتنمیة ، وھذا الإنتخابي وھو ما حصل فعلا في تركیا في ضل حكومة 

  .ي بطبیعة الحالة إلى مزید من تكریس الحقوق المدنیة والسیاسیة في تركیادّ سیؤ

جربة الدیمقراطیة الحالیة التي ینعم بھا المجتمع التركي في التّ  قول ومھما قیلختاما ن     

جاح كانت لتنجح ھذا النّ  جربة ماھذه التّ  جب علینا أن نقول أنّ ھ یتوّ في المرحلة الراھنة فإنّ 

ّ الرّ  ّ  ، )1(ل على مدار ستین عاما بفضل ھذا الوعي الدیمقراطي الذي تشكّ  ائع إلا ذي صمد وال

ّ ثلة في المؤسّ واصف الدیكتاتوریة المتمّ أمام ع ة تي حاولت القضاء علیھ عدّ سة العسكریة ال

ّ عب التركي إلى حالة من النّ ولقد وصل الشّ ، ات مرّ  ھ إلى ضج السیاسي والدیمقراطي أھل

نمیة إنتصارا للدیمقراطیة ة وكان فوز حزب  العدالة والتّ إختیار ما یحكمھ بوعي وبكل حریّ 

  .ي سیاسي ونضج كبیرینالتركیة عبر وع

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1-  زبیر خلف اللهّ ، المرجع السابق.
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.في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار سة العسكریة علىتأثیر المؤسّ   

 

. 
سة العسكریة في الحیاة السیاسیة عدّة أسباب ودواعي جعلت منھا سّ كان لتدّخل المؤ     

 خلوغطاءا تخفي من ورائھا نیّاتھا الحقیقیة من وراء ھذا التدّ  سة العسكریة ذرائعالمؤسّ 

إنقاذ البلاد من ترّدي ومن أجل حسب زعمھا وإدّعائھا  ،من جھة  السافرفي الحیاة السیاسیة

ذا المبحث على ك سنقف في ھ، لذل الأوضاع السیاسیة والإقتصادیة التي عرفتھا البلاد أنذاك

ّ العدید من الأسباب  السیاسي النّظام العتیدة في سّسة المؤتي دفعت والعوامل ال

تكون غت لھا أن السیاسیة التركیة، وسوّ  دخل في الحیاةللتّ ) سة العسكریةالمؤسّ (التركي

، وھي كما أوردناھا أسبابا تاریخیة وأسبابا سیاسیة  ة في المجال السیاسيحاضرة بقوّ 

                                          .وأسبابا إقتصادیة 

 يدواعال وكما أسلفنا الذكر بشأن ھذه الأسباب نقول أنّھ رغم تعدّد ھذهفي الحقیقة و   

ّ سة العسكرخل المؤسّ سباب لتدّ الأو معظمھا تصب في أنَ  یة في الحیاة السیاسیة التركیة إلا

ّ  ولة العلمانیة والأتاتوركیةبوتقة واحدة وھي حمایة الدّ  احل مصطفى سھا الزعیم الرّ سّ أتي ال

ّ  ،(*)كمال أتاتورك أن سائل كل ما من شأنھ س لادینیة حاربت بكل الوّ تي قامت على أسّ وال

ّ یقف في طریق العلمانیة ولو تط سة مر تدخلا عسكریا مباشرا مثلما فعلتھ المؤسّ ب الأل

ات من خلال الإنقلابات العسكریة التي أسقطت بموجبھا العدید العسكریة في العدید من المرّ 

لنبسط الآن  ث عنھ لاحقا وھذا ما سنتحدّ  ، من الحكومات المدنیة رغم شرعیة ھذه الأخیرة

 تركیاسة العسكریة في دخلت المؤسّ التي بموجبھا ت يالحدیث عن أھم الأسباب والدواع

  .   وأثّرت من خلالھا على مسار التّحول الدیمقراطي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شخصیة سیاسیة وعسكریة بارزة في تركیا، أطلق علیھ اسم الذئب الأغبر ) 1938- 1881(مصطفى كمال أتاتورك (*)

تراك وذلك للبّصمة الواضحة التي تركھا عسكریا في الحرب العالمیة الأولى وما بعدھا سیاسیا بعد وأتاتورك أي أبو الأ
ومن ثم ألغى  1924مارس  03ذلك وحتى الآن في بناء نظام تركیا الحدیثة ، ألغى مصطفى كمال الخلافة الإسلامیة في 

سنة على إثر 57عن عمر یناھز 1938نوفمبر 10ي تركیا دولة علمانیة توفي ف العمل بالشریعة الإسلامیة وأعلن أنّ 
  .إصابتھ  بداء تشّمع الكبد نتیجة شربھ المفرط للكحول
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 المطلب الأوَل: أسباب ودواعي تاریخیة.

َذي لعبتھ وظروف نشأتھا والدّ التركیة سة العسكریة ؤسّ ن المطبیعة تكوّ  إنّ  -   ور البارز ال

كانت  )الیونان،بریطانیا(في تحریر أراضي الأناضول التي كانت محتلة من قبل قوى أجنبیة

سة ذات تنظیم متماسك سة العسكریة مؤسّ لھا أطماع توسعیة في المنطقة جعلت من المؤسّ 

ھا أن تكون لھا كلمتھا بھا البلاد كل ھذا سمح ل تم رغم الظروف الصعبة التي مرّ ومنظّ 

كانت  تاریخیةال يوأن تكون طرفا مشاركا رئیسیا في إدارة شؤون البلاد، فالأسباب والدواع

سة العسكریة تتدخل بشكل مباشر في من ضمن أھم الأسباب الرئیسة التي جعلت من المؤسّ 

                                      .قراطيل الدیملتّحوثر بذلك في مسار االحیاة السیاسیة وتؤّ 

 ى نھایتھا نجد أنّ لة العثمانیة حتّ طورات التي شھدتھا الدوھ بالنظر إلى التّ بدایة نقول أنّ  -   

غیرات السیاسیة التي طرأت على الدولة العثمانیة ، فإن كان ا في التّ الجیش كان عنصرا مھمّ 

ّ أنّ  )1(لطان یأتي من آل عثمان دون منازعالسّ      لاطین وتغلیب أحدھم تغییر ھؤلاء السّ  إلا

في ذلك ، ) الإنكشاریة(، ولا یخفى دور العسكر الجدید یش دور مھم فیھعلى الآخر كان للجّ 

سة العسكریة أرست نظاما عسكریا جدیدا یعلي من العقیدة العسكریة المؤسّ  إذ نجد أنّ 

لطان عبد الحمید الثاني العدو احة بنظام السّ ى في الأخیر إلى الإط، وھذا ما أدّ  بیةوالأور

سة العسكریة ، وھذا الإرث التاریخي للمؤسّ  اللذوذ للغرب وصاحب الإصلاحات الإسلامیة

 ّ ھا لأن تأخد بزمام المبادرة في الحركة القومیة ضد القوى الغازیة بعد الحرب العثمانیة أھل

ام الجمھوریة الحدیثة على أسس جدیدة أھمھا ولة العثمانیة وقیالعالمیة الأولى لتعلن وفاة الدّ 

د ھذا ـساع ، وعلیھ ور والمعاصرة والتّسامحدینیة السیاسیة الشّعوبیة والتّطالدّولة واللا

 مّ ترجمة ـكرھا ثأو  دھا طوعا ــاء قواعـادة الجمھوریة الحدیثة على إرسـالإرث التاریخي ق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 :الرابط الإلكتروني،   »، التجربة التركیة  الإنقلابات العسكریة « طارق محمد نور، -1

http//:www.ashorook.net.25/04/2011. 
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ادیة وأصبح الجیش بذلك ھو الحامي لتلك ساتھا السیّ سّ ورة في دستور البلاد ومؤالثّ مبادئ 

                                                                               .والمدافع عنھا بأي وسیلة كانت المبادئ الجدیدة وحارسا لھا

 حیث یرجع إلىیم أمر قد نذإ سة العسكریة التركیة في الحیاة السیاسیةخل المؤسّ تدّ  إنّ  -   

لطان أبا ھیر على السّ في أعقاب إنقلاب الإنكشاریة الشّ  وذلك،  1839عھود التنظیمات 

لطان خل أیضا الإنكشاریون في عھد السّ ، وتدّ  لطان عثمان الثانيتولیة السّ  یزید الثاني وتمّ 

ّ لطان سلیم الأوّ سلیمان وكذلك في عھد السّ  ّ ل ال مط ھا على النّ قت تدریبذي أنشأ فرقة جدیدة تل

ھ لم ھموه بأنّ علیھ وإتّ  )*(د الإنكشاریون، غیرأنّھ في عھد سلیم الثالث تمرّ )1(الأوربي الحدیث

را ون مبرّ كحتى ت ھموھكذا تتوالى التّ ، بیة ویطرة الأورھ أخضع للسّ ین وأنّ حامي للدّ یعد 

تستند على قواعد  ھم لاوإن كانت ھذه التّ  خل الجیش في الحیاة السیاسیةغا من أجل تدّ ومسوّ 

   .ضلیل المغرضعایة السیاسیة والتّ ومن ثمّ فھي أقرب إلى الدّ  وأسّس صحیحة أوقانونیة ،

ولة العثمانیة إختلط دور ھ مند البدایات الأولى للدّ جوع إلى التاریخ كذلك نرى أنّ وبالرّ  -     

ّ العسكریین والإ یة وجنود الولایات حة من إنكشاریة وسباھداریین حیث كان قادة القوى المسل

فالسباھیون مثلا أصحاب التیمارات وھي  ، )2( والمرتزقة یمارسون ایضا مھمّات مدنیة

الوحدة الإقتصادیة والإداریة الأصغر كانوا أیضا یشاركون في الحروب ویشروفون أثناء 

ویجمعون باسم الدولة والضرائب والمسؤولین   ، السّلم على فلاحي الأراضي السلطانیة

لئك كانوا لھم صلة إداریة أو كلُّ   لاةعلى رتبة من السباھیین مثل البك والوالي فوالي الوّ الأ

                                                   في ضل حمایة جدید العثماني قد تمت ن ھنا كانت محاولات التّ ـوم، وعسكریة  في آن واحد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  :، الرابط الإلكتروني » سة العسكریة في تركیاسّ مؤالعلمنة وال « بشیر أحمد محي الدین، -1

http//:nile.elaphblog.com.16/04/2010. 

 2-  محمد نور الدین ، المرجع السابق ،  ص81.

ي عھد الإمبراطوریة العثمانیة كلمة تطلق على مجموعة من الجنود المحترفین المدرَبین تدریبا عالیا ف الإنكشاریون(*)
.في صیغة المفرد من مصطلح تركي معناه الجندي الجدید نكشاريوقد إشتقت كلمة إ  
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ّ یش إلى أن جاء عھد التّنظیمات في القرن الجّ  جرت محاولة تحویل نظام  وقد سع عشر،التا

الأولى أي إعلان المشروطیة  إلى نظام مدني وأعقب ذلكبعد تلك الفترة الملكیة العسكریة 

 1876الدستوري سنة  اني للعھدإلغاء السلطان عبد الحمید الثّ  ، غیر أنّ  1876دستور سنة 

وخارجھا یة غالبیة أعضائھا من العسكر داخل تركیا ظمات سرّ جاه تشكیل منّ في إتّ  دفع

 (*)كة لإعلان المشروطیةالتي كانت القوة المحرّ " قيالإتحاد والترّ "أشھرھا على الإطلاق

 )1( خل العسكري المباشر للجیش في تاریخ تركیا الحدیثرخ بدایة التدّ الذي یؤّ  1908سنة 

 اني الإلتفافبعد محاولة عبد الحمید الثّ 1909لى رأس السلطة الفعلیة سنة إم ج بالتقدّ وتوّ 

    .على إعادة العمل بالدستور

ى نھایة الحرب لطة إستمر حتّ قي في السّ المباشر لعسكریي الإتحاد والترّ  ذفوالنّ  إنّ  -   

ضت الأراضي بل وتعرّ ، لطنة العثمانیة لكامل للسّ ك االعالمیة الأولى والتي أسفرت عن التفكّ 

على )*(* 1920سیفرعام  یة حین نصَت إتفاقیةالتركیة الأصلیة في الأناضول لأخطار جدّ 

حریر فكانت حرب التّ ، تقاسم آسیا الصغرى بین القوى العظمى والیونان والأكراد والأرمن 

طنیة التي قادتھا فلول الجیش التركي بزعامة مصطفى كمال وأنقدت ما تبقى من أراضي الوّ 

ك رّ العصب المح 1922لیدة عام ، بل رسمت حدودا جدیدة للجمھوریة الوّ  من  الضیاع

ركیة الحدیثة وھي العسكر كان طنیة وإعلان الجمھوریة التّ حریر الوّ لھذین الحدثین حرب التّ 

   الجیشیس تركیة حدیثة وبین دورقاذ تركیا من براثن القوى الأجـنبیة وتأسلیربط بین إن كافیا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1- محمد نور الدین ،المرجع السابق، ص82.

ھنا ھي إعلان النظام البرلماني في الدولة العثمانیة وبموجبھ اصبحت الوزارة مسؤولة أمام السلطان كما :  المشروطیة(*)
                                                        .أنَ صلاحیة تشریع القوانین أصبحت من إختصاص البرلمان

عقیب الحرب العالمیة  1920 وتأ 10التوقیع علیھا في  لام التي تمّ ھي معاھدة السّ  :1920إتفاقیة سیفر لسنة (**) 
الأولى بین الأمبراطوریة العثمانیة وقوات الحلفاء ، ولكن المعاھدة رفضت من قبل الحركة الوطنیة التركیة بزعامة 

َت جمھوریة تركیا في  وكان ، براطوریة العثمانیة على أنقاض الإم 1920أكتوبر 29مصطفى كمال أتاورك التي شكل
رفض أتاتورك لتطبیق بنود المعاھدة نابعا من خسارة لحجم ھائل من المناطق التي كانت تابعة للعثمانیین في حالة تطبیق 

          .المعاھدة



102 
 

  .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار سة العسكریة علىتأثیر المؤسّ 
 

ظام الجدید حیث إختفى بالكامل دور ل ھذا الدور إلى ضمانة للنّ ن العملیتین وتحوّ في ھاتی

                                                                                      .القوى المدنیة الأخرى

ام إعتماد نظام الحزب الواحد في عھد أتاتورك وخلیفتھ عصمت إینونو حتى ع إنّ  -   

لوا الذین حوّ  "صار مصطفى كمال أتاتوركأن"من ھیمنة الكمالیین ھو الآخرضاعف  1945

حیث أشار الباحث  ،)1( ةیلطة السیاسسة العسكریة إلى أذاة للإشراف على السّ المؤسّ 

وریة تر غیر المتكافئ في المجتمع نتیجة دیكتاالتطوّ  سردار سین إلى أنّ  العلماني التركي

ّ الحزب الواحد الذ احة ذي أدخل الجیش إلى السّ ي كان سائدا خلال عقود زمنیة مضت ھو ال

 قابة والإشرافالسیاسیة في إتجاه دور جدید ھو توجیھ المجتمع وملء الفراغ المدني في الرّ 

خل الجیش لیس في السیاسة فحسب بل في كل النواحي المجتمعیة وعلى ھذا كان یتدّ  ،

                                        .وبما یضمن بقاء ھیمنتھ السیاسیة تھ الخاصةلتعدیل موازین القوى بما یتفق ونظر

ّ لقد كان للدّ و -    ر حركة تركیا الفتاة ذي لعبتھ الطبقة العسكریة المثقفة في ظھور تطوّ ور ال

یا وضع نصب عینیھ ھدف س العسكریون تنظیما سرّ أسّ  1889دورا ھاما جدا ففي عام (*) 

ئیسي من أعضاء لون الجزء الرّ ، وكانوا یشكّ  ضال ضد حكم عبد الحمید الثاني المطلقالنّ 

نظیم السري في الإمبراطوریة العثمانیة في نھایة القرن تنظیمات أخرى مشابھة لذلك التّ 

نظیمات التركیة الفتیة والعسكریون بالذات قد لعبوا دورا رائدا في نشاطات التّ  ،التاسع عشر

تمركزة في حدات العسكریة المّ كما نشط ضباط تركیا الفتاة في الوّ  ، 1908ة عشیة ثور

وفي وحدات عسكریة أخرى من الإمبراطوریة ، القسم الأوربي من تركیا وفي الأناضول 

   .یش لثورة تركیاالعثمانیة وأمنوا دعم الجّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1- محمد نور الدین ، المرجع السابق، ص83.

لطان عبد  ظھرت حركة تركیا الفتاة في تركیا بتوجیھ من الغرب من أجل محاربة سیاسة السّ     :حركة تركیا الفتاة(*) 
، ودعت إلى تقلید الغرب في كل شيء ، في التفكیر وفي اللباس وإبعاده عن الحكم وھدم الدولة العثمانیة الحمید المحافظة
، وبإختصار ترید بناء دولة على الطراز الغربي وتحكیم الفلسفة الغربیة في ھذه الدولة الجدیدة كل والملبس والقوانین والمأ

  .وھي بذلك تعد من بین البذور الأولى لعلمنة تركیا وتغریبھا وإبعادھا عن التعالیم الإسلامیة 
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حریر الوطني ة سیاسیة نشیطة في مرحلة نشاطات حركة التّ الجیش التركي برز كقوّ  إنّ  -  

الحركة الة في ھذه ، فالجزء الھام من البیروقراطیة العسكریة لم یسھم مساھمة فعّ  التركیة

وكان ممثل البیروقراطیة العسكریة ھو مصطفى ، )1(ة المنظمة لھا، بل أصبح القوّ  فحسب

ّ حریر الوطني وكثیر من الضّ عم حركة التّ كمال أتاتورك الذي تزّ  ذین إنخرطوا في ھذه باط ال

  .الحركة بما فیھم مصطفى كمال ذاتھ 

د زمة التي نتج عنھا تطبیق نظام تعدّ انیة وفي خضم الأوبعد نھایة الحرب العالمیة الثّ  -     

قالید العثمانیة لوك لیس فقط التّ یش بالسیاسة ویوافق ھذا السّ الأحزاب إزداد إھتمام ضباط الجّ 

ر بلدان الشرق في مرحلة ما بعد الإستعمار، وھكذا إرتفعت وتیرة التركیة بل قانونیة تطوّ 

دي في تركیا وأصبحت الشراكة مع عدّ النشاط السیاسي للجیش بالتوازي مع ترسخ النظام الت

 ّ  ،  ما بھ رغم أنف الشخصیات والأحزاب السیاسیةالجیش في المجال السیاسي أمرا مسل

 ّ لھ الجیش من مكانة جد ھامة لما حصّ  وترمر مستمر ودائمي التّ ذي جعلھم في تذّ الأمر ال

   .رفیھا بشكل ملحوظتسمح لھ بالمشاركة في الحیاة السیاسیة ویؤثّ 

وفي مرحلة الحكم المدني في الستینیات والسبعینیات من القرن العشرین كان الجیش  -    

راعات التي كانت تدور بین الأحزاب ر الأحداث في البلاد والصّ التركي دائم الترصد لتطوّ 

ترجم ھذا  1960وبعد عام ، خصیات السیاسیة المدنیة السیاسیة كما كان یراقب نشاطات الشّ 

الذي دخل   (*)اقبة من خلال مجلس دستوري خاص ھو مجلس الأمن القوميیش ھذه المرالجّ 

  في عداده بالإضافة إلى رئیس الجمھوریة ورئیس الوزراء وبعض الوزراء نجد رئیس ھیئة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- فلادیمیر إیفانوفیتش دانلیوف، الصراع السیاسي في تركیا، الأحزاب السیاسیة والجیش، ترجمة یوسف الجھماني، 

.14،ص1998دمشق،دار حوران للطباعة والنشر والتوزیع،  

 (*) مجلس الأمن القومي في تركیا: تشكّل مجلس الأمن القومي التركي مع دستور  1961، ونصّت المادة 118 من 
ات المسلحة بغیة زیادة الثقل ت أفرع القوّ على زیادة عدد أعضائھ العسكریین في المجلس وإضافة قادة قوا 1982دستور 

، كما تمّ تغییر صفة قرارات المجلس من كونھا توصیات تقدّم إلى مجلس الوزراء إلى قرارات یعلن بھا مجلس العسكري
.الوزراء، وھو القناة التي مارست من خلالھا المؤسّسة العسكریة التركیة نفوذھا السیاسي  
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م أعضاء مدنیون وآخرین فھو خلیط یضّ  ومن ثمّ ، وعدد من كبار الجیش الأركان  

ؤون السیاسیة عسكریون، ومن خلال ھذا المجلس إستطاع الجیش التركي أن یتغلغل في الشّ 

كل كانت السیاسة دائمة القلق لما تخضع لھ من وبھذا الشّ ویبسط نفوده للمشاركة في الحكم ، 

ة ات وتحجیم الحكم المدني الذي سیطرت علیھ وبقوّ رقابة عسكریة نجم عنھا تضییق للحریّ 

                                                                              )1(.سة العسكریةالمؤسّ 

 لدى الأتراك مركزیا ا دائما یلعب دور التركي یشیخیا كان الجّ وفي الأخیر نقول تار -   

 ،)2(ولة والجیشتمییز بین الدّ حینھا یوجد إعتبار ولافوق كل ولة العثمانیة كان فجیش الدّ 

رز حجم لطان وھنا یببقة الحاكمة مع السّ نا رئیسیا في الطّ مكوّ الجیش التركي ومن ثمّ كان 

التي حصّلھا الجیش من خلال ھذه لت ھذه المكانة كّ وش، ومكانة الجیش لدى الأتراك 

وتعزیزمكانتھ  أساسیة للجیش في تكریس المشاركة التاریخیة في الحیاة السیاسیة دعامة

السیاسیة ومن ثمّ توسیع دائرة المشاركة في الحیاة السیاسیة إنطلاقا من ھذا الدور التاریخي 

  .الذي إضطلع بھ على مدار السنوات التي مضت 

 .  ونوّضح أخیرا في الشّكل التّالي خریطة تركیا أثناء إتفاقیة سیفر  

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.16ص المرجع السابق، فلادیمیرإیفانوفیتش دانلیوف، -1  

2-Heinz.jurgena. axt,europeanization and change in domestic politics of the 
Copenhagen political,criteria in Turkish democracy1999-2005,department of political 
science,Duisburg-essen university,march2007,p65. 
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  خریطة تركیا أثناء معاھدة سیفر.
 

 

 

 

 http://ar.wikipedia.org   :المصدر 
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         .تأثیر المؤسّسة العسكریة على مسار التّحول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیة في تركیا
 

 المطلب الثاني: أسباب ودواعي سیاسیة.

سة العسكریة من أجل تھا المؤسّ الأسباب السیاسیة التي تبنّ وءعن من خلال تسلیط الضّ    

لا تخرج معظم ھذه الأسباب  أنّ  یتبین لناخل في الحیاة السیاسیة والمشاركة في الحكم التدَ 

سة العسكریة للأحزاب السیاسیة المشاركة في جھھا المؤسّ ا تھم سیاسیة توّ عن كونھا إمّ 

ّ وإمّ  ، لحكما لإثباب جدارتھا في الحكم  سة العسكریة مرتعات من خلالھا المؤسّ ا دعاوى شكل

الأسباب  ، وبھذا فإنّ ھلة والقادرة على إدارة شؤون البلادسسة الوحیدة المؤّ ھا المؤّ أنّ و

فھي أكثر  ومن ثمّ ، سة العسكریة عت وتضاربت حسب رؤى وأھداف المؤسّ السیاسیة تنوّ 

عاوى في شكل لذلك فسنركز على أھم ھذه الأسباب والدّ ،  نقاط محدّدةمن نحصرھا في 

  .                                        نقاط رئیسیة

سة العسكریة في الحیاة السیاسیة ت إلى تدخل المؤسّ ئیسیة التي أدّ من بین الأسباب الرّ  -   

ظام ، وھرم النّ اترافیتھھا في شؤون الحكم ھو خوفھا المتنامي من تآكل إحذوبسط نفو

ول ، ومثلما ھو الحال مع غیرھا من الھیئات العسكریة الحدیثة في الدّ االعسكري المنظم لھ

سسة منظمة جدا تخضع لتسلسل القومیة، فالجیش التركي یعد منظمة مھنیة كما ھو مؤّ 

عة، ، وذو كفاءة تعلیمیة واس)1(ھرمي منضبط الھیكل والتنظیم على مستوى عال من الوعي

ي التركي نخبة متنورة في وخلافا لأغلب الجیوش الأجنبیة الأخرى یمثل الكادر العسكر

فالكثیر من أفراد الجیش یتحدثون بعدة لغات أجنبیة ویفھمون السیاسة والأدب ، )2(المجتمع 

ء وضعا ذي أفضلیة ضمن المجتمع التركي على قیادة الجیش تتبوّ  فإنّ  ومن ثمّ  ،والفلسفة 

 ى أنّـھ منولة حتّ السیاسیة للدّ  ھا أصبحت لھا تأثیر كبیر على الحیاةعقود زمنیة فإنّ ة مدى عدّ 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-H.birsen ors and aysegul komsuoglu. "military goverment: the limits of the role the 
turkish army play in turkish politics",paper draft prepared for presentation at the annual ISA 
conference, chicago,illnois,February28-March3,2007,pp,6-7. 
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،  سة العسكریةتة منھم من كوادر المؤسّ تسعة رؤساء جمھوریة حكموا تركیا كان سأصل 
ظام انتھا ضمن النّ ما تزول معھا ھیبتھا ومكوجس من فقدان ھذه المكانة التي ربّ لذلك فھي تتّ 

  .ر في صنع السیاسة العامة للبلادالتركي كطرف رئیسي یشارك ویؤثّ اسي السیّ 

عبي كان كذلك كان ید الشّ قة والتأیجس من فقدان الثّ الخوف والتوّ  وفي نفس السیاق فإنّ  -    

ھ بفقدان لأنّ سة العسكریة في الحیاة السیاسیة سّ خل المؤمن أبرز الأسباب التي أدت إلى تدّ 

لذلك فھي ، سة لمكانتھا ویضمحل دورھا في الحیاة السیاسیة تفقد المؤسّ  عبيقة والتأیید الشّ الثّ 

اللجوء إلى وسائل الإعلام أي العام التركي من خلال تسعى دائما لتحسین صورتھا لدى الرّ 

ھا جدیرة وأنّ ، سة العسكریة التركیة عن المؤسّ  ناصعة رام صوّ یتقد محاولة بذلكالمختلفة 

من أ علىھا ھي المسؤولة الأولى وأنّ  ،عب التركيشّ مھ من خدمة للبالإحترام نظرا لمَا تقدّ 

                                                                       .                         وسلامة البلاد 

ائد لدى الجیش ونظرتھ للحیاة السیاسیة التركیة ھي الأخرى كانت عامل الإعتقاد السّ إنّ  -   

الأحزاب  ، حیث تفترض أنّ السیاسة العامة فاسدة وأنّ )1(خل في الشؤون السیاسیةآخر للتدّ 

تطمح وتسعى من أجل تحقیق مصالحھا  )لاسیما منھا الأحزاب الإسلامیة( السیاسیة

سة م على الضباط داخل المؤسّ ة الوطنیة ، وھذا الأمر الذي یحتّ بإعتبارھا أولى من المصلح

ذه والتأثیر بذلك على صناعة القرار السیاسي وإتخا ،خل في الحیاة السیاسیة العسكریة للتدّ 

 ّ عن طریق الإنقلابات )2(ب الأمر الإطاحة بالحكومات المدنیة بطرق مباشرة ولو تطل

نقلابات العسكریة ضد الإ ةسة العسكریة من خلال سلسلوھو ماقامت بھ المؤسّ ، العسكریة 

  المـدنیة  المنتخبة التي وصلت إلـى الـحكم مـن خلال صنادیق الإقتـراع وإخـتیار  الحكومات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة لنیل  رةــمذك،  » ن الجدیدةـل معطیات الأمـبعد الإقلیمي للسیاسة الخارجیة التركیة في ضال« عبد المالك محزم، -1
  .63،ص2008/2009شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة،فرع العلاقات الدولیة والدراسات الإستراتیجیة، جامعة باتنة،

  .63، صنفس المرجع - 2
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ل من طرح مبدأ عدم تدخل رغم أنَ كمال أتاتورك ذاتھ ھو أوّ ، یحدث كل ھذا عب لھاالشّ  

و موجود على أرض الواقع وھنا یظھر حجم التناقض بین ماھ) 1(الجیش في الحیاة السیاسیة 

  .قانونیا ودستوریا  ررّ وماھو مقَ 

، )2(إھتمام الجیش بالصورة والمكانة الدولیة للكیان التركي بوصفھ دولة دیمقراطیة  -   

فاوض من خلال نظرة تركیا یدرك تماما مكانتھ ووزنھ في إطار مسارات التّ  ومن ثمّ 

وما سیقدمھ  ، ة للإنضمام إلى ھذا الإتّحادحّ بي ورغبتھ الملوحاد الأورالعضویة في الإتّ نحو

  .ةمن وزن إستراتیجي للدّولة التّركی ھذا الإنضمام

ست دولة تركیا العلمانیة الحدیثة حیث ائدة التي أسّ ة الرّ ھ القوّ یعتبر الجیش نفسھ أنّ  -    

ھ وسیلة الأمان القادرة على الوقوف ضد ى أنّ لیش عتنظر الأوساط العلمانیة إلى الجّ 

ابقا سة العسكریة ساد داخل المؤسّ لذلك ساد الإعتق ، الحركات الإسلامیة المتنامیة في تركیا

فاه مثلا صاحب الإیدیولوجیة الإسلامیة عندما یصل إلى الحكم یمكن أن یقوم حزب الرّ  بأنّ 

ترمي  ھ سیقوم بتغییرات جدریةوأنّ ، )3( بأفعال لا تتفق مع القوانین السیاسیة والدیمقراطیة

معادیا بأنّھ علن عن نفسھ حزب إدیولوجي أ في الأساس ھلأنّ  إلى القضاء على العلمانیة

ھ مضطر لطمأنة الجماعات الإسلامیة التي أیدتھ بأصواتھا ، وفي ھذا لا أنّ  للعلمانیة لاسیما

 صادموالتّ راع صّ حالة من الى فیما بعد إلى نشوب ، وھذا ما أدّ )4(یمكنھ الإنسجام مع الجیش

   .سة العسكریةسّ لمؤسة العلمانیة ممثلة في افاه بزعامة أربكان والمؤسّ بین حزب الرّ 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1-  مخلوف سلیمان، المرجع السابق،ص08.

2-H.Birsen ors and aysegul komsuoglu.op.cit.pp,8-9. 

3-  طارق عبد الجلیل السیَد، الحركات الإسلامیة في تركیا المعاصرة، دراسة الفكر والممارسة، القاھرة، جواد الشرق 
.291ص ،2001للنشر والتوزیع،  

  .291، صنفس المرجع -4
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ت إلى إنتشار ة والإقتصادیة التي أدّ ن حل الأزمة السیاسیـعجز الأحزاب السیاسیة ع -    

صلحة الحزبیة فوق المصلحة الجماعیة بھم للمّ ال العنف في البلاد وتعصّ الفوضى وأعم

، كما كان إنتھاج الحزب الدیمقراطي لنظام حكم سلطوي تجاه منافسیھ وخاصة  للشعب

العسكریة وتقییمھا للوضع على  سةعب الجمھوري سببا واضحا في غضب المؤسّ حزب الشّ 

ة ة التركیة وإستغلال الدین في المصالح الحزبیھ إنحراف على الأسس العلمانیة للجمھوریأنّ 

إعتقاد الجیش بأنَ بعض الإسلامیین مثل سعید  ، ویرى شریف ماردین أنّ  والسیاسة

العھد الدیمقراطي یریدون جعل تركیا دولة  إبّانالنورسي وطلابھ الذین حظوا بدعم كبیر 

ھ قامت بإنقلاباتھا العسكریة ومن أجل سة العسكریةة أخرى وھو ما لا تقبلھ المؤسّ دینیة مرّ 

                                                                                         )1(.المتتالیة

ووصول الحزب الدیمقراطي إلى  1946دیة الحزبیة في عام إلى التعدّ تركیا إن إنتقال  -  

، فالحزب  لطةیش والسّ قات بین الجّ كان لھما أثرھما طبعا في العلا 1950لطة سنة السّ 

خبة من الدیمقراطي الذي كان یحظى بدعم شریحة واسعة من المجتمع حول إقصاء النّ 

یش یین خاصة منھا  النخبة العسكریة ، وھذا الإقصاء إستقبلتھ أوساط الجّ عماء التقلیدالزّ 

لذلك إنتقلت إلى  ھموكأنَھ خیانة لھیبتھم وحظوتھم وشرفھم وإرادة واضحة لإذلالھم وإھانت

  .دخل المباشروالعلنيالتّ 

قابات یش الأحزاب السیاسیة والساسة والمفكرین ووسائل الإعلام والنّ ھام الجّ إتّ  -      

بھم وإعتبر نفسھ دوما ودائما  وغیرھا بالفشل والقصور في أداء مھامھم وأدوراھم المنوطة

ھا الوحیدة والقادرة على سي والأخلاقي وأنّ حیدة التي سلمت من الفساد السیاسة الوّ ھ المؤسّ أنّ 

  يـوف 16/9/1980في " أفرین"صدي للقیام  بتطھیر من البلاد حیث أعلن أحد قادة الجیشالتّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 -  سیَار الجمیل، العـرب والأتراك، الإنبعــاث والتّ حدیَات من العثمنة إلى العلمنة، بیروت، مــركز دراســـات الوحـدة 
.19ص ،1997العربیة،  
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تاتورك أمسیرة  یش الأولى ھي حمایة الدیمقراطیة وتأمینھا وأنّ ة الجّ مھمّ  أنّ  19/5/1981

 ّ                                                       )1( .تي یجب إتباعھا في تركیاھي الوحیدة ال

عب الساحقة د بدعم أكثریة الشّ ركي رغم سلوكھ الإستبدادي المتشدّ تمتع الجیش الت  -    

ّ  فمند عقد الثمانییات سة الأكثر ھا المؤسّ عات الرأي تبین بصورة مضطردة أنّ ت إستطلاظل

یش لا ور السیاسي للجّ جھة إلى الدّ ، فالإنتقادات الموّ )2(ولة التركیةقة في الدّ تمتعا بالثّ 

 ّ ضع الوّ  امیا من المجتمع المدني یؤمن بأنّ قطاعا متن غم من أنّ نادرا على الرّ  تتصاعد إلا

                              .ظم الدیمقراطیة الغربیةسم بشيء من الشذوذ بین النّ ل حالة تتّ التركي یشكّ 

َ قدرا محدودا من التّ قیادة المؤسّ  -     فھم لتعقیدات السیاسة سة العسكریة نفسھا لا تبدي إلا

فدائرة  ومن ثمّ  ،)3(الحزبیة الدیمقراطیة وألاعیبھا البرلمانیة على صعید صراع القوى

ا سة العسكریة والأطراف المشاركة في الحكم وھذقة إن لم نقل غائبة بین المؤسّ الحوار مضیّ 

  .احة السیاسیةصول إلى حلول للمشاكل المطروحة وكل مایطرأ على السّ ما یحول إلى الوّ 

سة العسكریة أن تحظى بمكانة یمكن وجود مجلس الأمن القومي سمح للمؤسّ  إنّ  -   

ھا من إعتماد مثالیة تمكّنالظام السیاسي التركي ھذه المكانة إعتبارھا نموذجیة ومثالیة في النّ 

سة اط المجتمع التركي فإن قیادة المؤسّ ـي یخصھا ونظرا لوزنھا في أوسبرنامج سیاس

وقد  ،عب التركيالعسكریة قادرة أیضا على ضمان تطبیق برنامجھا رغم مقاومة أكثریة الشّ 

   رة حیث كانت بعض الحكومات تحاول إتباع خط یتعارض معورة متكرّ ـبص ذتأكد ھذا النفو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، القاھرة، مركز البحوث والدراسات  الإسلام والعنف السیاسي في تركیاجلال عبد الله معوض،  - 1
  .160،ص1995السیاسیة،

  .68 ،ص2001ترجمة فاضل شاكر، الریاض، مكتبة العبیكان، ، تركیا المتغیرة تبحث عن ثوب جدید،ھاینتس كرامر - 2

، سوریا، دار حوران للنشر 11سة العسكریة في تركیا، ملفات تركیا المؤسّ اني، یوسف إبراھیم الجھم - 3
  .142ص ،2001والتوزیع،
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صعید السیاسة  سة العسكریة القائمة على الدفاع على الكمالیة العلمانیة علىبرنامج المؤسّ 

                                                                                         )1( .الداخلیة

الجیش لا  أن السیاسي التركي أنّ ما خفیت على الكثیر من الدارسین للشّ الحقیقة التي ربّ  -   

التي البلاد وفق المبادىء  سات یمكنھا ضمان تسییر أموریرید أن یرى حقیقة وجود مؤسّ 

ّ  مع العلمانیة التي أرساھا مصطفى كمال أتاتورك وھو تتعارض لات اإلى جنرذي عھد ال

لذلك كان من بین أھم أدوار التي یقوم بھا الجیش التركي  ، تركیا بحمایة ھذا النّظام العلماني

ّ (*)ة ساقا مع تعالیم الكمالیداخلیا وخارجیا دفع البلاد بإتجاه الغرب إتّ  تي یحمیھا رغبة منھم ال

 ّ كمال تي تركھا لھم مصطفى في سیادة توجھات العلمانیة الغربیة المتفقة وأمن الجمھوریة ال

       .أتاتورك

طور غیر المتكافئ في المجتمع نتیجة لقد أشار الباحث العلماني سردار سین إلى أنَ التّ   -   

ّ  دكتاتوریة الحزب الواحد التي شھدتھا تركیا ھو احة في إتجاه ذي أدخل الجیش إلى السّ ال

، وعلى ھذا كان )2(قابة والإشرافدور جدید ھو توجیھ المجتمع وملء الفراغ المدني في الرّ 

یش لیس في السیاسة فحسب بل في كل النواحي المجتمعیة لتعدیل موازین القوى یتدخل الجّ 

ر طانیللي إلى عامل في ، ویشیر باحث تركي آخر یدعى سیغی بما یتفق ونظرتھ الخاصة

ّ  یش التركي في الحیاة السیاسةالجّ  تدّخلغایة الأھمیة لإستمرار ذي ألا وھو الدّور الكبیر ال

كنات ات ھائلة على صعید الثّ تلعبھ شبكة المصالح الإجتماعیة والإقتصادیة التي توّفر إمتیاز

ّ  ق الإقتصادیة وغیرھا لأفراد القوّاتكنیة والأسوامعات السّ والمجّ  ما ذوي حة ولا سیّ المسل

           .فیعةتب الرّ الرّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- jean.francois perouse,la turquie en marche,edition de la matinieres,paris,2004,p189. 

بق في تركیا فتدل كل واحدة على الأخرى وإن كانت الكمالیة تكاد ھذه المفاھیم تتطا: الكمالیة والعلمانیة والأتاتوركیة(*)  

أوسع نطاقا ومدى بإعتبارھا تشیر إلى مجمل أفكار وسیاسات مصطفى كمال أتاتورك لكن العلمانیة تبقى جوھر ومحور 

  .ولة والمجتمع في تركیاھذه الأفكار والسیاسات ومختلف تطبیقاتھا على صعید الدّ 
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ل ة تمثّ قوّ  الجیش التركي یرى نفسھ بأنّ  البروفسور محمد علي قیلیجمثلما یذھب الأستاذ     

ھذه خاصیة لا تقتصرعلى الجیش حسبھ بل تعم جمیع  دة الإرادة الوطنیة ، ویستدرك أنّ وح

طنیة حیدة لإرادة الوّ ھا ھي الممثلة الوّ ؤیة بأنّ تركیا التي ترى نفس الرّ  الأحزاب السیاسیة في

                                                                                    )1(.للدولة التركیة

ن حسب البعض الآخر ییش في الحیاة السیاسیة مرھون بعاملین أساسیدرجة تدخل الجّ  إنّ  -

                                                                                                :وھما

سات والأدوار الحكومیة المدنیة أي مدى ھو مدى إحترام وإستمساك المواطنین بالمؤسّ  -1

    .ظامقبول وإعتراف المواطنین بشرعیة النّ 

یة مثل الأحزاب السیاسیة والنقابات المھنیة سات المدنر المؤسّ ھو مدى حضور وتجدّ  - 2

ّ والعمالیة والإت قافة ھذین العاملین ما إنخفض مستوى الثّ حادات والجمعیات في المجتمع  وكل

دخل قافة السیاسیة في المجتمع، وبإنخفاضھا یرتفع مستوى التّ إنخفض معھما مستوى الثّ 

، وھو طبیعة المجتمع علىیش ؤون العامة إذ تعتمد درجة تدخلیة الجالعسكري في الشّ 

اقبة ضییق والمرماحدث بالفعل في تركیا التي تأثّرت كثیرا بھذین العاملین بسبب سیاسة التّ 

سات المدنیة مما نتج عنھ سّ سة العسكریة ضد الحكومات والمؤسّ المشدّدة التي مارستھا المؤ

سة سّ ییق من جانب المؤة بسبب ھذا التضتدّني مستوى الممارسات السیاسیة والثقافة السیاسی

دخل المباشر ھذین العاملین كانا في تركیا تحصیل حاصل سببھ التّ  فإنّ  ، ومن ثمّ  العسكریة

  .  سة العسكریة في الحیاة السیاسیةسّ للمؤ

ؤون دخل في الشّ سة العسكریة للتّ د الذي إعتمدت علیھ المؤسّ السنّ  وفي الأخیر نرى أنّ  -     

تسییسھ بإمتیاز من قبل قادة الجیش الذین قاموا بتعدیل الدستور تمّ  السیاسیة ھو سندا قانونیا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- محمد نور الدین ، المرجع السابق، ص 83.
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اد في الدستور الجدید صوّغت لھم التدّخل في حھم الخّاصة وصاغوا بعض الموّ وفق مصال

ُ الشّ  اد التي صاغوھا یش التركي وفق ھذه الموّ جیز للجّ ؤون السیاسیة ، و وبھذا فقد أ

ساتي سّ ابع المؤیضفي الطّ  نفالدستور إذ ، السیاسة المدنیةالإشراف على جزء كبیر من 

صیات ولھ كذلك التّ ھ بالتأثیر على السیاسة ، كما یخوّ یسمح ل ومن ثمّ ، على الكیان العسكري 

ركي یش التّ الجّ  ومن ثمّ فإنّ  ولة ،سیاسة الأمن القّومي للدّ ویر التي تجعل من صلاحیاتھ تط

حاجة إلى أن یتدّخل مباشرة في السیاسة بل ھو بالفعل عضو دستوري مشارك رئیسي لیس ب

   .لطة التي تقود البلادفي نشاطات السّ 
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 المطلب الثالث: أسباب ودواعي إقتصادیة.

ت ن بین الأسباب التي من خلالھا نفذت بھا تركیا مروف الإقتصادیة التي مرّ تعد الظّ  -   

كود الرّ  حالتي ا بدعوى إنتشال البلاد مناحة السیاسیة إمّ لسّ العسكریة إلى اسة المؤسّ 

ا ا بإقتصاد البلاد، وإمّ أن یعصف اكاد نذیلالبلاد وال ماشھدتھ اللذین(*)خم الإقتصادي والتضّ 

وضعھا، بدعوى ضرورة رسم سیاسیات إقتصادیة ناجعة عجزت الحكومات المدنیة عن 

سة العسكریة في الحیاة ا من أجل بسط المؤسّ ل العامل الإقتصادي عاملا آخرومن ھنا شكّ 

إیجاد حلول لكل المشاكل التي  سة قادرة حسب رأیھا علىالسیاسیة وأن تكون بذلك مؤسّ 

والأسباب الإقتصادیة التي أعطت  يعرفتھا البلاد، وعلى ھذا الأساس سنسوق أھم الدواع

                                                .لیةقاط التادخل العسكري في المجال السیاسي وفق النّ للتّ آخربعدا 

وریة التركیة أن تحتل مكانة ھ یتوجب على الجمھسة العسكریة التركیة أنّ ترى المؤسّ  -   

مساعي  ن القرن الحادي والعشرین ،غیر أنّ ل مة إقتصادیا في العقد الأوّ ى القویّ العظم لالدوّ 

احة الدولیة الأمر الذي على السّ  روف المتغیرةب الظّ م دون حساتطویر الأعمال التركیة تتّ 

فعلي في یغفلھ رجال الأعمال الأتراك بحیث لا یستخدمون أو لا یعطون للعلم دوره ال

َذي یؤّ  قطة بالذات تصر ، من ھذه النّ )1(دي فیما بعد إلى تبعیة أكبر للغربالإقتصاد الأمر ال

الوطنیة كونھا تعتبر أحد أھم  ة الحربیةسة العسكریة على تطویر مجتمعات الصناعسّ المؤ

ر العلمي في القرن العشرین حصل التطوّ  طوّر ، في إشارة إلى أنّ والت مكات التقدّ محرّ 

تحدیدا في نواة مجتمعات الصناعة الحربیة وخصوصا في مجالات تكنولوجیا الإلكترونیات 

   .والطاقة النوویة والتكنولوجیة الفضائیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .108، صالمرجع السابقمخلوف سلیمان ،  -1
تي إستنزفت میزانیة الدّولة ، ولتفادي قدي خم النّ التضّ )*( ّ الذي عرفتھ تركیا كان سببھ السیاسات الإقتصادیة الخاطئة وال

ون رصید ممّا أدى إلى سقوط قیمتھا في الحاجات الآنیة لجأت الحكومة إلى القروض المالیة و طبع الأوراق النقدیة بد
، وكان ھذا دافعا قویا وفرصة مؤاتیة للمؤّسسة العسكریة للتدّخل في الحیاة السیاسیة نتیجة ھذه الأوضاع الداخل والخارج

الإقتصادیة المزریة التي آلت إلیھا البلاد والتي أدّت إلى ركود إقتصادي بسبب فشل ھذه السیاسات الإقتصادیة التي 
  . ضعتھا الحكومة آنذاكو
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جعلت )الضباط(طبیعة المشاركة لضباط الجیش والمردودات الإقتصادیة المتحققة لھم  إنّ    

باط أكثر من أولئك الضّ  فاع عنھا من قبلجب الدّ سة العسكریة مصالح إقتصادیة یتوّ للمؤسّ 

باط أولى وأھم خصیة للضّ ن تحقیق المصالح الشّ الإسلامیة أي أ اردفاعھا عن العلمانیة والتیّ 

  .من مصالح البلاد

الأركان  سة العسكریة ورئاسةز قادة المؤسّ ركّ ور الإقتصادي فقد وبناءا على ھذا الدّ     

صادیا في المستقبل لا عظمى إقتل دوّ عاون مع الصین والیابان التي تشكّ التركیة على الت

حة للبروز الإقتصادي مثل أندونیسیا، كوریا الجنوبیة، تایلاند، أخرى مرشّ  إضافة إلى دول

                                                     )1( .تایوان، البرازیل، إیطالیا، روسیا ، المكسیك

ي موقف أكثر صلابة ة السیاسیین في البلاد لتبنّ ھ الجنرالات الأتراك دعوة للقادلقد وجّ    

 ّ ق بالإنضمام إلى الإتحاد الإقتصادي الأوربي كون المراقبون الإقتصادیون یرون فیما یتعل

فقط من عدد سكان العالم بینما كانوا  % 5وربا في السنوات القادمة سیشكلون أأنَ سكان 

                                                         .%20یشكلون في القرن الثامن عشر 

 كامل السیاسي والإقتصاديسة العسكریة التركیة أربع سیناریوھات للتّ كما إقترحت المؤسّ    

  :اليفي القارة الأوربیة وھي كالتّ 

يَ للإقتصاد وخلق سیاسة خارجیة واحدة وإقامة الإتحاد الأور -1 بي الفیدرالي بتوحید كل

                              .بیةوة بحیث تضم عددا قلیلا من الدوَل الأورومنظومة أمن موَحد

حاد إقتصادي رقیة یمكن تشكیل إتّ عضاء جدد من دول أوربا الشّ أ نظرا لإحتمال ظھور -2

   .سع في إطار الإتحاد الجمركيأوربي موّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .110، صالمرجع السابقخلوف ، سلیمان م - 1

                                                         .111،صنفس المرجع  - 2
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             .ر الرئیسي والقیاديوبي أطلسي تلعب الولایات المتحدة فیھ الدّ وحاد أورقیام إتّ  -3

       .حاد حوض المتوسطابقة فمن المحتمل قیام إتّ إذا لم یحدث أيَ من السیناریوھات السّ  -4

لا یستبعد العسكریون الأتراك إنقسام الأمم إستنادا إلى المصالح الإقتصادیة لذا و     

قیادة السیاسیة التركیة یطالب العسكریون ال و یطرحون سیناریوھات أخرى في ھذا الإطار

بتقییم أكثر عقلانیة ودقة ونضج للحلفاء الغربیین في الناتو، فتركیا برأي العسكریین لا 

مھا الحلف من أجل مصالحھ ولا دزالت تلعب دور الأخت الصغرى في ھذا الحلف، ویستخ

                                                                    .كشریك متساوي الحقوق یقبلھا

ضع الإقتصادي المحتمل في أوربا حتما سیفرض ضرورة تنشیط وتوزیع تدھور الوّ  إنّ  -   

، لذلك یدعو  امة والنھائیة على الأسواق التركیةیطرة التّ البزنسة الأوربیة بھدف السّ 

ھا مواجھة المنافسین لالعسكریون لتعزیز مواقع أوساط رجال الأعمال الوطنیین من أجل 

                                                                   )1( .ون أنفسھم حلفاءوالذین یسمّ 

یش ھو الوحید القادر على تخفیض حالة وحسب وجھة نظر رئاسة الأركان یكون الجّ  -    

عب دور وإذا لم یتم ذلك لن تستطیع ل ضخم ودیون الدولة التي ناءت بھا میزانیة الدولةالتّ 

ضع الوّ ولھذا إعتبر الجیش التركي أنّ  ، ولة العظمى في القرن الحادي والعشرینالدّ 

، )2(ت إلى الإنقلابات العسكریة السابقة ئیسیة التي أدّ الإقتصادي للبلاد كان أحد الأسباب الرّ 

كود الإقتصادي الذي قد ھ تدخل في الحیاة السیاسیة من أجل حمایة البلاد من الرّ أي أنّ 

د البلد سیادتھا وحریتھا ـتفق ومن ثمّ ، یعصف بإقتصاد البلد أو یحولھا إلى بلدا مدیونا 

                                                        .كبرى ول الإقتصادیة الوتصبح بذلك ذلك تابعة للدّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .113، صالمرجع السابقسلیمان مخلوف،  -1

  :الرابط الإلكتروني  » خبة السیاسیة والعسكریة التركیة بین التوافق الظاھري والتنافر الداخليالنّ « مأمون شحادة، - 2

http// :www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=178774.19/7/2009. 
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.في تركیا لدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةحول االتّ  مسار سة العسكریة علىتأثیر المؤسّ   

  

 عن لادد یورد شركاء العسكر في أوساط المراقبین الموالین للغرب مثوفي ھذا الصّ   

ترلیون دولار ورغم ذلك فإقتصادھا  3.7لایات المتحدة الأمریكیة التي یبلغ حجم دیونھا الوّ 

للا یزال بع ّ ھ لھذا السبب تحدیدا ستنسف ون العسكریون أنّ یدا عن الإنھیار، لكن یرى المحل

قوة الولایات المتحدة الأمریكیة في  عالم الأعمال خلال القرن الحادي والعشرین، ومن ھنا 

 ھم یبتعدون عن الأفكار الأتاتوركیة لیس فيیعاتب العسكریون رجال السیاسة الأتراك بأنّ 

ك ویتھمون بذلك الیسار والیمین بل في المجال الإقتصادي كذل ، المجال السیاسي فحسب
                         .لصالحھم ةعبیون تدابیر آنیة لكسب القاعدة الشّ ذوالإسلامیین الذین یعیشون ویتخ

الجمھوریة التركیة حیث كان  ذھان السنوات الأولى من قیامویعید العسكریون إلى الأ -  

ص التّخلمن خلال غلب على ذلك التّ  تمّ  1950في أوّجھ لكن في عام   1938خم سنة التضّ 

عمال بمراقبة حكومیة فحكومات تلك الحقبة سعت لتطویر قطاع الأ ،من كافة الدیون

دة وق ولم تطبع عملات جدیخم بمساعدة إجراءات حقیقیة وحافظت على السّ وقاومت التّض

 ّ لقادرة على حمایة حیدة اة الحقیقة الوّ إلى القوّ  ، وھنا یشیر ھؤلاء)1(ابنسبة قلیلة جدَّ  إلا

حید الذي الجیش ھو الوّ  أكید على أنّ ، حیث یتم التّ الأتاتوركیة في إشارة واضحة للجیش 

    .من المداخیل %  50ب  یمكن أن ینتصر على السوق السوداء في البلاد والتي لا تتمتع

ع عن الجیش التركي إمتدت سلطاتھ بجانب الدفا خاتمة ھذا المبحث یمكن القول أنّ  وفي    

العدو الخارجي وتثبیت أركان الجمھوریة إلى حفظ الأمن وحراسة الجمھوریة بل وممارسة 

ولة والحزب وأعانھم على ذلك الإرث السیاسة بتولي بعض قادتھ المناصب القیادیة في الدّ 

 .التاریخي المقبول من المواطن التركي

              

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 1- سلیمان مخلوف، المرجع السابق، ص114.
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.في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار سة العسكریة علىتأثیر المؤسّ   

 

نعكاساتها ̊لى  المبحث الثاّني: طرق وǫٔسالیب تˆثٔير المؤ سّ سة العس̒كریة ع̒لى الحیاة الس̑یاس̑یة وإ
ّ حول ا߱يمقـــــــراطي في ˔ر̠ یا.  الت

دخل سة العسكریة للتّ التي لجأت إلیھا المؤسّ  قبل أن نتحدث عن مختلف الطرق والأسالیب   

ل الدیمقراطي في تركیا نشیر رت من خلالھا على مسیرة  التّحوأثّ التي في الحیاة السیاسیة و

ّ ، حیث تعد القوّ  سة العسكریة التركیةإلى  بعض الحقائق عن المؤسّ  ي حة التركیة ثانات المسل

بعد الولایات المتحدة الأمریكیة وثاني جیش ) الناتو(أكبر جیش في حلف الشمال الأطلسي 

 ، وثامن أكبر جیش في العالم من حیث عدد الجنود )1(في العالم الإسلامي بعد باكستان

الموضوعین في الخدمة وأكبر من الجیشین الفرنسي والبریطاني مجتمعین إذ یبلغ عدده 

، ولقد أوردنا ھذه المعلومات )2( ألف  في الإحتیاط 380، و لخدمةألف جندي في ا 514

ّ ن مدى قوّ ى نبیّ یش التركي حتّ عن الجّ  ة ى إنطلاقا من ھذه القوّ ذي أدّ ة الجیش التركي الأمر ال

خل في الحیاة السیاسیة وفي بقیة المجالات الأخرى سواء التدّ  إلى  التي أحرزھا ھذا الجیش

من خلال مطلبین  وھذا ماسنوضحھ في ھذا المبحث، باشرة بطریقة مباشرة أو غیر م

ّین   . مفصل

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .02/09/2010، 5259، فلسطین، العدد  الأیام،  » بطاقة تعریف بالجیش التركي  «   -1

 .نفس المرجع - 2
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   .في تركیا ول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةحالتّ  مسار سة العسكریة علىتأثیر المؤسّ 

  

ٔسالیب مˍاشرة: المطلب اҡٔوَل  ǫت العسكریة(طرق وԴالإنقلا.(   

   ّ ة سة العسكریة التركیة بعدّ رت المؤسّ تي تلت مرحلة الحزب الواحد تأثّ في الفترة ال

) الناتو(ال الأطلنطي حزاب والإنضمام لحلف شمد الأل إلى نظام تعدّ حومنھا التّ  متغیرات

رت فمع صعود الحزب الدیمقراطي إلى الحكم تغیّ ،  خمي للإقتصادجاه التضّ وبدایة الإتّ 

نمیة لم أولویات الحكم في غیر صالح الجیش، فبعد أن أصبحت الأولویة للدیمقراطیة والتّ 

 أصبح أذاة للسیاسةسة التي تقع على عاتقھا عبء تحقیق ذلك، بل سّ المؤیش یعد الجّ 

  .الخارجیة 

،  ثارت ثائرتھ ثمّ الجیش بإھانة الحكم المدني لھ ومن  اوفي الحقیقة ھناك حادثان أشعر     

الجنرال عصمت عندما منع والي مدینة قیصرى  1960عام بریل أل في ث الأوّ دكان الحا

عب الجمھوري من أن ینزل من أتاتورك وزعیم حزب الشّ ل مصطفى كمارفیق  إینونو

ّ  طار الذيالق یش إحتجاجا على باط الجّ ى إلى إستقالة ثلاثة من ضّ ا أدّ ھ لزیارة المدینة ممّ أقل

ّ ، ھذا الحدث  بض أن یأمر بإلقاء القّ  وما كان من رئیس الوزراء آنذاك عدنان مندریس إلا

بعد ذلك فأستشاط بذلك رئیس الأركان الجنرال جورسیل غضبا لھذه الإھانة وطلب  علیھم

  )1(.إعفائھ من منصبھ

عدد من ضباط الجیش قد أوقفوا وضربوا  بت شائعات بأنّ وكان الحدث الثاني عندما تسرّ    

 ّ ّ فما كان من طلاب الكل خرج فیھا  1960مایو عام  21أن قاموا بتظاھرة في  یة الحربیة إلا

باط وإرتبط جاه القصر الجمھوري وخرج معھم أساتذتھم وقادتھم من الضّ نحو ألف طالب بإتّ 

وھم قد شعروا  ،)2( مھوریة الأتاتوركیةاس الجّ ھم حرّ الأتراك بأنّ  باطعتقاد الضّ بكل ذلك إ

  أصبحت عاجزة عن حمایة نظام الجمھوریة الأتاتوركیة أمام صعود ) الحزبیة(الحكومة  بأنّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .111، صالمرجع السابقرضا ھلال ،  - 1

 .111ص، نفس المرجع - 2
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  .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار سة العسكریة علىتأثیر المؤسّ 
  

خل وأمام تفاقم المشكلات السیاسیة والإقتصادیة لذلك تدّ  ،الإسلامي للعلمانیة التركیةالتّھدید

ظام وإستعادة نّ سة العسكریة لإعادة مأسّ ا بطریقة مباشرة في شكل إنقلابات عسكرییش الجّ 

  :اليوھذه الإنقلابات ھي كالتّ  )1(إیدیولوجیتھ الأتاتوركیة 

 - الإنقلاب اҡٔوّ ل: 27مایو1960م.

لام خل لإقرار السّ بالتدّ  ض دستوریاة العدید من الأسباب التي دفعت الجیش وھو المفوّ ثمّ    

أبرز ھذه  علّ ول، م 1960مایو27والأمن الإجتماعي والسیاسي في تركیا للقیام بإنقلاب 

ت إلى عجز الأحزاب السیاسیة عن حل الأزمة السیاسیة والإقتصادیة التي أدّ الأسباب كان 

بھم للمصلحة الحزبیة فوق المصلحة في البلاد وتعصّ وضى وأعمال العنف إنتشارالفّ 

ّ المبحث السّ وھذا ماأشرنا إلیھ في ، عب الجماعیة للشّ  خل تدّ  يق بأسباب ودواعابق المتعل

ظام حكم سة العسكریة في الحیاة السیاسیة ، وكذلك كان إنتھاج الحزب الدیمقراطي لنّ المؤسّ 

سة العسكریة عب الجمھوري سببا في غضب المؤسّ سلطوي تجاه منافسیھ وخاصة حزب الشّ 

ین في ھ إنحراف عن الأسس العامة للجمھوریة التركیة وإستغلال الدّ ضع على أنّ وتقییمھا للوّ 

بعض  یش بأنّ إعتقاد الجّ  ویرى الأستاذ شریف ماردین أنّ ، )2(السیاسیة المصالح الحزبیة و

ّ  (*)سعید النورسيالإسلامیین مثل  ھد الدیمقراطي إبان العّ ذین حظوا بدعم كبیروطلابھ ال

ام یش للقیّ كت الجّ ة أخرى كان من أھم الأسباب التي حرّ یریدون جعل تركیا دولة دینیة مرّ 

  )3(.بإنقلابھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.122-,pp121op.citFeroz ahmed,-1 

  .80، صالمرجع السابقطارق عبد الجلیل،  - 2

  .198، صالمرجع السابقسیّار الجمیل،  - 3

شخصیة دینیة بارزة في تركیا وھو من أبوبن كردیین ، كان للشیخ فضل كبیر في ) 1960-1877(  :سعید النورسي(*) 
صّدي للحملات المشوھة للإسلام ، فكان یرد عن كل التھم والأباطیل التي نسبھا الغرب ضد الإسلام ، إتّھمھ النظام الت

ولكن " أورفة"ودفن بمدینة  1960مارس 23، توفي في  ي بمعاداة العلمانیة فحبسوه ونفوه طوال عمره حتّى وفاتھالترك
بھدم قبره ونقل رفاتھ بالطائرة إلى جھة مجھولة لذلك فقبره مازال  السلطات العسكریة قامت بعد أربعة أشھر من دفنھ

 .مجھول إلى یومنا ھذا
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  .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ مسار سة العسكریة على تأثیر المؤسّ 
  

سات بوضع یدھا على المؤسّ  1960مایو  27یش في أنقرة صباح یوم ات الجّ بدأت قوّ     

وإعتقل  ،جمھوریة ومنازل الحزب الدیمقراطيودار الإذاعة ومقر رئاسة ال ،لحكومیةا

طني رئیس الجمھوریة جلال بایار ورئیس الحكومة عدنان مندریس ورئیس المجلس الوّ 

الكبیر رفیق قورالتان وجمیع الوزراء وثلاثمائة نائب من الدیمقراطیین فضلا عن عدد من 

غ عدد وبل، ولیس وبعض رجال الأعمال وولاة الأقالیم باط في الجیش والبكبار الضّ 

، وإنتھى بذلك عھد )1(ة ساعات فقط الإنقلاب عدّ  إستغرقشخصا بعد  592المعتقلین 

ّ تشكیل لجنة الوّ  وتمّ ، لطة إلى العسكریین وإنتقلت السّ  یمقراطيالحزب الدّ  تي حدة الوطنیة ال

مسة ة جنرال وخبالإنقلاب خمسة منھم برتذوا انیة والثلاثین الذین نفّ مباط الثضمت الضّ 

وكان أبرز زعماء الإنقلاب ، م وستة برتبة نقیب برتیة متقدّ عشر برتبة كولونیل وإثنى عشر

  )2(.ھم الجنرال جمال جورسل والجنرال جمال مدان أوغلو والكولونیل ألب أرسلان توركش

م 1960مایو 27یان لھم في ل بباط الذین قاموا بالإنقلاب العسكري أوّ أذاع الضّ وقد     

ّ   <<:وقالوا فیھ  المؤسفة  ھذا بسبب الأزمات والأحداث (*)جیش بإنقلابھ العسكريلقد قام ال

طاحن بین أبناء الأمة الواحدة ، ا للتّ ومن أجل وضع حدّ ،التي لوثت الحیاة الدیمقراطیة 

ء إنتخابات یش محایدا غیر منحاز لأي حزب من الأحزاب وسیعمل على إجراوسیبقى الجّ 

ّ  ثمة في أقرب وقت عادلة حرّ    .>> ا كانالحزب الفائز أیّ إلى  خرى أم إدارة البلاد مرة یسل

ن من جنرالات طنیة أعلى سلطة تشریعیة تتكوّ حدة الوّ وأصبحت منذ ذلك البیان لجنة الوّ     

مسة م ثلاثة جنرالات وخقتة تضّ ت حكومة مؤّ تخب جمال جورسل رئیسا لھا ، وشكّلنإ مابعد

  ن خلال ـرعت في طرح برنامجھا الإصلاحي مـش ثمّ ، ن قبلھا ــإختیارھم م ر مدنیا ثمّ ـــعش

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1-  طارق عبد الجلیل، المرجع السابق،ص80.

  .340-339، ،ص صالمرجع السابقمصطفى الزین،  - 2

حركة مفاجئة خادعة وعنیفة وغیر ھو كذلك و یما دقیقا من العسكریینھو محاولة منظمة تنظ :الإنقلاب العسكري(*) 
ھدفھا في الأساس قلب نظام الحكم المدني من أجل  شرعیة تحتاج لمھارة عالیة من جانب القائمین بھا من العسكریین،

 . سیطرة العسكر على الحكم
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  .في تركیا ي الحیاة السیاسیةحول الدیمقراطي ومدى تدخلھا فالتّ مسارسة العسكریة على تأثیر المؤسّ 
  

  .ات والعمل على تحسین الأوضاع الإقتصادیةإلغاء القوانین التي تحدّ من الحریّ  

ّجنة الوّ     حدثین یحات على لسان المتّ طنیة في عدد من البیانات والتّصروقد أعلنت الل

دّس الذي ھو كنز فاظ على دیننا المقأنّ الھدف الأساسي للجنة الوّحدة الوطنیة ھوالحّ باسمھا 

جعیة الیساریة وحمایتھ من أن یصبح أذاة للحركات الرّ  ،ة والضمیر نقیا دون شائبة الحریّ 

خبة العسكریة الأتاتوركیة تواجھ مأزق یتجاوز محاولة النّ  بدا مع أوائل الخمسینات أنّ و

مارسات عن الھویة عبر تبني الحزب الدیمقراطي بعض المّ عبیرالإسلام العودة إلى ساحة التّ 

راع السیاسي إلى عودة المجتمع لینھض بدوره في مواجھة سلامیة المعتدلة في سیاق الصّ الإ

ش بإنقلاب مضاد في عام یغة الأتاتوركیة واجھة الجیّ على الصّ ل إنقلاب فیما مثّ ، الدولة 

  )1(.أنھى خلالھا تجربة الحزب الدیمقراطي 1960

    ّ  592حقیق مع المعتقلین البالغ عددھم ت لجنة للتّ لجنة قد شكّ وعلى الجانب الآخر كانت الل

فقضت بإعدام رئیس الجمھوریة جلال  1961سبتمبر  16وصدر القرار في ، شخصا 

ووزیر المالیة حسن  یار ورئیس الوزراء عدنان مندریس ووزیر الخارجیة فطین رشدياب

ّ ذت الأحكام بحقّ ونفّ  ،بولاطاقان  لھ عصمت إینونو فأبدلت  ذي تشفعھم بإستثناء جلال بیار ال

جن مدى الحیاة على إحدى وثلاثین صدرت أحكام أخرى بالسّ أكما  ، جن المؤبدعقوبتھ بالسّ 

 480إلى عشرین عاما على ة من ستة أشھر جن لمدّ وكذلك أحكام أخرى بالسّ ، شخصا 

  .عوى بشأن خمسة أفرادشخصا وسقطت الدّ  120ئ شخصا وبرّ 

ّ جر 1962فبرایر 22وفي لیلة     یة الحربیة في أنقرة ت محاولة إنقلابیة قام بھا طلبة الكل

وسرعان ما أخفقت وألقى القبض على زعیمھا وكافة ، بزعامة الكولونیل طلعت آیدمیر 

باط الصغار عة قام بھا نفـر من الضّ رّ التحقیقات بأنّ ھذه المبادرة متسعناصرھا ، وأظھرت 

  ، وھكذا بدأت الحكومة على المشاكل المتفاقمةالمطالبین بإصلاحات رادیكالیة تقضي جدریا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مركزالإمارات للدراسات والبحوث ، أبو ظبيتركیا والعرب، دراسة في العلاقات العربیة التركیةھیثم الكیلاني،  - 1

  .17،ص1996الإستراتیجیة،
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  .في تركیا الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیة حولالتّ  مسار سة العسكریة علىتأثیر المؤسّ 
  

طني التركي المجلس الوّ  قرّ أوقد ،   ة محاولات أخرىأیّ  إجراءات سریعة لكبح جماح ذبإتخا

قانون حمایة (وبعد مناقشات ومجادلات ،  1962في مطلع شھر مارس  )البرلمان(الكبیر

  .رعیةلطة الشّ ة أنشطة معادیة للسّ أیّ من إجراءات رادعة ضد وھو قانون یتضّ ) ظامالنّ 

كلت الحكومة من ولة والحكومة وتشّ لى جمال جورسل قائد الإنقلاب برئاسة الدّ وتوّ     

إستبعاد ونفى  ثمّ  ،لطة الحقیقة عناصر تكنوقراطیة مدنیة مع إحتفاظ العسكریین بالسّ 

14 ّ حدة الوطنیة لوّ أرسلان توركیش من أعضاء لجنة ا بضابطا على رأسھم الكولونیل أل

، عضو بسبب معارضتھم العودة السریعة إلى الدیمقراطیة  37القائمة بالإنقلاب كانت تضم 

ظام الإنتخابي الجدید وضعت الجمعیة التأسیسیة الدستور الجید والنّ  27/05/1961وفي 

ام ت الموافقة على الدستور في إستفتاء عتمّ  ، ثمّ 9/7/1961القائم على التمثیل النسبي وفي 

عب سفرت عن حصول حزب الشّ أ 10/10/1961وأجریت الإنتخابات العامة في

إنتھت ھذه الإنتخابات بتشكیل حكومة إئتلافیة ، و )1( الجمھوري على أغلبیة الأصوات

،  24/10/1961في ) حزب الشعب الجمھوري، حزب العدالة(برئاسة عصمت إینونو

  .الي جورسل رئیسا للجمھوریةم التّ وم وإنتخب في الیووإجتمع البرلمان في نفس الیّ 

ووضعھا  ة على غرار الدّول  الأوربیة والنّمط الغربيیلقد أراد أتاتورك بناء دولة عصر   

یتھ التي ترّكزت على مبادئھ منطلقا في ذلك من إیدیولوج )2(على سكّة العلمنة والتّغریب 

لامي سعیا إلى إبعاد تركیا عن لى تحقیق قطیعة تاریخیة مع الماضي الإسإھادفا بذلك  الستّة

 ّ ، وھذا ما بدا  فة وتحقیق الحضارة الغربیةالمجموعة العربیة والإسلامیة بوصفھا متخل

يّالدّ  واضحا من خلال وصفھ المتكرّر بأنّ  من  عنھ ین الإسلامي ھو دین رجعي ینبغي التخل

  .قدم  في تركیاوالتّ  أجل تحقیق التّطور

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1992 -:turkey 1991 in  founder of the republic ataturk mustafa kamalcevic,lnur I-1

.10-,1993,p,p 06almanac  

، 1997، بیروت ، دار النّھار للنشر،مدخل إلى الحركات الإسلامیة في تركیا : قبعة وعمامة محمد نور الدین ،  - 2
 .20ص
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  .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ مسارسة العسكریة على سّ تأثیر المؤ
  

ل في الدستور الجدید تمثّ  1960بعید المدى لإنقلاب عام الالإنجاز الأكبر  وقد یبدو أنّ   

فقد إستھدف الدستور منع الأفكار السیاسیة لحزب واحد  1924الذي أتى مختلفا عن دستور 

ریعیا ثانیا ھو مجلس الشیوخ وإستحدث الدستور الجدید مجلسا تش ،ة السیاسیة على الحیا

نشاء محكمة دستوریة من الدستورإتضّ ، كما  شریعات خلال المجلسین التشریعیینكل التّ لتمر

یش دورا دستوریا من خلال كما اعطى للجّ  ،وأعطى إستقلالیة للجامعات ووسائل الإعلام 

وأعطى الحق في  1962من القومي والذي تكون فعلا عام ص على تأسیس مجلس الأالنّ 

 )1(.صائح للحكومة في مسائل الأمن الداخلیة والخارجیةتقدیم النّ 

ل وآخر إنقلاب ركیة إذ كان أوّ مایو نقطة فارقة في الحیاة السیاسیة التّ  27 ویعد إنقلاب      

ومع ھذا ، )2(سة سّ لون رئاسة الأركان العامة كمؤعسكري یقوم بھ عسكریون لا یمثّ 

خلاتھ العسكریة وبات على تدّ  یةالجیش یضفي المشروعیة القانونیة والدستور أخذالإنقلاب 

الحیاة السیاسیة بشكل عام من خلال في  ه ذز من سلطاتھ ونفوخل عسكري یعزّ مع كل تدّ 

فضلا عن سن مواد ،  وضع دساتیرجدیدة كما أشرنا سابقا أومن خلال تعدیل دساتیرھا

نقلاب العسكري تحول دون مساءلتھم القانونیة بعد بمثابة حصانة لقادة الإ تكونونیة قان

ث قامت إدارة البلاد بإعلان یأھدافھ ح 1960ق إنقلابولقد حقّ  العودة إلى الحیاة المدنیة ،

الأحكام العرفیة وتصفیة زعماء الحزب الدیمقراطي وإعدام ثلاثة منھم وتصفیة الموالین 

  )3(.اطي داخل الجیشللحزب الدیمقر

یحدث ھذا وسط تعزیز الجیش التركي وترسیخھ لفكرة الإنقلاب العسكري في تركیا     

  ات ــعقوبقانون یتضّمن ـذا الــوھ، قلاب العسكري قانونا لحمایة الإن 1955حیث صدر سنة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .118، صالمرجع السابقرضا ھلال ،  - 1

 ،2009قطر، مركز الجزیرة للدراسات، - الدوحة تركیا تحدیات الداخل ورھانات الخارج، ،محمد عبد العاطي  - 2
  .70ص

 .70ص ،نفس المرجع - 3
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  .في تركیا  حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار سة العسكریة علىتأثیر المؤسّ 

  

وھذا ماجعل جھود  ،)1(اجمھ أو یعمل ضده صارمة تنال كل من یحارب الإنقلاب أو یھ

تورك من یش خروجا على المبادئ التي أرساھا أتامندریس وإصلاحاتھ في نظر الجّ 

عب الجمھوري یشعر وأصبح حزب الشّ ، على وسائل الإنتاج ولة العلمانیة وسیطرة الدّ 

   .م الغربیةویض القیّ قھدید وبتبالتّ 

یش من خلال ل مشاركة سیاسیة للجّ یاسیة في أعقاب أوّ ونتیجة لما آلت إلیھ الأوضاع الس    

ركي التّ  يفقد إزدادت سلطة مجلس الأمن القوم یشبدأت ملامح سیاسیة للجّ  1960إنقلاب 

وبذلك فقد  ، زراءخل في مشاورات مجلس الوّ سة بالتدّ نتیجة صدور قانون سمح لھذه المؤسّ 

  .في آلیات صنع القرار یة وذلطة التنفیالا في السّ أصبح عضوا مشاركا وفعّ 

جاح ل النّ یمثّ  1923تھ إدارة الإنقلاب بدیلا عن دستور الذي أعدّ  1961وكان دستور   

ھم في الحیاة السیاسیة عبر ذحیث إستعاد العسكریون سیطرتھم ونفو ،الأبرزلإدارة الإنقلاب 

وریة في مجالات الدستالمواد زعت تلك ولقد توّ ، من المواد الدستوریة الجدیدة المختلفة عدد 

ة یة والقضائیة بغرض فرض وصایة عسكریة على الإدارة المدنیّ ذلطة التشریعیة والتنفیالسّ 

ّ إنقلاب السّ  غ ما یمكن أن یحول دونوصوّ  مھم لطة المدنیة على إدارة الإنقلاب بعد تسل

  )2(.لطةالسّ 

 الإنقلاب الثاني:12مارس 1971م. 

قابات العمالیة وكذلك ضد العمال والنّ ) قراطیةاللادیم(ت ممارسات حزب العدالة أدّ    

 ّ   حجمھاتي صعب على حكومة حزب العدالة أن تتجاوزھا أو تحد من الأزمات الإقتصادیة ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-283، ص ص ،2002، دمشق ، دار الفكر، تركیا میدان الصراع بین الشرق والغربمحمد الطاھر الجاسر ،   - 1

284.  

  .70ص ،المرجع السابقمحمد عبد العاطي ،  - 2
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  .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ مسار على سة العسكریة تأثیرالمؤسّ 

  

ت المؤتمرات التندیدیة مّ فنظ، قابات العمالیة مھا إتحاد النّ شدیدة تزعّ إلى نشوء مقاومة 

اجا على ممارسات حزب العدالة غیر الدیمقراطیة وبلغت والعمال إحتجلاب الطّ ومظاھرات 

وقرّرت ،  1970یونیو  16و15تلك المظاھرات والإضطرابات العمالیة أوجھا في في 

سعت حملة بابات إلى شوارع إستانبول وتوّ حكام العرفیة ونزلت الدّ إعلان الأالحكومة 

  .ومجلاتھ اریسلت محاكم عسكریة ومنعت إصدارات صحف الالإعتقالات وشكّ 

لاحین والمطالبین سعت لتشمل الفّ قف بل إتّ ة لم تتوّ الفعالیات المضادة للقوى السیاسیّ  أنّ بید    

والدستوریة ومیة وأكراد الولایات الشرقیة المطالبین بحقوقھم القّ ح الزراعي بالإصلا

الفئات اخبة عن مطالبھا ورافقتھا أعمال عنف سیاسي بین رت المظاھرات الطلابیة الصّ وعبّ 

بات المحتدمة ، وأغلق غرق في موجة الإضطراوكانت تركیا ت، الیمنیة والقوى الرادیكالیة 

ّ الوطني ظام النّ حزب  بقرار المحكمة الدستوریة الصادر  1970ینایر 26ذي تأسس في ال

وھذا ماسنتحدث عنھ لاحقا، وإنتھت حیاة الحزب السیاسیة بسبب  1971مایو 20بتاریخ 

  )1(.الدستور التركي مخالفتھ لمبادئ

شر واضح في كمؤّ 1971مارس 12وإذا أخد في الإعتبار خصائص المناخ السیاسي ل    

ھ محاولة لأن یضع ھ یمكن رؤیة الإنقلاب على أنّ طني فإنّ ظام الوّ إغلاق حزب النّ 

وقد  ،من جدید على الحكم والإستمرار في منھج الإیدیولوجیة الكمالیة  العسكریون ثقلھم

كومة قد عرضا حالبرلمان وال یش إنّ ع قادة الجّ یمذكرة الإحتجاج التي تحمل توقذكر في 

أي العام وجعلا للرّ  الإجتماعي والإقتصاديھوردزاع بین الإخوة والتّ ضى والنّ وطننا للفوّ 

یفقد الأمل في الوصول إلى مستوى الحضارة المعاصرة التي إستھدفھا لنا أتاتورك ولم 

دستوري وزجّا بمستقبل الجمھوریة التـركیة إلى خطـرعظیم،  تحقیق أي إصلاح یستطیعا

  كـما سعیا لحـل المشـكلة أوضح قــادة الإنقــلاب إضطراھم إلى تشـكیل حكومة قوّیة ضمـن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .94، صالمرجع السابقطارق عبد الجلیل،  - 1
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  .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار  علىسة العسكریة تأثیرالمؤسّ 

  

الفكر ب مستمدة الإصلاحات الدستوریة من الإنقلاقوانین  ذفقواعد الدیمقراطیة تنّ  

 را فإنّ رعة أمرا متعسّ ھ لما كان تحقیق ذلك على وجھ السّ وا على أنّ وأكدّ ،  الأتاتوركي

ّ القوّ  ّ حة التركیة ستقوم بمھمّ ات المسل ّ ة حمایة الجمھوریة التركیة ال  ،ستورفھا بھا الدّ تي كل

  )1(.ھا صاحبة القرار المباشرة في الإدارةوأنّ 

ّ  ل في أنّ الخط العام المسیطر على المذكرة یتمثّ  وھكذا فإنّ     ص من الحل الوحید للتخل

، فبعد )2( لیةمتھا الإیدیولوجیة الكماالحلول التي قدّ  تتمثل فيفیھا المجتمع  الأزمة التي وقع

أبریل فرض 27ر مجلس الأمن القومي في قرّ  1971د الھجمات الإرھابیة في أبریل تجدّ 

 ثمّ  ،اليالقانون العسكري على إحدى عشر ولایة إضافة إلى المدن الكبرى بدءا من الیوم التّ 

ا یسار جدّ ھام الیّ وأصبح إتّ  ،خل الجیش في مواجھة مع كل من یبدي تعاطفا تجاه الیسارتدّ 

عب التركي بخطف وقتل القنصل الإسرائیلي في بعد أن قام أعضاء من جیش تحریر الشّ 

یش بالقبض على خمسة آلاف شخص بینھم كتاب وقام الجّ  ، مایو 22إستانبول في 

  .وصحفیون وأساتذة جامعیون وقادة نوادي الفكر وإتحاد الغرف التجاریة 

یب ذعجون وغرف التّ وض علیھم في السّ یب بحق المقبذعوذاعت تقاریرعن ممارسة التّ    

في مقار المخابرات وشاركت في قمع الیسارعصابة الكونترا وھي منظمة سریة من 

 1959ست بمساعدة أمریكیة عام وتأسّ ،  )3(لھم الجیشالمدنیین الیمینیین الذین كانوا یموّ 

أصبح رئیسا وقد فضح أمرھا فیما بعد بولنت أجاوید عندما ، لمقاومة أي إنقلاب شیوعي 

في إطار تضییق  1971للحكومة كما جرى إغلاق حزب العمال التركي في یولیو عام 

  .تیّار الیّسارعلى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، القاھرة ، جامعة عین شمس، الدین والسیاسة في تركیا الحدیثة المعاصرةأحمد المریسي الصفصافي،  - 1
  .205،ص1987

  .205، صنفس المرجع - 2

 .126ص ،المرجع السابقطارق عبد الجلیل،  - 3
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  .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار سة العسكریة  علىتأثیرالمؤسّ  

  

یش عن الحكم بشكل ھو عزوف الجّ  1973و1971أھم ما میز الفترة بین عامي  بید أنّ   

ّ ذر نموى لا یكرّ تین من التكنوقراط حتّ مباشر تاركا الأمر لوزار ذي قام ج الحكم العسكري ال

ي حزب العدالة بزعامة أكما عزف الحزبان الرئیسیان ،   )1( 1967الیونان عام في 

أجاوید عن تشكیل الحكومة خلال تلك  عب الجمھوري بزعامة إینونو ثمّ دیمریل وحزب الشّ 

یش لما یفقدھما من المصداقیة ت یومیة من الجّ لا یعملا تحت توجیھات وتعلیماى الفترة حتّ 

عب حصل فیھا الشّ  1973وخاض الحزبان الإنتخابات البرلمانیة في أكتوبر  ، عبیةوالشّ 

لت لحزب العدالة وتشكّ  % 29.5من الأصوات مقابل  % 33.5الجمھوري على نسبة

ب السلامة الوطني حكومة إئتلافیة برئاسة أجاوید وشاركھ فیھا نجم الدین أربكان  زعیم حز

  (2).وسقط ھذا الإئتلاف بعد أشھر من قیامھ فقط

جاءت بعد مواجھة  1973عودة الأحزاب السیاسیة إلى تسلیم مقالید السلطة عام  إنّ    

وقعت حادثة أظھرت في النھایة عجز الجیش عن إدارة  1973عسكریة مدنیة ففي عام 

ش فاروق جولوز من منصبھ لكي یصبح ؤون المدنیة عندما إستقال رئیس أركان الجیالشّ 

حد حزب غوط التي مارسھا العسكریون فقد إتّ ورغم الضّ ، شحا لرئاسة الجمھوریة مرّ 

ّ مھوري وحزب العدالة في تأیید مرّ جعب الالشّ  ذي إنتخبھ شح بدیل ھو فخري أورتورك ال

  )3(.البرلمان آخر الأمر رئیسا للجمھوریة

یش الحیاة السیاسیة للأحزاب السیاسیة ؟ والسبب في الجّ  ولكن في ھذه الفترة لماذا أخلى   

ّ ـالجیش لم یتس أنّ ذلك    بتوجیھ حكومتین متعاقبتین من فقط  إكتفىإنّماول مباشرـلطة بشكم السّ ل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .127، صالمرجع السابقرضا ھلال،  - 1

  .127،صنفس المرجع - 2

:the1973 presidential il military confrontation in turkeyvi, c ye.np ogerR -3

 228.-.08(1977)pp,209iesmiddle east stud,election 
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  .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار علىسة العسكریة تأثیرالمؤسّ 

 

 أنّ على الإصلاحي المقترح فضلا  نا من تطبیق الحد الأدنى من البرنامجالتكنوقراط لم تتمكّ 

ّ قة والتّ متع بقدر من الثّ الأحزاب السیاسیة المدنیة كانت لا تزال تتّ  ذي لا یمكن أیید العام ال

  .تجاھلھ

وفي حین إستطاعت حكومة أجاوید التعایش مع تلك الأجواء المتوترة في أكتوبرعام     

لحكومة في التعامل مع موجة العنف خو لوجھ الرّ یش أبدى إنزعاجھ من التّ الجّ  فإنّ  1979

د ھم بصدّ وأنّ  ،فردوا ساعة الصّ ھم قد حدّ دلائل على أنّ الجیش كما أظھرقادة ، المتصاعد 

 ذالعنف قد أخ أنّ )1980-1979(وكان وضحا في عامي  ،الترتیب للقیام بإنقلاب عسكري

ففي  ،خصیات العامة حول من الإقتتال بین الیمین والیسار إلى إغتیال الشمنحى مختلفا بالتّ 

وفي یولیو إغتیل نھات أریم رئیس  ،إغتیل نائب رئیس حزب الحركة الوطنیة  1980مایو 

الجیش فرض  وبرغم أنّ ، الوزراء السابق وكمال توكل رئیس إتحاد نقابات العمال الیساریة 

  . د للتعامل مع تصاعد العنف السیاسيھ لم یكن مطلق الیّ الأحكام العرفیة فإنّ 

تحرص كل الحرص على عدم المساس  كانتخبة العسكریة في تركیا ھنا یظھر أنّ النّ و   

ولة ذاتھا والعلمانیة واحدة لأنّ المساس بھذه الأخیرة تھدید لوجود الدّ ، بالمبادئ الأتاتوركیة 

عب سة على إبقائھا رغم التوّجھات الإسلامیة للشّ سّ تحرص المؤ لذلكمن تلك المبادئ 

  .سة بالغرب ضمانا  لبقائھا في ھرم السّلطةسّ فسّر إرتباط مصالح ھذه المؤما ی التركي ھذا

 الإنقلاب الثالث: إنقلاب 12س̑بمتبر 1980.

كانت الحالة السیاسیة والإقتصادیة في تركیا قد بلغت ذروتھا من  1980مع بدایة عام     

ّزم والتعقید والحقیقة أنّ الأزمة قد بدأت تتفاقم منذ بدایات عام حكومة واحدة  فإنّ  1977 التأ

  للأزمة ، وأثناء تلك الفتــرة كانت مشكــلات التي تشكّلت في تلك الفترة لم تستطع إیجاد حلاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  نوفل میشیل، مدخل مفھومي لللأزمة التركیة، البنیة السیاسیة والحركة الإسلامیة، شؤون الأوسط،(العدد 64)،أوت 
.27ص ،1997  
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  .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةعلى التّ سة العسكریة تأثیرالمؤسّ 

  

تركیا الإقتصادیة والإجتماعیة قد تفاقمت وذلك نتیجة لنفقات الحرب القبرصیة وإرتفاع 

ختلت المیزانیة التركیة وإزدادت الدیون التركیة وإ ،فط والإعتماد على الإستیرادأسعار النّ 

ولكي تخرج الحكومة من الأزمة فرضت مزیدا من الضرائب ورفعت أسعار العدید ، تماما 

  )1(.لع الضروریةمن السّ 

 منتعاني من ظھور متزاید للعنف وتدفق للأسلحة  ككانت البلاد كذل وفي تلك الأثناء    

وكان  ،ة اعات الماركسیبھا الجم وحوادث قتل وإغتیال وإختطاف تقوم مجھولةدرامص

ّ ، دور كبیر في أعمال العنف  (*)ةلحزب الحركة القومی حة على وتزایدت الھجمات المسل

زارات والھیئات موز السیاسیة ومسؤولین بالوّ أعضاء الأحزاب السیاسیة وقتل عدد من الرّ 

  .يوكذلك كان لعدم الإستقرار السیاسي أثره في تزاید ھذا الوضع الإرھاب، الحكومیة 

الجمھوریة بصفتھ رئیس ولة قام رئیس التي آلت إلیھا الدّ ھذه الأوضاع  خضم فيو    

 جانفي02 فيي موقع من القیادة العامة للجیش یرذلمجلس الأمن القومي بإرسال خطاب تح

ة رھم فیھ من مغبّ ذعب الجمھوري المعارض یحإلى رئیس الوزراء رئیس حزب الشّ 1980

ّ  ،التدابیر اللازمة  ذلبلاد ویطالبھم فیھ بإتخاالحالة التي وصلت إلیھا ا الأزمة أكبر من  أنّ  إلا

حزاب السیاسیة التي إنشغلت بشؤونھا الخاصة فقامت قیادات الجیش  باسم أن تتداركھا الأ

على الحیاة السیاسیة الموجودة في  1981سبتمبر 12مجلس الأمن القومي بإنقلاب في 

ات البریة لقوّ وقائد ا فرین رئیس القیادة العامة للجیشنعان إأس الإنقلاب كوترّ  ، تركیا أنذاك

  .)2(ات الجاندرمة وقائد القوّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .120ص ،1986، القاھرة، الزھراء للإعلام العربي، الحركة الإسلامیة في تركیاإبراھیم الدسوقي شتا،  - 1

  .113، صالسابقالمرجع طارق عبد الجلیل ،  - 2

ّسس سنة  ھو حزب قومي تركي(*)    70ب ، وقد فاز الحزب1969یرّكز في خطابھ وتوّجھاتھ على القومیة التركیة تأ
من أصوات الناخبین الأتراك تقریبا 14,95%أي ما یعادل 2011مقعد في البرلمان التركي في الإنتخابات الأخیرة لسنة 

 .يلت بخشافي ھذه الإنتخابات وزعیمھ الحالي دول
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  .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ مسارعلى سة العسكریة تأثیرالمؤسّ 

  

 وأشار فیھ كنعان إیفرین أنّ  ،لفزیون وللرادیول بیان لھم في التّ أذاع قادة الإنقلاب أوّ  

لعنف المتزاید في جمات الإرھابیة والقضاء على االحكومة المدنیة لم تعد قادرة على كبح الھّ 

ھ اھنة وأنّ قادة الإنقلابات یعدون دستورا جدیدا یتوافق مع الإحتجاجات الرّ  ح أنّ وصرّ  ،البلاد

جلس كما قامت قیادة الإنقلاب بإغلاق الم ، ن یتم الإنتھاء منھ ستدار البلاد من قبلھمأإلى 

قابات واب ورؤساء النّ وإعتقال رؤساء الأحزاب السیاسیة وعدد من النّ  طني الكبيالتركي الوّ 

كما شھدت البلاد حملة إعتقال ، لامة الوطني إعتقال سلیمان دیمیریل رئیس حزب السّ  فتمّ 

  .نظیمات الشبابیة وأعضائھاواسعة شملت زعماء التّ 

منھم  64505القبض على  شخصا وتمّ  178565وفي فترة الحكم العسكري تم إعتقال    

، وقد رأت الحكومة التي  حكما 25ا نفدت منھا شخص 326وصدرت أحكام بالإعدام على 

یابیة شكلھا الجیش بعد عام من الإنقلاب وجود البدء  في العودة إلى الحیاة الدیمقراطیة الن

 14/11/1982مشروع الدستور الجدید في الإعلان عن فتم ّ وإقترحت إعداد دستورا جدید

عاون مع  الجمعیة الوطنیة أشرفت مع إعداده لجنة مكونة من خمسة عشر خبیرا وبالتّ 

نفسھ  قت، ولكن في الوّ  )1(طيوكان الھدف منھ إعادة تركیا إلى النظام الدیمقر ،التأسیسیة 

ّ عدم الإنزلاق بتركیا مجدّ التأكید على  تمّ  تي كانت غارقة فیھا خلال دا إلى الفوضى ال

  .نوات التي سبقت الإنقلاب الأخیر السّ 

على جمیع من  الحظرت على فرض دستور مادة شرطیة نصّ من التضّ إلى جانب ذلك و     

ة شاطات السیاسیة لمدّ من المشاركة في النّ  1980سبتمبر 12ة الحكم بتاریخ كان في سدّ 

، ة خمسة سنوات طني الكبیر لمدّ والذین كانوا أعضاء في المجلس الوّ ،  )2(عشر سنوات 

  .اخلي التركيي الدّ اسلوك السیّ ة في السّ مرحلة مھمّ لكانت نھایة من ثمّ و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .168،ص1992، عمّان ، دار البشیر،الحركات الإسلامیة الحدیثة في تركیاأحمد نوري النعیمي،  - 1

 .170ص ،نفس المرجع - 2
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  .في  تركیا لسیاسیةحول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة االتّ  مسار على سة العسكریةتأثیرالمؤسّ 

  

خلھ في وطأة من تدّ  أطول وأشدّ  1980خل الجیش في سبتمبر تدّ  على العموم كانو   

 ىلوتوّ  ،لطة أفرین على السّ كنعان وسیطرة  حیث أعقبھ حل البرلمان 1971و1960عامي 

مجلس الأمن القومي مسؤولیة الحكم وحظر الأحزاب السیاسیة وإعتقال قادتھا ومن بینھم 

قابات العمالیة وإعتقال برلمانیین سابقین النّ كذلك حظر وتمّ  ، یل وأجاوید وأربكاندیمیر

یع وتوس، برئاسة الأدمیرال المتقاعد بولنست لوسو  20/09/1980وتكوین حكومة في 

 في العرفیة لأحكام السریان أثناء العقوباتتلك  ومضاعفة العرفیین الحكام سلطات

من أعضاء حزبھ في  دا ومحاكمتھ وإحدي وعشرینجدّ ربكان مأوإعتقال ،  21/09/1980

دي وضع البلاد بإدارة ماح للمسؤولین الذین كانوا سببا في ترّ وعدم السّ  ، 15/01/1981

لتذكیر  02/06/1981قرار في  مجلس الأمن القوميكما أصدر  ،البلاد في المستقبل 

ادة ابقین من مخالفة ذلك وإعاسة السولتحذیر السّ  ،شاطات السیاسیة ة بحظر كافة النّ مّ الأ

 16/10/1981وصدور قرار مجلس الأمن القومي في ،06/05/1981إعتقال أربكان في 

  )1(.بحظر كافة الأحزاب السیاسیة 

تعرف لھا  التي لمحالة الإنسداد السیاسي التي وصلت لھا البلاد مدى ا وھنا یظھر جلیّ     

الإجراءات الصارمة التي طبقت على مثیلا سابقا حیث ضاقت البلاد درعا بمثل ھذه 

ّ النّ مختلف  تحجیم  وتمّ ، ت معھا كل الأنشطة السیاسیة خبة السیاسیة في تركیا والتي شل

حول إنعكست سلبا على مسألة التّ ومن ثمّ  ،لى أبعد الحدود إات السیاسیة وتضییقھا الحریّ 

  .الدیمقراطي في تركیا

وممتلكات   ى الإنفصالیة من أنشطتھا ولم تعد حیاةونتیجة لكل ھذه العوامل فقد زادت القو   

  الھجمات على كل جوانب المجتمع كالمدارس والجامعات والھیئات  كما أنّ ، المواطنین آمنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تونس،الأمانة العامة ون العربیةمجلة الشؤ،  » السیاسة التركیة والوطن العربي في الثمانینات  « ،جلال معوّض  - 1

 .144ص ،1990جویلیة،62،  العدد  لجامعة الدّول العربیة
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  .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ مسارعلى سة العسكریة تأثیرالمؤسّ 

 

تصار الإنفصال والحرب الأھلیة وبإخنظمات العمالیة وغیرھا كنقود البلاد نحوالقضائیة والمّ 

ل لمجلس قیادة أعلن البیان الأوّ إذ ،  )1( ة وأصبحت عاجزةباتت الدولة بلا حول ولا قوّ 

ّ الثورة سیطرة القوّ  لطة السیاسیة وحل البرلمان ووقف نشاط حة على مقالید السّ ات المسل

 وتمّ  ، الأحزاب السیاسیة وإتحادات نقابات العمال الیساري وإتحاد نقابات الیمین المتطرف

ّ ـعلى قادة الأحزاب فیما ع ضالقب ذي دا البرصلان توركش زعیم حزب الحركة الوطنیة ال

ّ في مكان سري لمدّ  إستخفى م نفسھ وفرضت الأحكام العرفیة على كل أنحاء ة یومین ، ثمّ سل

                                                                )2( .البلاد ومنع المواطنین من مغادرة تركیا

ة أیضا قامت ھذه المرّ  1960سة العسكریة عقب إنقلاب بعتھ المؤسّ ھج ذاتھ الذي إتّ وبالنّ    

تھ وھو الدستور الحالي في تركیا وقد أعدّ  1982بسن دستور تركي جدید عرف بدستور

زت من خلالھ من وضعیتھا الدستوریة ومنحت وعزّ ، بدقة وعنایة فائقة  إدارة الإنقلاب

دخل المباشر وغیر المباشر في كافة مجالات الحیاة السیاسیة من صلاحیات التّ لنفسھا المزید 

اسة الأتراك إلى دفع رجال القانون والسّ  وھو ما، والإجتماعیة والإقتصادیة في تركیا 

  .ولة والمجتمعھ عسكرة للدّ بأنّ  1982وصف دستور 

ظام السیاسي النّ  كان إحداث تغییر جدري في 1980لات إنقلاب عام اھدف جنر ولأنّ    

أقالوا أیضا بل فلم یكتفوا بإغلاق الأحزاب السیاسیة وحل البرلمان  ، قبل إعادة الدیمقراطیة

لطات كزت السّ وترّ  ،1700العمد وأعضاء المجالس المحلیة الذین كان عددھم یصل إلى 

ّذي ت في قبضة  وّلى مجلس الأمن القومي برئاسة الجنرال كنعان إیفرین قائد الإنقلاب ال

سبتمبر ، وأصبح مجلس الأمن القومي قاصرا على العسكریین  14رئاسة الجمھوریة في 

  ریین المتقاعدین ـن البیروقراطیین والعسكـعضو م 27ن ـلس حكومي یتكوّن مـده مجــیساع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

london,c.b tauris,1993,pp,294,295. ,: A modern history ,turkeyrik j.zurcherE-1 

 .140، صالمرجع السابقرضا ھلال ،  - 2
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  .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ سة العسكریة على مسارتأثیرالمؤسّ 

  

 ذصائح لمجلس الأمن القومي وتنفیالجنرال المتقاعد بولنت أكوسنو لتقدیم النّ تحت قیادة  

ختلفة في البلاد كما أعطیت سلطات واسعة للحكام العسكریین للمناطق الم ،قراراتھ 

  .حكام العرفیة بمقتضى قانون الأ

جارة والإتحادات علیم والصحافة وغرف التّ وأصبح بذلك لھم حق الإشراف على التّ     

 جمھورییتددوا في إستخدام سلطاتھم في إغلاق الصحف بما فیھا صحیفة ولم یترّ ،  العمالیة

 ّ  ثمّ  ، 1981السیاسیة في عام  وجرى حظر المناقشات1924نفسھ عام  سھا أتاتوركتي أسّ ال

حل الأحزاب السیاسیة بعد أن كان قد حظر نشاطھا كما صودرت  1982تلا ذلك في عام 

تة الأولى بعد الإنقلاب وشملت البلاد موجة من الإعتقالات وخلال الأسابیع الس ،ممتلكاتھا 

إلى  شخص وتزاید العدد إلى ثلاثین ألف شخص بنھایة العام ثمّ 11500جرى إعتقال 

  .1981بنھایة عام  120600

كما شملت الإعتقالات أعضاء الإتحادات المھنیة والأحزاب الشرعیة وأساتذة الجامعات      

وفي عامي ، والصحفیین ورجال القانون وكل من كان قد أظھر میلا یساریا أو إسلامیا 

أستاذ منھم وحرمانھم من  300ساتذة الجامعات مذبحة بفصل واجھ أ1983و1982

ض أعضاء الأحزاب السیاسیة كما تعرّ ، معاشاتھم ومنعھم من العمل في وظیفة حكومیة 

طاق وأصدرت المحاكم العسكریة أحكاما بالإعدام في یب واسعة النّ ذالمختلفة إلى عملیات تع

  .شخص3600حق 

ھا ـإستفاد من 1971و1960أساسیة من إنقلابي عامي  د أربعة دروســـوفي الحقیقة یوج  

.1980قادة إنقلاب سنة   

دة في قمة الجّیش فـــدون مشــاركة رئیس الأركانحّ أن تكون السّلطة مــو :رس الأوَل الدّ  -  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1-  رضا ھلال ، المرجع السابق،ص142.
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  .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ مسارعلى یة سة العسكرتأثیرالمؤسّ 

  

یش كما حدث في لطة بین قادة الجّ البدیل ھو الصراع على السّ  ات المسلحة فإنّ وقادة القوّ 

 .1980إنقلاب عام 

لا لطة السیاسیة التي لا على السّ أن یسیطروا أوّ  قادة الإنقلاب لابدّ  أنّ  :رس الثانيالدّ  -

  .ینبغي أن تترك للسیاسیین وأن تكون مشاركة بین العسكریین والسیاسیین

ر ة واضحة للعمل جرى الإتفاق علیھا قبل أن یقرّ أن تكون ھناك خطّ  :رس الثالثالدّ  -

  .الجیش الإنقلاب

كھ مما یتیح للجیش ظام السیاسي المدني وتفكّ إذ یسبق الإنقلاب إنشقاق النّ : رس الرابعالدّ  -

ات دھا القوّ ظام السیاسي وفق الخطوط التي تحدّ نقلاب فترة مناسبة لإعادة بناء النّ بعد الإ

 ّ   )1(.حةالمسل

كانت الذریعة ھي الذریعة  21/09/1980ھ عندما قام الجیش بإنقلاب بعد ذلك نقول أنّ     

ظام الجمھوري أي حمایة النّ 1971مارس 12 وإنقلاب 1960 مایو 26لإنقلاب ذاتھا 

وأبى قادة  ،وإنتشال البلاد من الأزمتین الإقتصادیة والسیاسیة ، العلماني  والأتاتوركي

 ّ لطة للمدنیین بإنتخابات عامة في نوفمبر جدیدا قبل إعادة السّ  اأن یفرضوا إطار الجیش إلا

 غم من تشكیل حزب الوطن الأم بزعامة تورجوت أوزال الحكومة المدنیةبالرّ  1973عام 

عام الذي قاد أكبر إنقلاب ووضع دستورفرین ا كنعان نرالجرئیس الدولة ال فإنّ  ،

یش الإستمرار في الإشراف على الحیاة السیاسیة في ضل القانون ن من خلالھ الجّ مكّ 1982

 ّ ّ 1980ولم یكن إنقلاب  ،تدریجیا لتسھیل سیطرة الجیش  العسكري الذي لم یبلغ إلا  إلا

الإستقرار  وحامیة ظام العلماني في تركیالنّ بإعتبارھا حامیة اات المسلحة تكریسا لدور القوّ 

  .ةوالمنقذ من الطغیان وفساد النّخبة السیاسی السیاسي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.77-, london,bowker,1967 , pp76the turkish army in politics Wiliam hale ,  -1 
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  .في تركیا لدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةحول االتّ  مسار علىسة العسكریة تأثیرالمؤسّ  

              

عامل مع الإعلام السیاسي فمن وقعوا في مشكلة مزدوجة إزاء التّ  1980نقلاب إقادة  إنّ     

سمیة من أجل جھة حاول قادة الإنقلاب إستعمال الإسلام لإعادة صیاغة الإیدیولوجیة الرّ 

 ى أنّ عن تأطیر الحیاة العمومیة حتّ  أدركوا عجز الاتاتوركیةیطرة على المجتمع عندما السّ 

الجنرال إیفرین قائد الطغمة الإنقلابیة إستعان مرارا بالآیات القرآنیة وبالحدیث الشریف ،  

 قادة إنقلاب أنّ :"ر القائد الكاتب الإسلامي یشار الكیبلان ھذه السیاسة بقولھ وقد فسّ 

، ومن جھة  "ظام إزاء خطر شیوعي محتملمنا للنّ أرادوا تنصیب الإسلام ضا1980سنة

ثانیة شعر قادة الإنقلاب بخطورة الإسلام السیاسي كإیدیولوجیة وكحركة متأصلتین في 

خر من قطع الطریق علیھ من خلال طرح إسلامي آ كان لابدّ  ومن ثمّ ، المجتمع التركي 

ظام الجدید إلى أن قادة النّ  جاهومن ھنا كان إتّ ، ظام الجدید الإیدیولوجیة الضمنیة للنّ یمثل 

ظام في مواجھة الحركات الشیوعیة والكردیة المتطرفة ولیس یكون الإسلام السیاسي تابع للنّ 

  )1(.ظامبدیلا منافسا للنّ 

طني الإسلامي أحد أسباب قیام إعتبر أربكان زعیم حزب السلامة الوّ ولقد    

ّ ھوتنظیمھ مھرجان القّ 12/09/1980إنقلاب ظام العلماني وبعد ھاجم فیھ النّ ذي دس ال

من أركان  24قتید أربكان من أزمیر مباشرة إلى سجن في أنقرة وحوكم أوقد ، الإنقلاب 

قامت  ثمّ  ، حزبھ أمام محكمة الأحكام العرفیة بتھمة إستخدام الدیني لتحقیق مآرب سیاسیة

  .زابطني ضمن بقیة الأحالوّ  لطات العسكریة بحظر نشاطات حزب السلامةالسّ 

في مجال تعزیز النفود العسكري داخل الحیاة  (*)1982عن أبرز إنجازات دستور اأمّ    

  د أوضح القانون ـوق، طني مانة العامة لمجلس الأمن الوّ السیاسیة فكان النص على تشكیل الأ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .152، صالمرجع السابقرضا ھلال ،  - 1

 معمولا بھ في تركیا رغم بعض التعدیلات التي طرأت علیھ ، 1980الدستور الذي وضعھ قادة إنقلاب  مازال ھذا(*) 
ضرورة وضع دستور جدید من أجل ترسیخ الدیمقراطیة في تركیا وھو ما یطمح لھ  نویجري الحدیث الیوم في تركیا ع

 .أردوغان منذ تولیھ الحكم
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  .في تركیا الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیة حولالتّ  مسار على سة العسكریةتأثیرالمؤسّ  

             

تحدید  تمّ  اكم ، ل ترشحھ رئاسة الأركان العامةلى أمانتھا فریق أوّ المنظم لھا وجوب أن یتوّ 

مھام الأمانة لتشمل شؤون تركیا جمیعھا العسكریة والسیاسیة والأمنیة والإقتصادیة والثقافیة 

ي ذلة لمراقبة الجھاز التنفیھا مخوّ كما أنّ ، ا عن حمایة المبادئ الكمالیة فضلا عن مسؤولیتھ

لأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الحق الصریح في الحصول على المعلومات ل كما أنّ 

سات زارات والمؤسّ رجاتھا وبشكل مستمر عند طلبھا من الوّ خة على كل والوثائق السریّ 

  .العامة والھیئات والأشخاص

لة ومن القومي تشكل ذاكرة الدّ انة العامة لمجلس الأموبھذه الصلاحیات أصبحت الأ    

ولة سات الدّ من القومي مرتبطا بعلاقات مباشرة بمؤسّ ومركز عملیاتھا ، وأصبح مجلس الأ

ولة سة الإذاعة والتلفزیون التركیة والمجلس الأعلى للسیاسة وجھاز تخطیط الدّ مثل مؤسّ 

  )1(. وجیھھازارات ویقوم بتوالوّ 

ٔبیض الإنقلاب(.1997فبرا̽ر28 إنقلاب: الرابع الإنقلاب ҡا( 

ؤون السیاسیة خل في الشّ ل لھا دستوریا التدّ وّ خسة العسكریة بحكم الحق المإعتادت المؤسّ    

ّ عن طریق القیام بتدّ ظام العلماني والمدنیة للحفاظ على النّ  جل أح من خل عسكري مسل

لة فشل الأحزاب اء أي فوضى أو إضظرابات سیاسیة في حاالحفاظ على العلمانیة لإنھ

ّ السیاسیة في  وفي  1960مایو27من قبل الإنقلابات في  بذلك وكانت قد قامت ، ھاحل

ّ ،  1980سبمتمبر12و 1971مارس12 ّ  تھذه الفترة واجھ أنّ  إلا ي تنفس الأخطار ال

 ّ إسلامیة لرئاسة  زعیم حزب لھ إیدیولوجیة أس أربكانرّ تمن وجھة نظرھا في ت تمثل

ّ إزراء وسعیھ لإحلال أنماط سیاسیة وثقافیة الوّ  وضع  أنّ  سلامیة في المجتمع التركي ،إلا

  روف ـة بإنقلابات عسكریة من حیث الظذه المرّ ـمح ھـن یســة لم یكمرّ ـلیمي ھذه الـتركیا الإق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .75، صسابقالمرجع ال، محمد عبد العاطي - 1

 .75، ص نفس المرجع - 2
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  .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار علىسة العسكریة تأثیرالمؤسّ  

 

للإنضمام إلى الأوربي أكثر من  سعتتركیا  ما وأنّ الإقتصادیة والأوضاع السیاسیة لاسیّ 

  .سنتحدث عنھ لاحقا في الفصل الأخیر وھذا ما ، س الدیمقراطیةعد إمتثالھا لأسّ بمرة وذلك 

     ّ  أنّ )1980،1971،1960(ابقة سة العسكریة من إنقلاباتھا الثلاثة السّ مت المؤسّ لقد تعل

 ّ  عمدتف ، ب في تزاید الحركة الإسلامیة وتنامیھا بمنطق ردود الأفعالح تسبّ الإنقلاب المسل

ّ من التّ  لحدّ في ا فاتھاق لھا مستھدة إلى إنقلاب سلمي یحقّ ھذه المرّ  ل ذي یشكّ نامي الإسلامي ال

ة بأیدي قادة ولكن ھذه المرّ  ة وتصفیة مصادر الحركة الإسلامیةخطرا على المبادئ العلمانی

  .الحركة أنفسھم

القومي في جلسة إستمرت أكثر من  إنعقد إجتماع مجلس الأمن 1997فبرایر28وفي      

لإئتلافیة في شكل القرارات واجبة ساعات أثمرت عن توصیات قدمت إلى الحكومة ا 09

لت في مجملھا خطة للقضاء على مصادر نمو الحركة الإسلامیة في تركیا وكان شكّ  ذنفیالتّ 

  )1:(من بین ھذه التوصیات مایلي

  فات الأساسیة ضمن الصّ وھذایجب حمایة مبدأ العلمانیة المنصوص علیھ في دستورنا 

ّ للجّ  ومن أجل حمایتھ ، من الدستور بكل دقة وعنایة  04ذي تكفلھ كذلك المادة مھوریة وال

ویجب إجراء تنظیمات جدیدة  ، ق القوانین الموجودة ودون أي تفرقة بینھایجب أن تطبّ 

  )2(.للقوانین الموجودة إن وجد بھا قصور عند تطبیقھا

  ّ  ن ـطابة أولا بفكرة الجمھوریة وأتاتورك ومشاعر الوّ قن عقول الأجیال الشّ یجب أن تل

 ـتّى تصــــان ح، ووحب الأمة بغیة الإرتقاء بالأمة التركیة إلى مستوى الحضارة المعاصرة 

  انونیة ـالإجراءات الإداریة والق ذـھ یجب أن تتخفة فإنّ ـلتیارات المختلقول من تأثیر اــھذه الع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .131، صالمرجع السابقطارق عبد الجلیل،  - 1

 .131، صنفس المرجع - 2
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  .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ مسار  علىسة العسكریة تأثیرالمؤسّ  

  

 ّ ال الذین زمة من أجل الكشف عن أنشطة مراكز تحفیظ القرآن التي سیستكمل بھا الأطفاللا

  .رة التعلیم الوطنيساسي تحت مسؤولیة وإشراف وزاعلیم الأموا مرحلة التّ أتّ 

  ّ   وركــــــبشأن عدم إحترام أتات  5816تعطى الفرصة لإستغلال القانون رقم یجب ألا

  .الأكبر والجرائم التي تقترف ضده ذالمنق 

توصیات  ذوصیات مسؤولین عن تنفیوحكومتھ بعد ھذه التّ (*) أربكان نجم الدین وأصبح    

أربكان في عملیة كسب وقت لرفض م الدین نجغم من دخول مجلس الأمن القومي على الرّ 

ّ ، ھذه المطالب  ذتنفی وأجبر على تقدیم مضطرا للتوقیع علیھا  ھایة وجد نفسھھ في النّ أنّ  إلا

سة العسكریة على ضرورة الإلتزام بھذه سّ ا بعد توجیھ إنذارلھ من قبل المؤوھذ الإستقالة

ا وتعقیدا سواء داخل حزبھ أو بین ا جعل الأحوال تزداد إضطرابا وتعقیدممّ ، )1(التوصیات

ل تلك القرارات یكون قد تكفّ  ذھ بتوقیعھ على الإلتزام بتنفیإذ أنّ ، الأوساط الإسلامیة الأخرى 

  .بنفسھ بالقضاء على مصادر الحركة الإسلامیة في تركیا

سرًبت أي العام ضد الرّفاه والتیارات الإسلامیة توفي تلك الأثناء وفي إطار تعبئة الرّ        

تقاریر أمنیة صارمة عن المخابرات التركیة بأنّ أنشطة الإسلامیین في تركیا تھدّد أسّس 

مة إلى المحك 1997مایو21الدولة بالإنھیار، وكان وزال صواش المدعى العام قد تقدم في 

حزب الرّفاه قد بلغ ذروتھ في عدائھ  صفحة وتفید بأنّ 18الدستوریة بمذكرة تتكوّن من 

  دأت جلساتھا فيـانونیة حتّى بـإستمرت إجراءات الدّعوة في مساراتھا الق من ثمّ ، و للعلمانیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :، الرابط الإلكتروني » العثمنة الجدیدة في تركیا« إسماعیل نوري الربیعي، - 1

http// :www.arrafidayn.com. 28/02/2012. 

مھندس وسیاسي تركي، أبو الإسلام السیاسي في تركیا، توّلى رئاسة حزب الرفاه ) 2011-1926( ربكاننجم الدین أ (*)
عرف بتوجھاتھ الإسلامیة ، تعرّض لضغوط شدیدة ومتكررة من قبل ) 1997-1996(ورئاسة الوزراء تركیا من الفترة

من قبل المؤسسة العسكریة ومنع من  1997خاصة المؤسسة العسكریة حیث أجبر على الإستقالة سنة  التیار العلماني
لة النشاط السیاسي عقب ھذه الإستقالة ووضع تحت الإقامة الجبریة،أصدر الرئیس عبد الله غول عفو رئاسي عنھ في ومزا
 .2011فیفري27لتدھور حالتھ الصحیة،توفي یوم الأحد  2008أوت 18
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  .في تركیا تدخلھا في الحیاة السیاسیة دىحول الدیمقراطي ومالتّ  مسار علىسة العسكریة تأثیرالمؤسّ  

  

ھم المنسوبة دفاعا عن التّ  ل أربكان أمام المحكمة وكان قد أعدّ ومثّ ،  1997دیسمبر16   

ة ساعة إستغرقت مدّ  53ة الإجمالیة للجلسات التي عقدت قد بلغت وكانت ھذه المدّ ، إلیھ 

  :ة الدستوریةیلي نص قرار المحكم ساعة وفیما11فاع من قبل أربكان الدّ 

فاه حسب لاق  حزب الرّ ـر إغد تقرّ ـوریة فقـمال المخالفة لمبدأ العلمانیة الجمھـرا لأعـنظ" 
  . "من الدستور 68/69المادة

شاط السیاسي فمنھا ا عن الأسباب الموجبة لحظر ھؤلاء السیاسیین من مزاولة النّ أمّ    

لزعماء طرق 4/2/1997 ر رئاسة الحكومة في شھر رمضانستنطاق أربكان في مقرّ إ

بتصریح یشیر إلى إحتمالیة  وكذلك الإدلاء، دینیة محظورة أساسا على مائدة الإفطار 

كان  إذا لطة ولا نعرف مالطة حیث قال سنصل إلى السّ صول إلى السّ إستخدام العنف للوّ 

  . )1( م بشكل دموي أم بشكل غیر دمويسیتّ 

عن ھذا فصیل الحدیث ل بشيء من التّ وسنتاول في المبحث الأخیر من ھذا الفص    

 الإنقلاب في معرض حدیثنا عن صراع المؤسّسة العسكریة مع الأحزاب السیاسیة الإسلامیة 

الذي یحتّم علینا الرّجوع لھذا الإنقلاب عندما نتحدث عن صراع المؤسّسة العسكریة مع 

  .الدراسة فاه وقد تعمدنا ذلك حتّى لا نقع في خلط وتكرار في مباحث حزب الرّ 

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .136، صالمرجع السابقطارق عبد الجلیل،  - 1
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  .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار علىسة العسكریة تأثیرالمؤسّ 

 

̕ سة العسكریة . ّ د˭ل المؤسّ   المطلب الثاني: الطرق ̎ير المباشرة لت

سة العسكریة على مسارات الدیمقراطیة في بعد الإنقلاب الأبیض التي قامت بھ المؤسّ     

إختارت بعد ذلك إنتھاج أسلوب جدید غیر أسلوب الإنقلابات العسكریة سبیلا  1997تركیا

ّ یار الإسلامي والأحزاب الإسلامیة وأعاقت تقدّ لقمع التّ  مر بتسخیرھا الأ قمھ وإنتشاره ویتعل

ّ  لوسیلة  السابقة  ھات الإنقلابات العسكریةذي أصبح الحل السحري البدیل لسیناریوالقضاء ال

وسیلة القضاء إتستخدمت كذلك وإلى جانب ،  )1(ولضرب أي قوّة سیاسیة إسلامیة شرعیة 

غط على الأحزاب السیاسیة الإسلامیة سة العسكریة وسائل الإعلام في ممارسة الضّ سّ المؤ

  .الحد من إنتشارھاو

  .القضاء :أوّلا

سیلة البدیلة والتي كان لھا تأثیرا كبیرا على مجریات الحیاة تعد وسیلة القضاء الوّ     

لقضاء من أقوى كما تعد وسیلة ا ، السیاسیة في تركیا بعد إنفراط عقد الإنقلابات العسكریة

، ظام من الزوال على ھذا النّ  من أجل الحفاظسة العسكریة المؤسّ ت إلیھاسات التي لجأالمؤسّ 

  .ظام العلمانيل ھاجسا على ھذا النّ أو في مواجھة أي خطر جدید كان یشكّ 

ّ في تركیا و     ى نشاط القضاء في السیاسة من خلال المحكمة الدستوریة التي تعد أعلىتجل

ات مدى دستوریة القوانین والقرار ھیئة دستوریة قضائیة في تركیا و تختبر شكلا ومضمونا

حسب ) البرلمان(الكبیر التركيطني وقواعد الإجراءات للمجلس الوّ  ة القانونقوّ التي لھا

التي أصبحت البدیل عن  وریةـت المحكمة الدستـد قامـوق ـن الدستورالتركي،م 148المادة 

   ي الحیاة السیاسیةـفخل الجیش التركي الإنقلابات العسكریة وأحـد الطـرق غیر المباشرة لتدّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :، الرابط الإلكتروني » القضاء بدل الإنقلابات لمنع الأحزاب الإسلامیة: تركیا« عبد المجید سعد، - 1

.c/politics/2001/06/article22.shtml.29/02/2012http://www.islamonline.net/arabi  
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  .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ سة العسكریة على مسارتأثیرالمؤسّ  

  

ّ ھذه الأ أنّ  ةبحجّ من الأحزاب السیاسیة التركیة لتوقیف وحل العدید   ّ حزاب ال ھا تي تم حل

  .ماني في تركیاظام العلل تھدیدا للنّ كانت تشكّ 

     ّ ظام حزب النّ ھا وحظرھا من قبل المحكمة الدستوریة من بین الأحزاب التي تم حل
ّ  الوطني ومن بین الأفكار التي قام علیھا ھذا الحزب ،  1970س ھذا الحزب عام سّ وقد تأ

ّ :" قولھ  ط وشھوة الحكم ونحن نقوم على أساس جمیع الأحزاب تقوم على أساس التسل
برز أعات الحزب وفي إحدى تجمّ  )1("نطالو بتغاء مرضاة الله والعمل في سبیلجدید وھو إ

 في رأینا أنّ :" نجم الدین أربكان أھمیة الإصلاحات الدستوریة التي تقتضیھا المرحلة بقولھ 
وضیح المھم أكثر ملائمة لجعل الدستور دستورا دیمقراطیا لا بد من مواد دستوریة التّ 

  .." ....كات وحقوق الفكر والمعتقدمناسبة قبل تحدید الحر

ھا بل مطالب الحزب نظرا للأھمیة التي كانت تكتسوكانت مسألة الإصلاح الدستوري أوّ     

ظام الوطني إلى إحداث تغییرات جدریة في أي عملیة تغییریة، فلم یدع حزب النّ  في إحداث

ظام الجمھوري بدل النّ كما لم یدع إلى قیام جمھوریة أو دولة إسلامیة  نظام الجمھوریة ،

روط التي ینبغي توفرھا لكي تتحقق الممارسة شكلت مطالبھ الحد الأدنى من الشّ  مابقدر

لمانیة ھذه المطالب فقد أثارت حفیظة حماة الع غم من بساطةوبالرّ ، الدیمقراطیة الحقیقیة 

ّ الكمالیة فكان مصیرالحزب  من  بقرار 1997مارس21وحظر نشاطاتھ في ھ ھو حل

نشاطات الحزب وتصرفاتھ فیما بعد تخالف مبادئ الدستور  كمة الدستوریة بدعوى أنّ المح

  .ھ یھدف إلى إلغاء العلمانیة وإقامة حكومة إسلامیة في البلادنّ أو، التركي 

ّ : لامة الوطنيحزب السّ  - ظام الوطني فلم زب النّ حعقب حل  1972س ھذا الحزب سنة سّ تأ

  د إستطاع في ثمانیة ـوق، الدین أربكان أن یكون صاحبھ  ل نجممن جدید وفضّ  )شتاتھ( شعثھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :الرابط الإلكتروني ، »لات ،المعادلات نات ، التّحوالإسلامیون الجدد في تركیا ،البدیات ، المكوّ « إدریس بووانو ، - 1

: www.alwihda.com.28/02/2012 //http 
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  .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ مسارعلى سة العسكریة المؤسّ تأثیر 

 

عاطف الكبیر الذي لقیھ من تّ م قواعده ساعده على ذلك الأشھر من تأسیس ھذا الحزب أن ینظّ 

ینیة حید الذي كان بأھمیة الأخلاق الدّ الحزب الوّ  العام المحلي إنطلاقا من كونھأي الرّ 

  .مواقف المعنویة وال

إزداد نشاط الحزب وقوي خلال فترة السبعینیات من القرن العشرین ورافق ذلك لقدو    

 متضّ سلامیة التي أصبحت إنتشار المظاھر الإسلامیة في تركیا من قبیل توسیع المدارس الإ

حافة ذات التوجھ الإسلامي من خلال وإنتشار الصّ من طلاب المرحلة الثانویة  % 10

ّ  ، مجموعة من الجرائد والمجلات صدور ق كما كان للحزب مواقف كبیرة فیما یتعل

لایات المتحدة دیدة لإقامة الوّ بالسیاسة الداخلیة والأمنیة للبلاد من بینھا معارضتھ الشّ 

إحتجازھم في  تمّ  ھائن الأمریكیة الذینلحل أزمة الرّ واعد عسكریة في تركیا ـالأمریكیة ق

  .طھرانفارة الأمریكیة بالسّ 

ّ ونظرّ      حظر الحزب كذلك وحوكم قادة الحزب  تي قام بھا الحزب تمّ ا لھذه الأنشطة ال

عد بالقضاء ھم منھا شعارات إستخدمت في إجتماعات الحزب الحزب تتوّ بمجموعة من التّ 

 ةولتھدیدا لثوابت الدّ  مثابةالخطابات التي ألقاھا أربكان كانت ب كما أنّ ، على العلمانیة 

  .، وعلى ھذا الأساس تمّ حظر ھذا الحزب وتوقیف أنشطتھ السیاسیة یةالكمال

ّ : فاهحزب الرّ  - حزاب الجدید الذي أعقب بموجب قانون الأ 1983ھذا الحزب سنة س سّ تأ

وح للحیاة ب مع عودة الرّ الحز اتأسیس ھذلتزامنت الفترة الأولى  ،1980إنقلاب سنة 

 قفاه أن یحقّ حیث إستطاع حزب الرّ ،  )1(1982لسنة  الإنقلاب العسكريالسیاسیة عقب 

لى المستوى الإقتصادي ما عویات لاسیّ تة مسدّ ـعاسب ھامة للتیارات الإسلامیة على مك

ت الفرصة ل نجم الدین أربكان أن یفوّ ھدیدات العسكریة فضّ وبعد تزاید التّ والإجتماعي ، 

  م بذلك إستقالتھ دّ ــوق،التركیة جربة السیاسیة ثرة لمسیرة التّ ؤلمة ومؤّ ـلى توجیھ ضربات مـع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المرجع السابق ،إدریس بووانو - 1
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  .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار علىسة العسكریة تأثیرالمؤسّ  

  

حكومة إسلامیة في  وبھذا طویت صفحة من صفحات أوّل،  1997مجبرا في جویلیة 

ّ الشّ  تي لم یصبر علیھا العلمانیون سوى أقل من سنة رق الأوسط في العصر الحدیث وال

من قبل  1998كذلك صدور قرار یمنع الحزب لمزاولة نشاطاتھ السیاسیة  أعقبھ ،)1(واحدة

 )2(.ة خمس سنواتومنع نجم الدین من ممارسة السیاسة لمدّ  المحكمة الدستوریة

فاه الإسلامي ، سار الحزب على یعتبر ھذا الحزب وریث حزب الرّ : لةحزب الفضی -

احة فاه وحافظ على المواقف نفسھا تجاه القضایا المطروحة على السّ خطوات سلفھ حزب الرّ 

ولمزید من تضییق الخناق ، التركیة قضیة الحجاب وقضیة إنضمام تركیا للإتحاد الأوربي 

صة منھا حزب الفضیلة أصدرت المحكمة قرارا یحل على الأحزاب السیاسیة الإسلامیة خا

  .ومصادرة ممتلكاتھ 2001جویلیةالحزب في 

ھ رفع شعارات تختلف عن أسباب حظر المحكمة الدستوریة للحزب فھي تقول أنّ وأمّا     

ضت النائبة مروى قاوقجي إسلامیة التوجھ من حزب ،كما تعرّ  العلمانیة عن شعارات

منھا  ذوإتخ، قادة الجیش والعلمانیین وھي مرتدیة حجابھا غوط من طرق الفضیلة لضّ 

اس الجمھوریة العلمانیین والعسكریین ذریعة لتعجیل في حل حزب الفضیلة بعد المطلب حرّ 

والقاضي بالتحقیق فیما إذا كان حزب الفضیلة إمتداد الذي أشرف علیھ وكیل المدعي العام 

بحل الحزب  2001حكمة الدستوریة في جوانوطبقا لذلك الطلب أمرت الم، فاه لحزب الرّ 

بب نفسھ الذي أغلقت بسببھ أغلبیة الأحزاب ، وھو السّ بسبب نشاطاتھ المنافیة للعلمانیة

 .السیاسیة الإسلامیة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دمشق، دارحوران للطباعة والنشر  -یا، سورحزب الرفاه، الرھان على السّلطةیوسف إبراھیم الجھماني،  - 1
  .151،ص1997والتوزیع،

، 1998، سنة 131، العدد  السیاسة الدولیة،  » الإسلام السیاسي ومستقبل العلمانیة « ، دنیا صلاح شحاتة  - 2
  .158ص
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  .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ سة العسكریة على مسارتأثیرالمؤسّ  

  

ّ  وإلى جانب ھذه الأحزاب التي تمّ     ھا من قبل المحكمة الدستوریة نشیر على سبیل الذكر حل

ّ إلى والتنویھ فقط  ّ  تمّ تي مجموعة أخرى من الأحزاب السیاسیة ال ھا من قبل المحكمة حل

  :اليوھي كالتّ  ومحاكم أخرىالدستوریة 

دیة السیاسیة والحزبیة عام لائحة الأحزاب التي تم حظرھا بعدد إقرار التعدّ : )01(شكل -1

  .1980إلى غایة إنقلاب أیلول  1945

 اسم الحزب تاریخ الحظر مصدر الحظر
 مةحزب الأ 26/01/1954 محكمة العقوبات بأنقرة
 الحزب الدیموقراطي 20/02/1960 محكمة الحقوق بانقرة
  المحكمة الدستوریة

 )م1963تأسست عام (
 الحزب العمالي الفلاحي 1968

 ظام الوطنيحزب النّ  20/05/1971 مة الدستوریةالمحك
  24/07/14/1974 المحكمة الدستوریة

  حزب المثال التقدمي لتركیا
 حزب العمال العمالي 20/07/1971 المحكمة الدستوریة
 حزب الأناضول العظیم 19/12/1974 المحكمة الدستوریة
 حزب العمال التركي 08/05/1980 المحكمة الدستوریة

  

  .326،صالمرجع السابقولید رضوان ،:درالمص

، حظرت كل الأحزاب السیاسیة ، أمّا الأحزاب التي حظرت 1980وبعد إنقلاب أیلول 

  :فھي 1983بعدإعادة الدیمقراطیة عام 

  تاریخ الحظر  تاریخ التأسیس  اسم الحزب
  26/07/1983  25/05/1983  حزب تركیا العظیمة
  29/07/1983  06/06/1983  حزب المھمة العلیا

  25/10/1983  22/07/1983  عادةحزب السّ 
  24/11/1986  24/11/1986  حزب الأناضول العظیم

  10/07/1992  01/02/1988  الحزب الإشتراكي
  10/02/1994  06/06/1988  حزب الخضر
  24/09/1991  20/12/1989  حزب الشّعب

  06/07/1991  04/06/1990  الحزب الشیوعي المتحد لتركیا
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  14/07/1993  07/06/1990  حزب العمل الشّعبي
  30/11/1993  06/11/1992  حزب تركیا الإشتراكیة

  13/09/1994  29/11/1992  الحزب الدیمقراطي
  16/06/1994  05/07/1993  حزب الدیمقراطیة 

  17/02/1997  02/06/1990  اءحزب الإحی
  16/01/1998  09/07/1983  حزب الرفاه

  

  .327-326،ص ص،المرجع السابقولید رضوان ، :المصدر

الأحزاب السیاسیة التي تم حظرھا من قبل المحكمة الدستوریة التركیة  وھذه لیست كافة    

 الأحزاب التي  فھناك أحزاب أخرى لم نذكرھا وإكتفینا على سبیل الحصر الإستدلال بأھم

ّ تمّ  ّ حظرھا وحل ّ  ، ھاھا ولیس كل من أھم  دیا مدى أھمیة وسیلة القضاء التي تعوھنا یظھر جل

سة العسكریة من أجل مجابھة كل القوى والأحزاب سائل التي لجأت إلیھا المؤسّ وأخطر الوّ 

  . ظامسقاط ھذا النّ إظام العلماني أو تحاول التي تقف في وجھ النّ 
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 ثانیا: الإعـــلام .
سة العسكریة التركیة التي لجأت إلیھا المؤسّ ومن بین الوسائل والأسالیب الأخرى     

لإعلام التركیة حیث إنتھجت وسائل ا ، الإعلامللتأثیرعلى الحیاة السیاسیة في تركیا ھي 

ّ كز على دعم النّ لامیة ترّ عسیاسة إ  ذي أرسى دعائمھ أتاتوركظام العلماني في تركیا ال

ومواجھة التیار الإسلامي ومحاربة أفكاره ودعواتھ المستمرة لإعادة الھویة الإسلامیة 

ا حافة على نشر مواضیع الإثارة والفضائح وغیرھجاه في الصّ كز ھذا الإتّ كما یرّ  ،لتركیا 

سة ویشتد إعتماد المؤسّ  ، ین الإسلاميم الأخلاقیة للدّ من المواضیع التي تتنافى مع القیّ 

 ّ ق نتائج إنتخابیة وحقّ  ، ما إنتعش الإسلام السیاسي في تركیاالعسكریة على وسائل الإعلام كل

 دة في الإنتخابات البلدیةھلھ لتشكیل الحكومة أو المساھمة فیھا أو حاز على نتائج جیّ تؤّ 

كز على قضیتین مھمتین الأولى ھي سائل بحملات واسعة تكاد تترّ ،حیث تنبري لھ ھذه الوّ 

  )1(.انیة مسألة الحجابعلیم الدیني والثّ مسألة التّ 

وسائل الإعلام العلمانیة تولي إھتماما وتركیزا بالغ الحساسیة إزاء سعي التیار  إنّ     

ت على إنشاء المدارس الدینیة لإعداد الأئمة داالإسلامي لتخفیف أو رفع بعض القیود والمحدّ 

، ر ھذه القضیة على انھا تھدید خطیر للنظام العلماني ومحاولة لتقویضھوالخطباء وتصوّ 

ار الإسلامي ت حملتھا ضد التیّ سة العسكریة من خلال الإعلام شنّ المؤسّ  وفي المقابل نجد أنّ 

محطة  51محطة تلفاز،20ت،مجلا110صحیفة،19فوضعت قائمة جدیدة للإعلام منھا 

  .ھا تمارس أنشطة إسلامیة تخریبیة معادیة للعلمانیةبإعتبارھا أنّ إذاعیة 

سة العسكریة ویشرف كما كانت أغلب وسائل الإعلام في تركیا تخضع لسیطرة المؤسّ        

         سةصالح المؤسّ ـدمة مـعة في خكانت أذاة طیّ  ن ثمّ وم ،ادة الجیش ـــعلى إدارتھا وتسییرھا ق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ابط الإلكتروني، الرّ  » واقع الإعلام التركي « علي عبد الكریم ،  - 1

http// :www.aljazeera.net.02/11/2006. 
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ضت لحملة إعلامیة ومن بین الأحزاب الت تعرّ  ،ظام العلماني في تركیایة والنّ العسكر 

ت ھذا الأخیر شنّ  نمیةفاه الإسلامي وحزب الفضیلة وحزب العدالة والتّ شرسة حزب الرّ 

أي العام بشأن الإصلاحات السیاسیة التي باشرھا ھذا ضده حملة إعلامیة لتضلیل الرّ 

مسیرة الإصلاحات السیاسیة التي قامت بھا حكومة ومن أجل عرقلة ، الحزب من جھة 

من أجل بناء صرح  )1(سة العسكریة في تركیاأردوغان والتي تھدف لتقلیص دور المؤسّ 

ة عقود من قبل طیلة عدّ  تمّ تضییقھایات السیاسیة والمدنیة التي الحرّ  تعزیزالدیمقراطیة و

           .سة العسكریةالمؤسّ 

ة أخرى إلى إستخدام وسائل الإعلام في محاربة لجأ الجیش مرّ وبأسلوب غیر مباشر     

حف ووسائل الإعلام عبر الصّ  ھاماتالتیارات والأحزاب الإسلامیة من خلال توجیھ الإتّ 

تيل المختلفة ّ  ،لى تمویل الأحزاب والتیارات الإسلامیةتتوّ  لشركات الإسلامیة في تركیا وال

حدات إلى الوّ  1997یونیو 16ة تعلیمات في إصدار رئاسة الأركان التركی وواكب ذلك

 )لع الغدائیة والكھربائیةشركات السّ (ركات الإسلامیة العسكریة كافة بعدم التعامل مع الشّ 

  )2(.ابعة حسبما جاء في التعلیمات للتیار الإسلاميالتّ 

ّ الجّ  إنّ     ن أجل جوء إلى وسیلة الإنقلاب العسكري میش التركي لم یكن دائما بحاجة إلى الل

یش التركي ففي بعض المناسبات لم یكن على الجّ  ،إسقاط حكومة ما وتنصیب حكومة أخرى

 ّ حافیین ف أحد كولونیلات قیادة الأركان الإتصال ھاتفیا بأحد الكتاب أو الصّ سوى أن یكل

د ظھور مثل ھذا المقال وبمجرّ  ،لیطلب منھ نشر مقال ما بلغة ما في الصحف والجرائد 

  دیم رئیس ـشر المقال كان یؤدي إلى تقـالي من إذاعة ونوم التّ ي الیّ ــلجرائد فحف واعبر الصّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2006، 278، تونس، العدد جریدة الصباح،  » اھل سیسقط الجنرالات في تركی« ، العادل محمد - 1

، مركز الإمارات والبحوث الإستراتیجیة، العدد  سة لمسیرة الإنضمامتركیا والإتحاد الأوربي،درالقمان عمر النعیمي،  - 2
  .67، ص120
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ب لھ مضایقات تصحبھا حالة من القلق أو یسبّ ، (1)الوزراء إستقالتھ في ذلك الیوم 

اء ھذه الأخبار التي تنشر ضده، ومن ھنا تظھر خطورة الإعلام في جرّ  والإنزعاج من

التشویش وإثارة القلاقل ضد الحكومة المدنیة من أجل إسقاطھا أو تشویھ صورتھا لدى 

  .أي العامالرّ 

سة العسكریة حینما وجدت نفسھا غیر قادرة على القیام المؤسّ  في الأخیر نقول أنّ     

تقف عاجزة أمام أمر الواقع بل إستعاضت عن ذلك بطرق أخرى بإنقلاب عسكري جدید لم 

ّ  ،لا تقل أھمیة عن الإنقلابات العسكریة  ھا وسائل كانت من بینھما القضاء والإعلام وكل

ّ دي نفس مھمة مختلف المؤسّ تؤّ  تي ھدفھا الأول والأخیر حمایة سات العلمانیة في تركیا ال

 .س الدیمقراطیةمبادئ وأسّ  مع نافيتإن كانت تي وسیلة كانت وأالعلمانیة والذوذ عنھا ب

 

 

 

 

 

 

 

 

  ـــــــــــــــ

، لندن، العدد جریدة القدس،  » تركیا تشھد مواجھة بین القوى الدیمقراطیة والدولة المستترة « بشیر موسى نافع، - 1
  .2010 مارس 04، 6449
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نعكاساتها ع̒لى  ع̕ اҡحٔزاب الس̑یاس̑یة الإسلام̀ة وإ المبحث الــرابع: صراع المؤسّ سة العس̕كریة م
 الحرّ Թت الس̑یاس̑یة في ˔ر̠یا.

سة العسكریة مع الأحزاب السیاسیة الإسلامیة في تركیا ھو صراع المؤسّ  أنّ  شكّ لا   

ل إحداھما تمثّ  )في المنھج والفكر(تین متباینتینائر بین قوّ ھ صراع دد لأنّ صراع متجدّ 

قیادة مصطفى كمال أتاتورك بركیة الجدیدة ست الجمھوریة التّ العلمانیة وعلى أساسھا تأسّ 

 ومن ثمّ ، س ومبادئ إسلامیة وتسعى لإقامة دولة إسلامیة على أسّ  ل الإسلاموالثانیة تمثّ 

، نھ مثلما یدافع حماة العلمانیة على علمانیة تركیا ین الإسلامي وتدافع عظف الدّ فھي توّ 

سة العسكریة وبین الإسلام راع بینھما أي بین العلمانیة ممثلة في المؤسّ ومن ھنا ینشىء الصّ 

  .ممثلة في الأحزاب السیاسیة الإسلامیة 

، راع الصّ ھذا تباین مصالح ومنطلقات كل طرف من أطراف  ھو راعھذا الصّ  منشأو   

ّ  حدوث عوبة بمكانمن الصّ  ومن ثمّ  ق وفاق وإنسجام بین رؤى ومواقف كل منھما فیما یتعل

ھذا التباین والإختلاف سنقف على  منوإنطلاقا  ،اسة التي یجب الإلتزام بھا في تركیا بالسیّ 

حزاب السیاسیة العسكریة والأ سةراع بین كل من المؤسّ صّ لل لت بؤرقاط التي شكّ أھم النّ 

  .عن ھذا الصّراع من نتائج وآثارعلى مدار ھذا الصراع الطویل بینھما الإسلامیة ومانتج
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 المطلب الأول:صراع المؤسّ ـسة العسكریة مع حزبي الــرّ فاه و الفضیلة.

والحركات ) العلمانیة(سة العسكریة التركیة الذي ساد بین المؤسّ راع ق إلى الصّ قبل التطرّ    

فاه الإسلامي وحزب العدالة والتنمیة  التي من بینھا حزب الرّ ) الإسلام السیاسي(الإسلامیة 

راع تحدیدا أثناء العھد أن نشیر إلى جدور ھذا الصّ  ا من الأحزاب الإسلامیة لا بدّ وغیرھ

ّ  الكمالي واقعا ملموسا من خلال  وأرادھا) مصطفى كمال اتاتورك(رة ذي خاض ھذه الفكوال

ستمد ھذا المبدأ إستنادا إلى عنصرین ساتیة وقد إولة العلمانیة المؤسّ عن الدّ  فصل الدین

  :أساسین ھما

ّ التّ  با المسیحیة وھذا لأنّ وخبرة أور -1     با وأنّ وف أورمسك بالدین كان سببا في تخل

 ّ ّ ر من سلطة الكنتحرّ ن أبعد  الغرب لم ینھض إلا ول تلك الدّ  ط رجال الدین بدلیل أنّ یسة وتسل

التي مازالت مطیة للدین خاضعة لسلطة الكنیسة كمجموعة دول أمریكا اللاتینیة الكاثولیكیة 

  )1(.ھا ذات جدور غربیةغم من أنّ خلف على الرّ في معظمھا مازالت تعاني من التّ 

ل قیقھ في دولة تركیا الجدیدة وقد كان العنصر الأوّ إحساسھ السیاسي النابھ بما یمكن تح -2  

ولة یسمح بظھور العقلانیة الفصل بین الكنیسة والدّ  نّ أھ كان یعتقد یحظى بأھمیة أتاتورك لأنّ 

ور الذي لعبھ ر قارنھ بإیجابیة بالدّ والعلم كمعلمین بارزین في الحضارة الغربیة وھو تطوّ 

  .الدین

س لا تاتورك في إقامة الجمھوریة التركیة الجدیدة على أسّ أ من ھنا كانت إنطلاقة كمالو   

ّ ، یمقراطیة الغربیة بحذافیرھا أنمودجا لھا ت الدّ ذدینیة علمانیة إتخ دین حسب أتاتورك ولل

الدین أي الإسلام لا  نّ أل ھو وّ ا الھدف الأحدھما تكتیكي وثانیھما إستراتیجي فأمّ أھدفان 

ما ھو أذاة سیاسیة وھذا تفادیا لتھدید مكانتھ أو تعریض وإنّ في العملیة السیاسیة  یستعمل

  مـن الحوار السیاسي ةموز والأفكار الإسلامیإصلاحاتھ للخطر، وھـذا من خلال إقصاء الـرّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .250، ص2002، دمشق، دار الفكر،  تركیا میدان الصراع بین الشرق والغربمحمد طھ جابر ،  - 1
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ّ فھوا الھدف الإستراتیجي مّ أ فیھ من  أىذي أراد منھ جعل الإسلام دینا مدنیا بسبب ما رال

  .م والعملیات التفكیریة لدى الشعب التركيطغیان على القیّ 

ّ ولقد كان موقف     ذي أرسى مبادئ العلمانیة في تركیا من الدین الإسلامي أتاتورك ال

ات ولا یسمح  للحریّ  لامكبّ ویرى فیھ كما أسلفنا الذكر ، ة بط موقفا معارضا بشدّ بالظّ 

ى جعیة صفة لصیقة بالدین الإسلامي في عھد أتاتورك حتّ ولھذا كانت الرّ  رللإنسان بالتطوّ 

، )1(لتیار الإسلامي زادت حدتھ في عھد عصمت إینونوغط على االضّ  نّ أحتى  ھبعد وفات

سات سّ سة العسكریة وغیرھا من المؤسّ ئیة بین العلمانیة ممثلة في المؤومن ھنا نشأت العدا

العلمانیة الأخرى وبین التیارات الإسلامیة ممثلة في الحركات والأحزاب السیاسیة 

                      .قھا إلى یومنا ھذاالإسلامیة ، حیث مازالت ھذه العدائیة ضاربة في أعما

یش أي بوادر توحي الماضي تقریبا حارب الجّ  ومنذ منتصف الثمانینییات من القرن    

بوجود خلایا إسلامیة بداخلھ وقد بدأت علاقة الإسلامیین بالجیش تحتل إھتمام القیادة 

فوف حیث كشف عن بعض خلایا إسلامیة في ص، ) 1987-1986(العسكریة منذ 

تحقیقا شاملا في معاھد وأكادیمیات تدریبات  لطاتبدأت السّ  1987وفي فیفري، سة المؤسّ 

ریعة وقلب ة محظورة تستھدف تطبیق الشّ باط بتھمة إنتماءھم لجماعات إسلامیة سریّ الضّ 

 . )2(ظام العلمانيالنّ 

     ّ ظھور الدكتور نجم ر مع والإسلامیین تطوّ  المؤسّسة العسكریةدام الفعلي بین الصّ  أنّ  إلا

ن إحتمال فوز ـارع التركي مفاه خاصة ما كان یعكسھ الشّ الدین أربكان زعیم حزب الرّ 

ّ الحزب مما یعني تھدیدا للنّ    .ص دورھا في الحیاة السیاسیةخبة العسكریة وبدایة تقل

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .129ص ،1998، جانفي 131، العدد السیاسیة الدولیة،  » الامیة في تركیآلیات الحركة الإس« محمد حرب ، - 1

  .125ص ،نفس المرجع السابق، السیاسة الدولیة،  » الجیش والسیاسة في تركیا « محمد سلامة معتز - 2



153 
 

  .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ مسار على سة العسكریة تأثیرالمؤسّ 

  

نى ار الإسلامي إلى إستئصال البّ ھذه الإجراءات ضد التیّ  د سعى العسكر من وراءلق    

ة التیار الإسلامي في تركیا من خلال تصفیتھم تربویا وقانونیا والتي تعد من أھم التحتیة لقوّ 

سة نجم الدین أربكان رفض مطالب المؤسّ  ورغم أنّ ، آلیات عمل التیار الإسلامي في تركیا 

فاه وخاصة من تي من بینھا فرض قیود على الدعم المالي الخارجي لحزب الرّ العسكریة وال

والإلتزام بمبادئ العلمانیة التي ، العمال الأتراك في ألمانیا ومقاطعة الشركات الإسلامیة 

ّ  ، 174في المادة  1982نص علیھا دستور وافق على قبولھا مكرھا تحت ضغط  ھأنّ  إلا

 .فاه لیس في صراع مع العسكریینالرّ حزب  وأشارأنّ 5/3/1997سة العسكریة في سّ المؤ

وھو  فاه إلى الحكمبدأ الصدام الفعلي بین الجیش والإسلامیین في تركیا بعد وصول الرّ     

حیث بدأ الجیش بتشكیك بشأن نوایا أربكان  ،)1(الحزب الأصولي الأكثر أھمیة في تركیا

تماما في ھذه المسألة ولھ تراث في معالجة شدد فمثلا بالنسبة للمسألة الكردیة، الجیش یتّ 

ورئیس  كنعان إیفرینوقد وقع خلاف بین قائد الإنقلاب آنذاك ،  1980الأزمة فمنذ سنة

إذ حاول الأخیر تقلیص سلطة الجیش في التعامل مع  ، لنت أجاویدویزراء المدني بالوّ 

ولكن الجیش إعتبر ، المشكلة الكردیة بإعتبارھا قضیة أمن داخلي لیست من مھمة الجیش 

 طن ونیتھ في تقسیم البلاد وفصل كردستانھم أجاوید بخیانة الوّ مسألة الأكراد مھمتھ وإتّ 

  )2(.وتحریض الحكومة على الجیش

فقد طرح مبادرة ، د الجیش ا ھدّ ممّ  ولقد حاول نجم الدین أربكان إقتحام تلك القضیة   

وإعتبر الجیش ، جون كراد وزعمائھم بالسّ لإجراء محادثات غیر مباشرة مع الإنفصالیین الأ

ر في شمال العراق على نحو خلھ المتكرّ حد أسباب تدّ أمساسا بأحد مھامھ وكان أنّھ ذلك 

  .طاق في ضل الحكم أربكان بمثابة إجھاض لمبادرتھ في معالجة المسألة الكردیةواسع النّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مركزدراسات الوحدة  ، بیروت ،موسوعةالحركات الإسلامیة في الوطن العربي وإیران وتركیاالموصللي، دأحم - 1
  .270ص ، 2004،ینایر العربیة

  .125، ص المرجع السابقمحمد سلامة معتز ،  - 2
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  .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار علىسة العسكریة تأثیرالمؤسّ  

  

ما على نحو أشمل إذ سة العسكریة على نحو تكتیكي وإنّ ربكان تھدیدا للمؤسّ أل لم یمثّ    

یش التركي یمتلك عقیدة متكاملة ومنظومة والجّ ، طرح تھدیدا لوجھة الدولة ولوجھھا أیضا 

ق إقتصادي وشق إجتماعي وآخر ثقافي ولھا معان خارجیة شمن المبادئ لھا شق سیاسي و

ھدید الذي طرحھ أربكان وإستشعره الجیش فقد إعتبر الأخیر لجسامة التّ ونظرا ،  وداخلیة

ھدید الأكبر لتركیا كأولویة تأتي قبل الخطر الذي یمثلھ ل التّ تشكّ  شاطات الأصولیةالنّ  أنّ 

  .الكردستاني حزب العمال

ھ ل وجود أربكان في رئاسة الوزراء تعني أنّ د أربكان الجیش في الواقع أنّ لكن كیف ھدّ    

وھذا یعني حضوره ، سلسل القیادي للجیش وداخل مجلس الأمن القومي التّ موقعا رئیسیا في 

وقد كان وجوده ،یش إجتماعات الھیئات العسكریة العلیا وإطلاعھ على أفكار وتكتیكات الجّ 

سة العسكریة وعلى فة محل إنتقاد وإزدراء وعدم ترحاب في أوساط قیادات المؤسّ بھذه الصّ 

  .د قادة الجیش ضد أربكان ر بعض المصادر تشدّ أیضا تفسّ  أرض الواقع

على الجیش للإطاحة  ى اللحظة الأخیرة على تفویت الفرصةولقد حرص أربكان حتّ    

بل  ،صریح بشئ یمكنھ إثارة الجیشبالحكم المدني وبالتصادم مع الإسلامیین وإمتنع عن التّ 

شاط الإسلامي لحزبھ من النّ  والتي تحدّ  من القوميھا مجلس الأع على الوثیقة التي أعدّ وقّ 

یش على فترات ضباط وضباط صف بالجّ فصل ی إجراءع على ومن قبل ذلك وبعده وقّ 

  )1(.مختلفة بضغط من قادة الجیش

سة العسكریة بحملة شرسة ضد حكومة نجم الدین أربكان الإسلامیة لقد قامت المؤسّ      

ید الصریح بإعلان حكم عسكري مباشر نقلھ في ھدھدید بإسقاطھا من خلال التّ إنتھت بالتّ 

 ىــكما مورست ضغوط عل، فاه نجم الدین أربكان حینھ الرئیس دیمریل إلى زعیم حزب الرّ 

  سلامیین ، وبالفعل فقد تحقّق للعسكرل إنھاء تحالفھ مع الإیادة حزب الطریق القـویم مـن أجق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .126، صالمرجع السابق،معتزسلامة  دمحم - 1
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  .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ سة العسكریة على مسار تأثیرالمؤسّ  

  

ھا لم تعمر تشكیل حكومة بقیادة مسعود یلماظ لكنّ  أرادوا حیث سقطت حكومة أربكان وتمّ 

لطة الذي فشل بدایة في اوید إلى السّ طویلا لیأتي زعیم حزب الیسار الدیمقراطي بولاند اج

  .تشكیل إئتلافھ الحكومي

الجیش كان ضد الإسلامیین  نّ أومن ھنا یظھر للعیان مند قیام الجمھوریة الأتاتوركیة       

،  وساط العسكریةة خطوات لملاقاة الأیرھم بصیغة مبطنة بعدم القیام بأیّ ذجرى تح نالذی

لإسلامیین حینما طرحت فقرة خطوة أخرى معادیة ل سة العسكریةت المؤسّ ذخبعد ذلك إتّ 

كد على لت بمحضر الإجتماع الموافقة علیھ تؤّ وسجّ ، ومي إجتماع مجلس الأمن القّ أثناء 

ة أیّ  لىر الجنرالات من مغبة الإقدام عذّ جھ الأصولي وحالة مع القوى ذات التوّ المواجھة الفعّ 

مستقبلیة في البلاد كون ذلك سیلحق الأذى تحالفات مع الإسلامیین في مسألة تشكیل حكومة 

الأم مسعود یلماظ والطریق ماء أحزاب الوطن ـإبلاغ زع كما تمّ ، بالمبادئ العلمانیة للدولة 

 احالف مع الأصولیین وتحدیدللتّ التي قد تؤدّي ة محاولات أیّ القویم تانسوتشیلربمعارضة 

  )1(.حزب الفضیلة

فاه أنّ الحزب لن تماما وھي تخطّط لإغلاق حزب الرّ وكانت المؤسّسة العسكریة تدرك     

وأنّھ سیشكّل نفسھ مرّة أخرى في حزب آخر تحت مسمّى  ینھزم ویقف مكتوف الیدین ،

ّ حزب الرّ  لامة ثمّ ، وأصبح حزب السّ )2(جدیدا كما فعل من قبل حزب النّظام الوطني فاه إلا

ــر ثّ خل صفـوف أعضاء الحزب تؤلوجیة داأنّھا أرادت إحداث إرتباكات تنظیمیة وإیدیو

 قدرتھم على تنـظیم صفوفھم مرة أخرى في حزب جدید خاصة وأنّ أربكان أنـھى سلبا على

 س للحركة الإسلامیة في تركیا بسلوكیات تنافى وخبراتھسّ حیاتھ السیاسیة وھو المؤ

  لـزم إحداثالسیاسیة الطویلة ، ممّا أحـدث  معھ خـللا إیدیولوجیا داخل صفـوف الحـزب إست

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .44، صالمرجع السابقسلیمان مخلوف ،  - 1

  .137، صالمرجع السابقطارق عبد الجلیل ،  - 2
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  .تأثیرالمؤسّسة العسكریة على مسار التّحول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیة في تركیا 

  

  .یات الحزب ومواقفھ السیاسیة من جدیدمراجعات وإعادة تخطیط أولو

ىّ بوضوح أنّ المؤ      أنّ حظر  وتدرك سة العسكریة أصبحت تعي تماماسّ وھنا یتجل

ّ  السیاسي  الحزب ى نھائیا وتوقیف نشاطھ السیاسي لا یستلزم بالضرورة أنّ الحزب قـد تول

ّ  في التّعامل مع مثل ت مـن إستراتیجیتھاومن ثمّ تفطنت لذلك وغیّر،  ة ھذه الأحزاب المنحل

أحزاب من خلال المتابعة الدؤوبة لتطوّرات ھذه الأحزاب التي قد تتشكّل من جدید داخل 

فاه سة العسكریة على حث التیار المعتدل داخل حزب الرّ سّ ، كما عملت المؤ أخرى جدیدة

على  یطرةسة العسكریة السّ سّ یمكن للمؤ لكخاذ صفوف القیادة وبذللثورة على قیادتھ وإت

طنیة بواسطة قیاداتھ الجدیدة وتوجیھھ نحو المصالح الوّ  والتّحكم فیھ مسـارات الحزب الجدید

  .   الأكثر مرونة

ّ أوقد أقلق الجیش سلوك     أنّ أكثر ما أقلقھ ھو تنامي التیار الإسلامي في التّعلیم  ربكان إلا

 1997فبـــرایر28  :  ، وھنـا عرض قـادة الأركان في)1( الجیش ذاتھ داخلوالإقتصاد و

 لى الحكومة أن تطبّقھا ، ومن تلكـر إجراء یجب عــــن القومي ثماني عشـلى مجلس الأمـع

   :الإجراءات نذكر مایلي

.وات مؤّیدة لتطبیق الشّریعة الإسلامیةـمنع أي دع - 1  

.رقابة شبكات البث الإذاعي والبث التلفزیون الإسلامیة - 2  

.ولةدین لأجھزة الدّ ن خرق الإسلامیین المتشدّ دة دورض رقابة متشدّ ـف - 3  

عرض للإصلاحات التي إعتمدت في من الدستور الخاصة بعدم التّ  174تطبیق المادة  - 4

)2(.1923ضل الجمھوریة التركیة مند تأسیسھا عام   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 1-  رضا ھلال ، المرجع السابق، ص197.

 2-  نفس المرجع ، ص198.
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  .تأثیرالمؤسّسة العسكریة على مسار التّحول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیة في تركیا

  

ضابطا من كبار قادة الجّیش، عقد  13قرّر المجلس العسكري الأعلى وھو یضم بقد و     

ّتي كانت قد طلب  18للإجراءات من مایو لمناقشة مدى تنفیذ الحكومة  16إجتماع في  ال

تنفیذھا مجلس الأمن القومي والحصول على موافقة أربكان على طرد الضّباط ذوي المیول 

حید على تركیا ھو الأصولیة الإسلامیة وقدّموا حیث یرى الجّیش بأنّ الخطر الوّ ، الإسلامیة 

سلامي في ضل حكومة یتّضح من خلال ما تقدّم أنّ المد الإ لھ وثائق تبین وجھة نظرھم

نیین في البلاد أربكان أقلق كثیرا وأثار مخاوف قادة الجیش وأنصارھم من السیاسیین العلما

مراكز لتجنید المؤّیدین وتھدید للنّظام أصبحت سات الدینیة المتنامیة سّ المؤ ، ووجدوا أنّ 

تي قامت علیھ الجمھوریة الجدیدة التي أسّسھا مصطفى ّ كمال  الجمھوري العلماني ال

  .أتاتورك

أنّ  09/01/1996ونشیر ھنا إلى أنّ صحیفة دیلي نیوز التّركیة كانت قد نشرت في    

فیة لأنّھ ئیس دیمریل مخاوفھ من إحتمال تشكیل حزب الرّفاه حكومة إئتلاالجّیش قد أبلغ الرّ 

ة اسة وتخصیص أموال الدّولة لخدمدیھ المناصب القیادیة الحسّ یّ سوف یعمل على تولیة مؤ

  )1(.فاه فرصة تشكیل الحكومة القادمةماح بمنح حزب الرّ ینبغي عدم السّ  ومن ثمّ ،  أھدافھ

ي رئیس الأركان إلى راع بین الجیش وأربكان ببلاغ قدمھ إسماعیل حقّ وحسم الصّ     

باط یقضي بضرورة العمل على إسقاط حكومة نجم الدین قع من الضّ الرئیس دیمیریل موّ 

ر الأمور الإنقلاب مدنیا ولیس عسكریا ، وإدراكا منھ لتطوّ  أربكان بشرط أن یكون

د فعل منھ على رّ ـــك 1997یونیو  18دین أربكان إستقالتھ في ـم نجم الدّ ـوازین القوى قـوم

حركة الجیش الذي حاصر حكومتھ وشدّد علیھا الخناق إلى أن وصل الأمر إلى شل حركتھا 

راع بتقدیم ید من المواجھة مع الجیش فأنھت الصّ إلى حد كبیر لم تستطع فیھا حكومتھ المز

  .ھذه الإستقالة من قبل زعیم الحزب أربكان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، بیروت ، مركز دراسات الوحدة والعلاقات العربیة التركیة  صناعة القرار في تركیا ،جلال عبد الله ،  - 1

  .58ص ،1998العربیة،
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  .أثیرالمؤسّسة العسكریة على مسار التّحول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیة في تركیات

  

 دا بعد الھدوء الذي ساد عقب حل على الإسلامیین مجدّ لى معاودة ھجوم الجیش وتأكیدا ع   

یر من الحركة الأصولیة مشیرة ذفاه بادرت قیادة الجیش إلى التححكومة أربكان وحزب الرّ 

ة محطّ  51دوریة و مجلة 110صحیفة و 19إلى الإمكانیات التي بین یدیھا مثل إمتلاكھا 

وأكثر من  عاتصندوق تبرّ  550جمعیة خیریة و 2500قناة تلفزیونیة و 20و إذاعة

سة العسكریة المؤسّ  حذّرتلذا  ،)1( یطرة على بلدیات كثیرةشركة إضافة إلى السّ  1100

وجھ الأصولي من تشكیل حزب یبلغ عدد أعضائھ بین وى ذات التّ ھ إذا لم یتم إعاقة القنّ أمن 

  .لطةصول إلى السّ فرده قادر على الوّ موسیكون ب 2001ملیون في عام 7و 6

ي ھو في الذ )صراع مباشر( حزب الفضیلةسة العسكریة مع سّ أمّا عن صراع المؤ    

حافظ  ، وقداه فسار الحزب على نفس خطى حزب الرّ  الأساس وریث حزب الفضیلة  حیث

على نفس المواقف نفسھا تجاه القضایا المطروحة كقضیة الحجاب وقضیة إلتحاق تركیا 

بل  القضایا الإسلامیة ،اه ـلنیة تجـحزب واضحة وعـالإذ كانت مواقف بي ،وبالإتحاد الأور

وھذا  مثلما كان علیھ سلفھ حزب الرّفاه  الإسلامى ـمت بصلة إلـكان الحزب یدعم كل ما ی

  .ا أدخلھ في صراع مباشرومحتدم مع المؤسّسة العسكریة التركیةم

تھا قیادة ثیقة التي أعدّ وھناك ضربة أخرى للإسلامیین ذات طابع خاص من خلال الوّ      

ّخص الفكرة الرئیسیة فیھا بضرورة  الأكادیمیات العسكریة بتوجیھات رئاسة الأركان تتل

حیث ترى ھذه المؤسّسات التعلیمیة أنّھ من ،  (*) الأصولیةالمباشرة بحرب تحریر ضد 

  المستحسن إدخال تعدیلات على التشریع بحیث لایسمح بإستغلال المشاعر الدینیة للمواطنین

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .46، صالمرحع السابق، سلیمان مخلوف  - 1

لإحتكام بالشرائع الدینیة، فقد نشأت في بدایة القرن العشرین بظھور بمفھومھا الحدیث ھي العودة إلى ا:  الأصولیة (*) 
الحركة الأصولیة الأنجلیكانیة كرد فعل على التقدم المدني الذي رافق العلمانیة حیث أنّ العلمانیة والأصولیة نقیضان 

العلمانیة وصف الأصولیة  متضادان ویشكلین طرفین متقابلین في صراعات سیاسیة متعددة، لذلك كثیرا ما تطلق الأوساط
على الأحزاب السیاسیة الإسلامیة إنطلاقا من ھذا التناقض والعداء بینھما ، وتعني بھذا الوصف تطرف وتشدد وعنف ھذه 

  .الأحزاب الإسلامیة
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  .تأثیرالمؤسّسة العسكریة على مسارالتّحول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیة في تركیا 
  

 ّ ، وتشیرالوثیقة إلى  من أجل إضعاف أوحتّى حل حزب الفضیلةالجیش للتدّخل سیضطر  وإلا

ّ في مرحلة ماقبل  أنّ نشاط القوى الأصولیة خلال العقدین الأخیرین بلغ حجما لم یشاھد إلا

وتتحدّث للوثیقة بصورة مباشرة عن النّظام العلماني في البلاد بأنّھ ، قیام الجمھوریة التركیة 

ولة بل وفرض مراقبة على نشاط الأوساط الدینیة، وھو صل الدین عن الدّ لا یقتصر على ف

  )1(.ماحصل بالفعل أثناء تلك الفترة

ما أثار حفیظة وقلق جنرالات تركیا ھو محاولة ممثلي الجناح الرادیكالي في حزب  إنّ       

ظام ع النّ الفضیلة إلغاء الفقرات في الدستوروالتشریع والتي ترى أنّ النّشاط المتعارض م

 فإذا ماتحقّـق لھم ذلك فإنّ تحرّكات الجیش، العلماني یتعرّض لعقوبات جنائیة صارمة 

المعارضة للأفكارالأتاتوركیة ھماإمّا النّظربإعتدال إلى القوى في إتجاھین أساسین ستنحصر 

ولقد رأت  أو القیام بإنقلاب عسكري صریح بكل تبعاتھ وإجراءاتھ الصارمة ، ولـقد

اعیة إلى إلغاء العقوبات التي یتعرّض لھا كل من سة العسكریة في ھذه المحاولة الدّ المؤسّ 

یعادي العلمانیة أنّھ یشكل تھدیدا للنظام العلماني في ذاتھ ومن ثمّ جاء ردھا سریعا على ھذه 

  .ومصادرة كل ممتلكاتھ 2001الدعوات بحل الحزب في جویلیة 

زعیم الحزب رجائي قوطان أخذ یبتعد ظاھریا  وقد تمّ حل حزب ووقف نشاطھ رغم أنّ     

طاول على النّظام العلماني، بل أنّھ صرّح أكثر من مرّة أنّھ لا یعادي عن الرادیكالیة والتّ 

ّ أنّ ذلك لم یمنع من ملاحقة ومراقبة أنشطة الحزب من قبل المؤسّسة العسكریة  العلمانیة إلا

  )2(.من قبل المحكمة الدستوریة  2001وإبعاده نھائیا عن السّاحة السیاسیة سنة 

تترك فرصة لأي حزب سیاسي بأن  ل ماسبق أنّ المؤسّسة التركیة لمویتضح لنا من خلا   

  یقــف في وجـھ العلمانیة التي تأسّست علیھا الجمھوریة التركیة الحدیث ، ولذلك سـرعان ما 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .45ص، المرجع السابق، رضا ھلال  - 1

  .المرجع السابقإدریس بووانو،  - 2
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  .تأثیرالمؤسّسة العسكریة على مسارالتّحول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیة في تركیا

  

مع الأحزاب السیاسیة خاصة منھا الإسلامیة محتدمة تدخل في صراعات سیاسیة كانت 

ّھ ومصادرة كل المناوئة للعلمانیة التركیة ، وكثیرا  ما ینتھي ھذا الصّراع بحظر الحزب وحل

وقد تزج في السّجون أحیانا أخرى بقادة أولئك الأحزاب السیاسیة المناوئة لھا ، ممتلكاتھ 

  .وھذا حتّى تقضي بشكل نھائیا لكل من یقف في وجھ العلمانیة
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  .في تركیا ي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةحول الدیمقراطالتّ مسارعلى سة العسكریة تأثیرالمؤسّ  

  

لتنمیة  الإنبعاث وصراع المؤّسسة العسكریة مع حزبي :المطلب الثاني   .العداߦ وا

فاه الإسلامي والفضیلة حزب إسلامي آخر ینظر إلیھ ونجد إلى جانب حزبي الرّ    

غیوزیل ،ھذا  ویتزّعمھ حسن جلالحزب الإنبعاث الإسلامي الجنرالات بخطورة وحذر ھو 

سة سّ ة نظر المؤالحزب یشكل تھدیدا حقیقیا للجمھوریة ونظامھا العلماني حسب وجھ

، وكانت رئاسة وخاضت معھ صراعا محتدما لذلك مارست ضده مضایقات شدیدة العسكریة

بحجّة نشاطھ التخریبي وإفشاء  زعیم الحزبابق قدأعطت أوامرھا بإعتقال الأركان في السّ 

یة ، فإتّھمتھ المحكمة العسكریة بالتّحدث علنا أثناء مؤتمر صحفیا عن وثیقة الأسرار الحكوم

ظریة الغربیة ،وقد نفت جمیع ما ورد ة كانت قد أعدتھا رئاسة الأركان تحت عنوان النّ سریّ 

ّ أنّھ حسبما أكدت مصادر متعدّ  ّ دة فإنّ التّ على لسان غیوزیل إلا ث عنھ ذي تحدّ قریر ال

دتھ المجموعة وھي قسم سري خاص ضمن رئاسة الأركان تتضمن غیوزیل موجود فعلا أع

  )1(.نظمات الإسلامیة وتیاراتھا لیس ضمن تركیا فحسب وإنّما في الخارجمھامھ مراقبة المّ 

د زعیم الحزب غیوزیل أنّ وجود القسم السرّي المسمّى بالمجموعة الغربیة من جانبھ أكّ   

وینبغي مقارعتھا والوقوف في  وجھھا مشیرا  ، یعني فعلیا وجود طغمة عسكریة في البلاد

إلى أنّ ھناك خشیة ورھبة في أوساط الشّعب عندما یخص الأمر دور الجیش وتأثیره على 

وذلك نتیجة لتأثر الشّعب التركي بالأوضاع السیاسیة  ،الحیاة السیاسیة والإقتصادیة في البلاد

بات العسكریة وما إستتبع ھذه الفترة المزریة التي عاشھا الشعب التركي خلال فترة الإنقلا

التصریحات الشجاعة التي أدلى بھا  من إنعكاسات سلبیة على الساحة السیاسیة ، لذلك عقب

غیوزیل أصبح في نظر الكثیر من المواطنین الأتراك بطلا جسورا حتّى وإن حكم علیھ 

  )2(.لفترة طویلة  جنبالسّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .47،ص  المرجع السابقسلیمان مخلوف ،  - 1

  .48، صنفس المرجع - 2
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  .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةعلى التّ  سة العسكریةتأثیرالمؤسّ  

  

بدأ  فإنّھ حزب العدالة والتنمیة مع المؤّسسة العسكریةراع الذي دار بین أمّا عن الصّ   

نمیة منذ وصول ھذا الحزب إلى سة العسكریة التركیة وحزب العدالة والتّ خفیا بین المؤسّ 

 )1(إذ یمثّل ھذا الحزب الجیل الثاني من الإسللامیین الأتراك 2002الحكم أواخر سنة 

حیث شھدت تركیا سلسلة ، إلى العلن في الآونة الأخیرة بعد ذلك ھذا الصّراع إنتقل حیث ،

ھامھم بتحضیر لت عددا من كبار وقادة الجیش على خلفیة إتّ من التوقیفات والإستجوابات طا

وإستدعى ذلك إجتماعا ثلاثیا عاجلا بین رئیس  ،نتخبة م لإنقلاب عسكري ضد الحكومة ال

الجمھوریة التركیة ورئیس الوزراء ورئیس أركان الجیش بغیة الوصول إلى تھدئة 

 ّ   .العدالة والتنمیة والجیش التركي للخلافات المتراكمة بین قادة حزب الأوضاع وإیجاد حلا

مع الجیش  راعنمیة في تصعید وصّ قعا من قبل أن یدخل حزب العدالة والتّ ولم یكن متوّ      

ارع عبي الذي یمتلكھ في الشّ قة الكافیة بقدراتھ وأوراقھ على خلفیة التأیید الشّ لولا إكتسابھ الثّ 

حیث باتت تركیا ، السیاسیة والإقتصادیة ھا في مختلف المیادین قالتركي والنجاحات التي حقّ 

، وم قوة إقلیمیة وتلعب دورا ھاما في مختلف القضایا التي تخص المنطقة المحیطة بھا الیّ 

 وأنّ  ،عھد الإنقلابات العسكریة المباشرة قد إنتھى  نّ بأوفي المقابل یدرك قادة الجیش 

قبل وصول حزب العدالة والتنمیة اھن لا یسمح لھم بإعادة الأمور إلى مرحلة ماضع الرّ الوّ 

ّ إلى الحكم وأنّ  بھا مواجھة إرادة قطاعات واسعة ھم غیر قادرین على دفع التكلفة التي تتطل

  .من الأتراك

سة العسكریة التركیة ومنھم قضاة المحكمة الدستوریة ینظرون بعین وبدأ قادة المؤسّ      

مل على ــس العلمانیة التركیة ویعـد أسّ دّ ـذا الحزب ویرون فیھ خطرا یھـك إلى ھیبة والشّ الرّ 

  تقویض دور الجیش وعلى قمع منتقدیھ خاصة وسائل الإعلام المناوئھ لھ ، كما حاول قــادة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Levent unsaldi, système des partis et force politique en turquie , edition l’harmattan 
paris,2005 ,p50. 
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  .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ مسارعلى سة العسكریة تأثیرالمؤسّ  

 

یش منع وصول عبد الله غول إلى رئاسة الجمھوریة حیث طعنت المحكمة الدستوریة في الجّ 

عة من قادة وزراء ومجموشاط السیاسي لرئیس الوحاولت حظر النّ ، قانونیة الحزب الحاكم 

لكن المحاولات باءت بالفشل بعد أن دعى أردوغان إلى إجراء  حزب العدالة والتنمیة

 .عبیة الحزب وقوتھشّ من  زت نتائجھا إنتخابات مبكرة عزّ 

یش ھام الحكومة ضابطا من الجّ منحى تصعیدیا بعد إتّ  ذراع بین الطرفین أخالصّ  أنّ  غیر   

ر للإنقلاب ط وتحضّ نظمة سریة تدعى أرغینیكون التي كانت تخطّ التركي بالإنتماء إلى م

حكومة حزب  نّ أویبدوا ، یش نفوا أیة نیة للتآمر على الحكومة المنتخبة لكن قادة الجّ  علیھا

العدالة والتنمیة نجحت في وضع بعض قادة الجیش في قفص الإتھام من خلال تحقیقھا 

ي بحرب الوثائق التي كشفت عنھا وھي تدین مّ سُ  سة العسكریة ونجاحھا فیماإختراقا للمؤسّ 

ارع سة العسكریة في الشّ ر سلبا على سمعة المؤسّ باط بالتآمر علیھا الأمر الذي أثّ بعض الضّ 

  )1(.وھي التي كانت تحظى بتأیید الغالبیة العظمى من الأتراك، التركي 

 ھ لاأنّ لمانیة بقولھ ة موقفھ من العح أكثر من مرّ أردوغان صرّ  یحدث كل ھذا رغم أنّ    

قف المحاولات ومع ذلك لم تتوّ  ، بل سیتحاور معھم یرفضھا ولا یرفض المؤمنین بھا

سة العسكریة حامیة ما أضیفت إلیھا إلى جانب ضغوط المؤسّ وإنّ  ، امیة إلى إضعافھالرّ 

قض بدعوى أمام المحكمة م رئیس محكمة النّ العلمانیة ضغوط قضائیة كذلك تمثلت في تقدّ 

سین  دستوریة لإزاحة ستة من أعضاء الحزب بما فیھم رئیسھ من على قائمة أعضاء المؤسّ ال

حریض الدیني إنتھاكا بتھمة التّ  جنعقوبة السّ وتعرّضھ لإستنادا إلى سابق قضاء أردوغان 

العام بإحدى محاكم إسطنبول دعوى قضائیة المدعى  دّمقكما ، من الدستور  312للمادة 

ّ  159اك المادة ھمھ فیھا بإنتھإتّ  ولة إستنادا إلى خطبة ألقاھا في بإھانة الدّ  قةمن القانون المتعل

  )2(.دعا فیھا المسلمین إلى الإنتفاض ضد العلمانیة  1992

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : لكترونيالرابط الإ، » الحاكم الحزب صراع العسكر التركي مع« عمر كوش ، - 1

http://aljazeera.net/analysis/pages/b8c12a5c-6515-4ca4-9938.28/3/2010. 
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 .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ سة العسكریة على مسارتأثیرالمؤسّ 

 

د على تلك المحاولات وبقدر بالغ من المھارة والذكاء درت قیادات الحزب للرّ تصّ     

ّ لتھا من الجانب القانوني لتتّ فتناو فیما قال نائب ،)1(فة جنب الدخول في مواجھة سیاسیة مكل

الحزب سیختار  رت المحكمة الدستوریة عزل أردوغان فإنّ ھ إذا قرّ آخر لرئیس الحزب أنّ 

ھ حزب في إشارة واضحة للمواطن التركي بأنّ  ،منقیادة بدیلة لھ خلال نصف ساعة من الزّ 

ما إلى فكر یستند إلى ظاھرة شخصیة وإنّ ھ لانّ أدونھ و ضي بأردوغان أوھ سیممتماسك وأنّ 

  )2(.وقاعدة جماھیریة منظمة

سات العلمانیة مع الحزب الحاكم ھو ذلك القرار الذي وكان من أھم حلقات مقاومة المؤسّ 

ّ إتّ  جنة العلیا للإنتخابات بمنع زعیم حزب العدالة والتنمیة من خوض الإنتخابات خدتھ الل

لسابق قضاء أردوغان كما أسلفنا ذكره سابقا في  2002برلمانیة في الثالث من نوفمبر ال

ّ  نّ أص الدستور على حین ینّ  ّ یكون قد سبق إتّ  عضو البرلمان یجب ألا ة  ھامھ في قضیة مخل

ّ مانة أو التحررف والأبالشّ    .دینيیض ال

ّ  إنّ      ّ قرار الل دى بشجاعة إستثنائیة في ذي أبجنة كان حاسما ومفاجئ ومحیطا للحزب ال

عبیة في البلاد من خوض شّ  منع زعیم الحزب الأكثر بأنّ مواجھة حین تحدث أعضاءه 

سیكون إذا حدث أمرا ضارا بالدیمقراطیة التركیة ، كانت ھذه المحاولات نتخابات الإ

وتستھدف التأثیر على فرصھ ، تمارس من مراكز المقاومة العلمانیة ضد أردوغان وحزبھ 

لفوز بالإنتخابات أو على الأقل حصولھ على نسبة من أصواتھا لا یمكنھا من تشكیل في ا

  .الحكومة أو الإشتراك فیھا

    ّ علیم تضمن إجراء ت الحكومة مشروعا لإصلاح التّ لطة أعدّ یھا السّ وبعد فترة من تول

  قط ـلیس فد بالجامعات التركیة وــات والمعاھلاب مدارس دخول مختلف الكلیّ تعدیل یتیح للطّ 

  ـــــــــــــــ
  .204، صالمرجع السابقأحمد حسن یاسر،  - 1

  .204، صنفس المرجع  - 2
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 .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار علىتأثیرالمؤسّسة العسكریة  

  

ا على سة العسكریة من ذلك أن أصدرت بیانكان موقف المؤسّ  حیث ، ات العلوم الدینیةكلیّ 

ة ھا لم تكن لتقبل بتمریر أیّ وقالت أنّ  ،الفور أوضحت فیھ بجلاء موقفھا المعارض لذلك

عدیلات بمسعى تركیا لعضویة الإتحاد الأوربي تعدیلات بالقوانین عموما لولا إرتباط ھذه التّ 

  )1(.الحكومة طرحھ يعب بالبرلمان إلى عدم تمریر القانون الذي تنو،كما دعى نواب الشّ 

یش والحكومة خاصة بعد أن أمرت المحاكم مستمرة بین الجّ لترات القد تفاقمت التوّ      

یش شخص بینھم قادة متقاعدون في الجّ  100ض على أكثر من قبالقضائیة بإلقاء ال

وكانت المخاوف مثلما  ، 2003مؤامرة لإسقاط حكومة أردوغان  باط في الخدمة بأنّ والضّ 

بسبب  نمیة یسعى إلى تقویض نظام تركیا العلمانيالة والتّ حزب العد كان ومازال سائدا أنّ 

 .وترات السابقةالتّ 

ھم دا فإنّ سة العسكریة جیّ فھمھا قادة المؤسّ نمیة ھذه یتّ إستراتیجیة حزب العدالة والتّ  ومع أنّ    

في طریقة التعامل معھا نظرا لإنتھاء زمن الإنقلابات العسكریة في حیرة من أمرھم 

 یعد لھ جدوى لأنّ م كل ما یقومون بھ ل كتوا فإنّ یسى إن لم وحتّ  ، شر لھادخل المباوالتّ 

خلافا حاد الأوربي ولذلك بدأوا یفتعلون یبعدھم عن حلم الإنضمام إلى الإت خلھم ضدھاتدّ 

ّ ویفترضون تعارضا بین الشّ    )2(.لبھا الإنضمام إلى الإتحادتي یتطّ روط الدیمقراطیة ال

تي قامت بھا حكومة حزب العدالة والتنمیة سیلا من الإنتقادات لقد واجھت الإصلاحات ال   

ھ الأمین العام لمجلس الأمن القومي التركي رسالة إلى رئیس الوزراء تتضمن حیث وجّ 

ظات على البنود التي تضمنتھا مشروع الإصلاحات القانونیة والدستوریة تعلمھ برفض تحفّ 

  ذا الإجراءـھ اب بحجة أنّ ـانون مكافحة الإرھـمن ق نةـغاء المادة الثامـسة العسكریة إلؤسّ ـالم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .225،المرجع السابقأحمد حسن یاسر ،  - 1

  .225،ص نفس المرجع -2

3-Levent unsaldi,op.cit,p50. 
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 .في  تركیا سیةحول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاالتّ  مسار علىسة العسكریة تأثیرالمؤسّ  

 

سة حفظ الآخر یدور حول رفض المؤسّ ا التّ أمّ  ، جع على إنتشار ممارسة الإرھابسیشّ  

كل ذلك سیشّ  العسكریة ضرورة عدم الموافقة على إستقبال مراقبین أجانب للإنتخابات لأنّ 

  )1(.ادة الوطنیةحسب رأیھم مساسا بالسیّ 

قت الذي لمجلس الأمن القومي في الوّ  جاءت ھذه الإعتراضات من جانب الأمین العام    

د فیھ وزیر الخارجیة عبد الله غول في كافة زیاراتھ التي قادتھ لدول الغرب وتصریحاتھ أكّ 

ت على أھمیة وحتمیة تمریر ھذه الإصلاحات للإنسجام مع معاییر الإتحاد الأوربي التي نصّ 

  )2(.1993علیھا في قمة كوبنھاجن عن الدنمارك سنة

ّذ ونجمل     حزب العدالة سة العسكریة وسّ ي دار بین المؤالقول في الأخیر حول الصّراع ال

ّ أنّ أھم ھذه زراع تركّ ھذا الصّ  أنّ فنقول نمیة والتّ  قاط النّ  في الحقیقة حول عدّة نقاط إلا

  :الأساسیة ھي كالتّالي

 1-  مشكلة الحˤاب في ˔ر̠یا:

خبة العلمانیة التركیة محل إثارة د النّ تعتبر قضیة حق المرأة في إرتداء الحجاب عن      

على ید مصطفى كمال  1924وجدل دائم ومستمر منذ تأسیس الجمھوریة التركیة سنة 

تمارسھ  في طریقھا إلى الحل خاصة  في ضل ما ھذه القضیة ولا یبدوا أنّ ، أتاتورك 

 ،لمدنينات المجتمع اغوط ضد مكوّ سسة العسكریة التركیة من حملات إعلامیة وضّ المؤّ 

حافة التركیة ضجة كبیرة ولقد ظھرت آخر فصول ھذا الخلاف عندما أثارت وإفتعلت الصّ 

 عن المشاركة في حقل زرــأحمد نجدت سیفي أعقاب إمتناع رئیس الجمھوریة التركي 

 طنیة حیث ربطت وسائل الإعلام بعدمناسبة الإحتفال بذكرى یوم السیادة الوّ م بمـنظّ  مسائي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- laurent amar , « les etapes et les enjeux de le condidature a l’union europeene » 
question internationales, no.12,mars-avril 2005,p26. 

2- ibid,p24. 
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 .في تركیا ةحول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیالتّ  مسار علىسة العسكریة تأثیرالمؤسّ  

 

كماصرّح أحد المسؤولین الكبار في  ، فاه المتحجباترغبتھ الإلتقاء بزوجات قادة حزب الرّ 

الجّیش داخل البرلمان التركي بأنّ مجیئ مروى قاوقاجي بالحجاب یعدّ عصیانا ضد 

ومن ثمّ أبان ھذا الموقف عن حالة التناقض القائمة في  ،)1(الجّمھوریة والدیمقراطیة 

ة الدیمقراطیة التركیة إذ تارة تحترم إرادة الجماھیر أمام صنادیق الإقتراع وتارة التجرب

  )2(.أخرى تقوم جھات محدّدة بالعمل على تھمیش وتمییع ھذه الإرادة

ّ߱ ولـــــــة:  ǫ  -2ٔسل̓مة ̠وادر ا

ة بین الطرفین دفعت رجب طیب أردوغان رئیس وھي نقطة خلاف جوھریة ومھمّ   

عاء وجود جماعة حكومیة لتعیین كوادر جدیدة بأركان ه على إدّ في ردّ  الحكومة التركیة

ّ   "وقت"وقد نشرت جریدة ، ولة سسات الدّ ومؤّ  ق بتفاصیل وأرقام حول الكوادر فیما یتعل

سمیة في فترة حكومة بولنت أجاوید زعیم الحزب نت بالحكومة والدواوین الرّ التي عیّ 

وقضاء في الفترة  نیابةن عدد خمسة آلاف عضو دت تعییحیث أكّ ، الدیمقراطي الیساري 

غییرات التي قامت بھا حكومة حزب التّ  أنّ و ،موالین للحزب الیسار 2002-1999 مابین

ؤون الدینیة قلیلة منھا تغییر رئیس ھیئة الشّ  2002العدالة والتنمیة منذ تولیھا الحكم سنة 

 ّ تغییر رئیس ومدیر  ثمّ ، سنة 11دام بعد عمل  ذي قدم إستقالتھ بإرادتھمحمد توري یلماظ ال

سنوات من العمل  5م إستقالتھ بإرادتھ بعد ھیئة الإذاعة والتلفزیون یوجل ینر ھو الآخر قدّ 

نة من خمسة وھذا الأخیر یتم إنتخابھ من بین قائمة مكوّ  ،أوغلوصبیح قناد النائب العام  ثمّ 

  .شحین وبتصدیق من رئیس الدولةمرّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .280ص ،2001، بیروت، ریاض الریس للكتب والنشر،حجاب وحرابمحمد نور الدین ،  - 1

2-Jeans- luis balans, « armée et politique en turquie ou la democratie hypothéquée » 
la revue pouvoir no45 , edition paris,2005,p65. 

  :الرابط الإلكتروني  ، » الجیش والإسلامیون ھل إقترب الإنقلاب الرابع« ة، سعد عبد المجید،محمد جمال عرف - 3

http :www.islamonline.net.arabic 2004/05/article06. 
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  .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ سة العسكریة على مسارتأثیرالمؤسّ    

  

 3-  تطـــویع مجلس̓ اҡٔ مـن القومي:

ھة ل الجّ ریة یمثّ ھركي بجناحھ العسكري وإجتماعاتھ الشمازال مجلس الأمن القومي التّ    

فمجلس الأمن ، یات في تركیا دة  بشكل دائم للمجتمع المدني والحرّ یة العلمانیة المھدّ ذالتنفی

وقعت في یش التركي دستوریا عقب الإنقلابات العسكریة التي القومي التركي إستحدثھ الجّ 

سات مؤسّ النصف الثاني من القرن الماضي ، حیث یقوم بفرض رقابة لصیقة على جمیع 

  )1(.ولة في الداخل والخارج حتى التعلیمیة منھاالدّ 

م مجلس الأمن القومي تقاریر شھریة لإجتماعات المجلس یدعو فیھا الحكومة إلى ویقدّ    

ل العسكري الشھري في شؤون السیاسة دخبالتّ أشبھ  شكلبجعل كذا أو الإمتناع عن كذا ،

الإنضمام إلیھ وبصفة خاصة مما دفع الإتحاد الأوربي في ضوء طلب تركیا  ، التركیة

ھوجن العضو الألماني البارز في لجنة توسیع عضویة الإتحاد والمسؤول عن رف كونتر

 كما دعا، إلى مجلس إستشاري  الملف التركي إلى طلب تحویل ھذا المجلس العسكري

رئیس البرلمان التركي في لقاء مع سفیرھولندا بتركیا أن یكون تحت سیطرة الحكومة 

ّ ، المدنیة المنتخبة ولیس العكس  ة سة العسكریة التركیة مستعدّ سّ المو ھ لا یبدوا أنّ أنّ  إلا

  .خلي عن تدخلھا في السیاسة للتّ 

 4-  مسˆߦٔ جمعیة التجمع الوطني :

حیث ،سة العسكریة التركیة زب العدالة والتنمیة والمؤسّ الخلاف بین حھذه نقطة  وتعدّ    

ركیة بقلق وإنزعاج من مسیرة ھذه الجمعیة سة العسكریة التّ ار العلماني والمؤسّ یشعر التیّ 

ة ھذه سكرتیر مجلس الأمن القومي التركي إنتقد بشدّ  ى أنّ ھامات حتّ وا لھا كالعادة الإتّ ـووجھ

  ھا تدعم حزب ـف وأنّ شدد والتطرّ تّ ـووصفھا بال، ؤخرا ـم قد ببلجیكاـالجمعیة خلال إجتماع ع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.,p62op.citluis balans,-jeans -1 
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    .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار علىسة العسكریة تأثیرالمؤسّ 

  

ار ي یشن الجیش وبعض وسائل الإعلام المرتبطة بالتیّ ولك، نمیة الحزب الحاكم العدالة والتّ 

عامل مع ھذه الجمعیة بل ومحاولة إلصاق تھمة جل وقف التّ أا من یالعلماني ھجوما تحریض

ّ الإرھاب بھا إ   )1(.عبد الله غول ووزیر الخارجیة أنذاك لرئیس الجمھوریة الحالي أنّ  لا

سة العسكریة وممثلي التیار ارت بین المؤسّ صادم التي دعلى العموم ھذه أھم نقاط التّ       

حزاب السیاسیة الإسلامیة على إمتداد خمسة بین التیار الإسلامي ممثلا في الأالعلماني و

حزاب سة العسكریة التركیة وبین الأسّ راع بین المؤالصّ  وفي الحقیقة أنّ  ،عقود أوأكثر

احة طرأ على السّ  ت علیھ نتیجة ماة التي كانالإسلامیة لازال قائما وإن كان لیس بنفس الحدّ 

 ّ تي قامت بھا حكومة أردوغان السیاسیة التركیة بفعل الإصلاحات السیاسیة والدستوریة ال

سة العسكریة وھذا موضوع بحثنا في الفصل ور السیاسي للمؤسّ مما نتج معھ تراجعا في الدّ 

  .الأخیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  نوال عبد الجبار ،تجربة حزب العدالة والتنمیة في تركیا، سلسلة شؤون إقلیمیة (13)،مركز الدراسات الإقلیمیة، 
.30-28ص ص ، ،2007دارابن الأثیر للطباعة والنشر ،   
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 .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار علىسة العسكریة تأثیرالمؤسّ  

 



سة العسكریة التركیة على قنا في ھذا الفصل من البحث إلى الحدیث عن تأثیر المؤسّ تطرّ    

وھذا من أجل إبراز الآثار  ،خلھا في الحیاة السیاسیة حول الدیمقراطي ومدى تدّ التّ 

ا حیث إستھللن، سة العسكریة في الحیاة السیاسیة خل المؤسّ والإنعكاسات التي نجمت عن تدّ 

حول الدیمقراطي التي عرفتھا تركیا عقب الحرب الفصل بالحدیث عن أبرز مظاھر التّ 

إنتقلنا إلى الحدیث عن  ثمّ  ، العالمیة الثانیة إلى غایة وصول حزب العدالة والتنمیة إلى الحكم

سة العسكریة في الحیاة السیاسیة وحصرناھا في الأسباب والدواعي التي جعلت المؤسّ 

عن  صادیة ، وبعد ذلك إنتقلنا للحدیثیخیة والأسباب السیاسیة والأسباب الإقتالأسباب التار

سة في الحیاة السیاسیة وھي طرق مباشرة وطرق غیر مباشرة طرق وأسالیب تدخل المؤسّ 

سة العسكریة والأحزاب السیاسیة الفصل بالحدیث عن الصراع الدائر بین المؤسّ  ثم ختمنا، 

  :توصلنا إلى النتائج التالیة الإسلامیة، ومن خلال كل ذلك

  ّفـــــيان ــاحد إلى نظام تعدد الأحزاب كنظام الحزب الوّ  إنتقال تركیا من أن  

ّ الحقیقة مدفوعا بعدة   ت في سیاسة الحزب المتزمتة أسباب منھا أسباب داخلیة تمثل

أرجاء  مر التي عمتسخط والتذّ إلى جانب حالة التّ ، دة التي كان یمارسھا الحزب والمتشدّ 

م الأوضاع ى إلى تأزّ وھذا ما أدّ  ،البلاد نتیجة للإنسداد السیاسي الذي وصلت إلیھ 

 ض عنھا إستیاء المواطنین من ھذه الحالة المزریة الإجتماعیة والإقتصادیة في البلد تمخّ 

دي إلى تؤّ زمة التي قد سیاسیة من أجل الخروج من ھذه الأ طالبوا بإجراء تغییرات ومن ثمّ 

  .ثورة في حالة إستمرار ھذه الأوضاع المزریة في البلد إحداث

 د ــــم الحزب الواحن نظاـت إلى إنتقال تركیا من الأسباب الخارجیة التي أدّ ـــا عمّ أ 

ظم الفاشیة یمقراطیات الغربیة على النّ حزاب تزامن مع إنتصارموجة الدّ إلى نظام تعدد الأ

  زب ــام الحـن نظـلى الإنتقال مـع عا شجّ مّ ـالثانیة م رب العالمیةـقب الحـمولیة عوالنازیة الشّ 
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 .في تركیا حول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیةالتّ  مسار علىسة العسكریة تأثیرالمؤسّ  

  

ات والدیمقراطیة التي الواحد إلى نظام تعدد الأحزاب رغبة في تحقیق المزید من الحریّ 

  .ینشدھا المواطنون الاتراك

  ّسة العسكریة من أجـــل التدّخلسّ ت بھا المؤعسباب والدواعي التي تدرّ الأ أن 

حزاب سة العسكریة للأسّ ؤون السیاسیة قامت على أساس دعاوى وتھم وجھتھا المؤالشّ  

انت عاجزة على إدارة ھذه الأحزاب ك السیاسیة التي كانت تدیر شؤون البلاد بحكم أنّ 

سیاسات ناجعة لإخراج البلاد من أزمتھا  وضععجزت عن  ومن ثمّ  شؤون البلاد

   حزاب تسعى إلى تحقیق مآربھا السیاسیة قبل المصلحة القومیةھذه الأ وأنّ ، الإقتصادیة 

سة العسكریة من أجل إخراج البلاد أن السیاسي حسب المؤسّ دخل في الشّ لابد من التّ  ومن ثمّ 

 خل في الحیاة السیاسیة أصبحلتدّ ا رأت أنّ علیھ و، ضخم من حالة الركود الإقتصادي والتّ 

ت زمة التي عجزاسات عامة تخرج البلاد من ھذه الأحتمیة وضروریة من أجل وضع سی

 ، وعلى العموم نقول أنّ  حزاب السیاسیة حسب رؤیتھا الخاصة القیام بمثل ھذه الخطوةالأ

ذھا في سة العسكریة من أجل بسط نفوعت بھا المؤسّ رّ ذھم التي تجل ھذه الدعاوى والتّ 

رعیة على ى تضفي طابع الشّ وھذا حتّ  سة العسكریةأن السیاسي مفتعلة من قبل المؤسّ الشّ 

من الدستور من أجل تبریر تدخلھا  35كانت تلجأ إلى المادة  دخلات لذلك كثیرا ماھذه التّ 

  .أن السیاسيفي الشّ 

  ّخـــــل في ریة للتدّ ـسة العسكسّ لمـؤالتي إستخدمتھا ا الیبـالأسرق وـالطمختلف  أن  

كان لھا أثرا سلبیا على المسار ) الإنقلابات العسكریة(خاصة منھا الطرق المباشرة  السیاسیة

ي الأوضاع السیاسیة في ى إلى تردّ ا أدّ ممّ  على الممارسات السیاسیة في تركیاالدیمقراطي و

في حق سة العسكریة حشیة التي قامت بھا المؤسّ وھذا من خلال الممارسات الوّ ، البلد 

خبة السیاسیة التركیة بشكل عام غالبا ما إنتھت وأعضاء ورؤساء الأحزاب والنّ  نالمواطنی

والفصل من مناصب عملھم وملاحقتھم  ذیب والترحیل والإقصاءوالقتل والتعجن بالسّ 

  . وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بھم
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 .في تركیا ھا في الحیاة السیاسیةحول الدیمقراطي ومدى تدخلالتّ مسارعلى سة العسكریة تأثیرالمؤسّ 

  

  ّة ـــلطة السیاسیاف السّ ـإضع ة العسكریة إلىـسسّ المؤ بلـن قـدخلات مذه التّ ـت ھأد 

سة العسكریة في عملیة إقحام المؤسّ  والحقیقة أنّ  ،والحكومات المدنیة التي تدیر شؤون البلاد

ھا في الأنظمة الشمولیة أوفي معترك العملیة السیاسیة مھما كان شكلھا عملیة قد تجد تبریر

نى والھیاكل الإجتماعیة والسیاسیة الضروریة ائدة في مجتمعات تفتقد إلى البّ تلك الأنظمة السّ 

مثلما تذرعت (قحام قد یكون في بعض الأحیان في شكل إنقاذ فھذا الإ ، لتسییر شؤون الحكم

ا في مّ أ، ) السیاسي سة العسكریة التركیة من أجل تبریر تدخلھا في الشأن بھ المؤسّ 

سات وتسیر في طریق إستعمال بناء نى والمؤسّ أدنى من البّ  االمجتمعات التي تمتلك حدً 

دخل قد التّ  مارسة الدیمقراطیة فإنّ ل حقیقیة نحو المّ ساتي وتجسید عملیة تحوّ الھرم المؤسّ 

لدیمقراطي ل احویزید في صعوبة التّ  ومن ثمّ  ق فیھا من مكتسباتماتحقّ د بالقضاءعلى یھدّ 

  .قد یعوقھاأو 

  ّات ــل إنقلابـل المباشر في شكـخن التدّ ــزت عــنما عجـسة العسكریة حیـالمؤسّ  إن 

وسائل أخرى لا تقل أھمیة عن الإنقلابات العسكریة وھما بعسكریة إستعاضت عن ذلك 

 حظرالعدید من الأحزاب إذ من خلال المحكمة الدستوریة تمّ ، وسیلتي القضاء والإعلام 

 ّ من قبل رتتكرّ  د كیانھا وھي حجج دائما ماھا تعادي العلمانیة وتھدّ بحجة أنّ ھا السیاسیة وحل

الإرتباك وسط ى إلى إنتشارأدّ ، وھذا ما البلاد د أمن وإستقرارھا تھدّ وأنّ  حماة العلمانیة

یة ھا أصبحت ملاحقة من قبل المحكمة الدستورما منھا الإسلامیة لأنّ الأحزاب السیاسیة لا سیّ 

حزاب السیاسیة با وافرا في تشویھ سمعة وصورة الأا وسیلة الإعلام فكان لھا نصیأمّ 

أصولیة متطرّفة ونشر أخبار كاذبة عنھا لتحط من قدرھا  اصفھا أنّھا أحزاببو الإسلامیة

لدى الرأي العام التركي ، ومن ثمّ كانت أحد المیكانیزمات البدیلة التي تلجأ إلیھا المؤسّسة 

ة في صراعھا مع الأحزاب السیاسیة لا سیما الأحزاب الإسلامیة وحزب العمال العسكری

  .الكردستاني 
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 .تأثیرالمؤسّسة العسكریة على مسارالتّحول الدیمقراطي ومدى تدخلھا في الحیاة السیاسیة في تركیا

 

 لت إلى ـزاب السیاسیة الإسلامیة التي وصـسة العسكریة مع الأحؤسّ ـراع المـأنّ ص 

 ومن ثمّ  سة العسكریة على الحیاة السیاسیةسیطرة المؤسّ  م ھو صراع من أجل إبقاءالحك

تھدیدا لھا ھا ترى فیھا كان یغیضھا ویثیر حفیظتھا وصول الأحزاب السیاسیة الإسلامیة لأنّ 

ّ  ومن ثمّ ، وللعلمانیة   سةى تبقي ھي المؤسّ حتّ  ضد ھذه الأحزاب  ھم والدعاوىفق التّ راحت تل

، وإستطاعت بعد صراع طویل أن تطیح بالعدید من الحكومات  البلادتدیر الأولى التي

المدنیة وإغلاق الكثیر من الأحزاب السیاسیة ، وھذا دلیل على أنّ المؤسّسة العسكریة  

أصبحت قوّة سیاسیة لا یستھان بھا في تركیا وأثبتت بذلك حضورھا السیاسي بقوّة وجدارة 

  .ساب من قبل أي حزب  سیاسي یصل إلى سدّة الحكم، ومن ثمّ أصبح یحسب لھا ألف ح
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.ي في تركیاطحول الدیمقرااھنة وإنعكاس ذلك على التّ یات الرّ سة العسكریة التركیة بالتحدّ سّ المؤتأثر   

 

ّ حـول  نعك̓اس ذߵ ̊لى الت ّ ح̓دԹت الــرّ اهنة وإ الفص̓ل الثالث: تˆٔ˛ر المؤسّ سة العس̓كریة التر̠یة Դلت
 ا߱ی̓مقراطي في تـر̠یا.

ل شكّ  2002في تركیا سنة  ة الحكمنمیة إلى سدّ صعود حزب العدالة والتّ  أنّ  ما من شك    

غة جدیدة على الحیاة بأضفى صو ،اریخ السیاسي الحدیث لدولة تركیا ل في التّ نقطة تحوّ 

العسكري كم الحالمدني على  الحكم السیاسیة التركیة تمثلت في عودة الحكم المدني وسیطرة

دیدة في تزامن ذلك مع رغبة تركیا الشّ ، ومن الزمنائد لطیلة عقود بعدما كان العكس ھو السّ 

حزب  بھا ملة الإصلاحات المختلفة التي قامالإنضمام إلى الإتحاد الأوربي من خلال ج

  .بيوللإتحاد الأور ھذه الرغبة في الإنضمامتأكیدا ل نمیةالعدالة والتّ 

سة العسكریة حیث لحقتھا بعض روا بھذه الإصلاحات المؤسّ تأثّ  نالذی وكان من بین    

ّ الإصلاحات والتّ  ھذا ونتج عن ، سة العسكریة في تركیا صت من دور المؤسّ عدیلات قل

ري من قلص تراجع دورھا السیاسي من جھة وسیطرة الحكم المدني بدلا من الحكم العسكالتّ 

حول الدیمقراطي في تركیا التّ مسارعلى  لیّةات متججھة أخرى ، كل ھذا كان لھ إنعكاس

دت على ضمان إحترام حقوق الإنسان والدیمقراطیة برزذلك من خلال الإصلاحات التي أكّ 

 ، عب التركي بما فیھم الأكرادأفراد الشّ الحقوق السیاسیة والمدنیة لكافة وإحترام  في تركیا ،

كیا التي كان لھا تأثیرا كبیرا على سة العسكریة في ترخل المؤسّ دّ لت احدً  عانب وضجإلى 

  .  في تركیا دي الوضع السیاسيوترّ  حول الدیمقراطيمسألة التّ 

احة وعلى ھذا الأساس سنتاول في ثنایا ھذا الفصل أھم التطوّرات التي عرفتھا السّ      

 یش التركي مستعینین بذلك على تقدیم قراءةالسیاسیة التركیة عقب تراجع الدورالسیاسي للجّ 

ي من المفترض أن والمستقبل السیاسي الذمستقبلیة للعلاقات العسكریة المدنیة في تركیا 

طورات التي میزت فترة حكومة حزب حدیات والتّ ضوء ھذه التّ  وھذا على تكون علیھ تركیا

  .نمیةالعدالة والتّ 
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.لدیمقراطي في تركیال االرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتسة العسكریة التركیة بالتّحدسّ تأثر المؤ  

 

ٔعقˍت  ǫ همٔ التطّو رات التيǫ ٔول : ˔راجع دور المؤسّ سة العسكـریة في الحیاة الس̑یاس̑یة و ҡالمبحث ا
 هذا التراجع.

" الجمھوریة التركیة الثانیة"تزال خطوات حزب العدالة والتنمیة تتوالى نحو تأسیس لا    

ً  88بعد جمھوریة مصطفى كمال أتاتورك القائمة منذ  ، وكان آخر تلك الخطوات ما عاما

وجھات الإسلامیة في شھدتھ الأیام الماضیة من انتصار غیر مسبوق للحزب الحاكم ذي التّ 

ً في الاستقالة الجماعیة لكبار قادة الجیش  سة العسكریة العلمانيصراعھ مع المؤسّ  متمثلا

ً عن عجزھم واستسلامھم أمام السّ  ة في تاریخ تركیا رّ ل ملطة المدنیة لأوّ التي جاءت تعبیرا

ّ المعاصر، وھو الحدث الذي أرّ  لون والمراقبون السیاسیون باعتباره بدایة عھد خ لھ المحل

جدید لتركیا، ونھایة دراماتیكیة للجمھوریة الأولى التي كانت الكلمة الأولى والأخیرة فیھا 

 .للجیش حامي العلمانیة

 طیحھا بانقلابات عسكریة عندما یشاءی فبعد أن كان مصیر الحكومات في تركیا بید الجیش 

ّ  أصبح الآنفیرغمھا على الاستقالة " عمرھا قد انتھى" أو یبلغھا بأنّ  ذین قادة الجیش ھم ال

س لسیطرة بدایة حقبة جدیدة في تركیا ویؤسّ عن  ینبئفي تحول من مناصبھم یستقیلون 

، )العلمانیة(ا العسكریة على نظیرتھ) ذات التوجھات الإسلامیة(سة السیاسیة المدنیة المؤسّ 

ظام العلماني الأتاتوركي، بعد أن كانت الأخیرة تعتبر نفسھا الجھة المسؤولة عن حمایة النّ 

  .ة انقلابات خلال العقود الماضیةدّ ـمبررة لنفسھا تنفیذ ع

نا للحدیث عن كل سة العسكریة في تركیا سیجرّ المؤسّ الحدیث عن تراجع دور إنّ ف وعلیھ    

كیف  وسة العتیدة من قبل حزب العدالة والتنمیة إلى ترویض ھذه المؤسّ ت لذي أدّ التفاصیل ا

ھناك أحزاب إسلامیة أخرى سبقتھ في ذلك لكنھا  إستطاع ھذا الحزب تحقیق ذلك رغم أنّ 

جاح احة السیاسیة في تركیا ،ھل ھذا النّ ة ظروف شھدتھا السّ فشلت في تحقیق ذلك نتیجة لعدّ 

ھذا ؟ھناك ظروف ومستجدات ساعدتھ على تحقیق ذلك  م أنّ یكمن في قوة الحزب؟ أ

  .ماسنتطرق إلیھ في ثنایا ھذا الفصل
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.ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتسة العسكریة التركیة بالتّحدسّ تأثر المؤ  
 

 المطلب الأول: تراجـع دور المؤسّ سة العسكریة التركیة في الحیاة السیاسیة .

یش التركي وعلى رأسھم رئیس الأركان قادة الجّ  من مھا كللقد كان للإستقالات التي قدّ    

نمیة ذات التوجھ العدالة والتّ  یة في محاولة لشل ذراع حكومة حزبركولة التّ لرئیس الدّ 

یش في المعادلة في تركیا فقبل ذلك كان یضغط الجّ  لبتھا قإنّ ، الإسلامي وخلق فراغ أمني 

ات، ة مرّ احل نجم الدین أربكان عدّ الحكومات لتقدیم إستقالتھا كما فعلوا مع الرّ الماضي على 

ولكن العملیة تسیر بالعكس والجنرالات ھم الذین یستقیلون ویجري تعیین غیرھم وھو دلیل 

كبر أترویض  في تركیا ونجاح حزب العدالة في ة وترشید الدیمقراطیةواضح على قوّ 

العلیا الجمھوریة عقب إستقالة القیادات وجاء تصریح رئیس ، معاقل العلمانیة التركیة

تركیا ھذه الإستقالات تعد ضمانة أساسیة من أجل مستقبل  الأربعة المسؤولة في الجیش بأنّ 

رحیل رئیس ھیئة الأركان كوشنیرقد منحت فرصة ذھبیة لرئیس  وأنّ ، الدیمقراطي 

ّت سّ المؤ علىالوزراء رجب طیب أردوغان من أجل تأكید سیطرتھ  سة العسكریة التي ضل

  )1(.ة عقود من الزمناحة السیاسیة لعدّ تسیطر على السّ 

مھا كل من رئیس الأركان التركي الجنرال أشك الإستقالة التي قدّ  نّ أاضح فقد كان من الوّ    

ات الجویة حسن أكساي ات البریة الجنرال أردال جیلان أوغلو وقائد القوّ كوشنیر وقائد القوّ 

إحتجاجا على إصرار ھي بمثابة من مناصبھم الأمیرال أشرف أوغورالقوات البحریة  وقائد

محاولة إنقلاب ضد حكومة رطھم في جنرالا وأمیرالا لتوّ  43الحكومة على إعتقال 

لیست قضیة ترقیات لقادة متھمین بالتآمر  القضیة في الإعتبار أنّ  ذمع الأخ، وھذا أردوغان 

  ركة تدور بینـن معـاصلة مـلقة فـي حـدر ماھـإنقلاب عسكري بق یادةـعلى الحكم المدني وق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لشعبا،   » الجیش التركي ذراع العلمانیة القوي في تركیا یخسر المعركة أمام أردوغان« ،محمد جمال عرفة - 1
  .29/10/2011 ،4304،مصر،العدد

 .نفس المرجع - 2
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.ل الدیمقراطي في تركیاعلى التّحویات الرّاھنة وإنعكاس ذلك سة العسكریة التركیة بالتّحدسّ لمؤتأثر ا  
  

یش والقضاة الحدیث بزعامة حزب العدالة وغلاة العلمانیة في الجّ  ركيالتّ  التیار الإسلامي 

ا ات وضمنھكات الحكومة لمنع قیود العلمانیة على الحریّ علیم الذین یرفضون كل تحرّ والتّ 

  .یش في العمل السیاسي ونزع ریشھ وقف أي دور للجّ 

یش أوامر وكان لإستقالة رئیس الأركان والقادة الثلاثة دلیل واضح على رفض قادة الجّ     

 ،سة المدنیة المتمثلة برئیس الجمھوریة ورئیس الحكومة أردوغان لخلق أزمة سیاسیةالمؤسّ 

ه الخطوة بل مثل ھذه الخطوة أجھض ھذسھم لولكن ذكاء عبد الله غول وأردوغان وتحسّ 

عي لمزید من قص ریش والسّ  یش حول نفسھالحواجز التي بناھا الجّ من  وإندفع لیھدم المزید

  .یش تابعا للحكومة ولیس العكس كما یجري سابقادین وجعل الجّ تشدّ العلمانیین المّ 

ستقالات من شأن إ ئیس التركي عبد الله غول على تجاھل ماجرى والتقلیلحرص الرّ لقد     

الأمور تسیر طبیعیا ولا  أنّ ": سة العسكریة قائلا قادة الجیش نافیا وجود أزمة داخل المؤسّ 
بل أنّ ھذه الإستقالات حسب عبد  "یش ولا فراغ في سلسلة القیادةجفوضى داخل الیوجد 

ھ غول مافعل والحقیقة أنّ  ، )1(اللهّ غول تعد ضمانة أساسیة لمستقبل تركیا الدیمقراطي

خلون في الحیاة یة للعلمانیین داخل الجیش الذین كانوا یتدّ أردوغان لیس فقط ضربة قوّ و

لحجاب كون لمنع مظاھر مثل لبس االسیاسیة ویوجھون الإنذارات لھا كي تستقیل أو یتحرّ 

یش وتعیین ما ھو أشبھ بإختراق كبیر للإسلامیین للجّ وإنّ  أو حتى صلاة كبار المسلمین

  )2(.أو غیر متطرفین من غلاة العلمانیین في المناصب الكبرى مقربین منھم

الإنتخابات متتالیة بالأغلبیة في  اتمرّ ساھم فوز أردوغان ثلاثة  إلى جانب ذلكو    

قة ما ھذا ما أعطاه مزیدا من الثّ عبي على تثبیت أقدامھ وربّ فویض الشّ فیما یشبھ التّ التشریعیة 

فقد نجح في ضبط بعض  ،ي المعسكر العلماني أكثر یش وتحدّ في صراعھ الأخیر مع الجّ 

  ریشص ـونجح بعد ھذا في ق، قة وریة متلاحـدست ة عبر تعدیلاتلمانیة الفجّ ـجاوزات العالتّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 alger,,analwat»,  re la primauté du politique sur le militaireardogan consac Jean marcou, « -1

no.6318, 01 aout,2011.  



178 
 

.ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتسة العسكریة التركیة بالتّحدسّ تأثر المؤ  
  

من وأجنحة من القضاء ومجلس وأعاد ترتیب أجھزة الأ، ذه الأجھزة غلاة العلمانیین في ھ

یش الذي م أظافر الجّ ھ لإستكمال عملیة تقلیعلیم العالي وفقا لھذه المعادلة وھو في طریقالتّ 

  .خیر الأقوى للعلمانیین في تركیا كان الحصن الأ

یش رجة وتقلیص نفوذ جنرالات الجّ بدأ أردوغان یجني ثمار ھذه السیاسة المتأنیة المتدّ    

یش والعلمانیون معركة رئاسة عندما خسر الجّ  2007التركي بشكل واضح في عام 

یش یتراجع أمام وضل الجّ  ، شح حزب العدالة والتنمیة عبد الله غولمرّ الجمھوریة لصالح 

عقب الكشف عن مؤامرة أخرى باسم المطرقة وھي مخطط عسكري  2010أردوغان عام 

شخصیة  250في إطار إعتقال نحو للإطاحة بحكومة أردوغان وتمّ  2003وضع في عام  

  .قاعدونمت 77ضابطا كانوا في الخدمة و 173عسكریة من بینھم 

ّ  1982ویأتي العمل على صیاغة دستور جدید بدلا من دستور    ذي وضعھ العسكر بعد ال

، ولة المدنیة الدیمقراطیة حول تركیا التاریخي إلى الدّ شر آخر لتّ كمؤّ  1980إنقلاب عام 

أن یكون أكثر  الدستور الجدید لابدّ  أنّ "ركي رجب طیب أردوغان وقال رئیس الوزراء التّ 
د أكّ كما  ، "وضع في ظروف غیر دیمقراطیة 1982یبرالیة وتماسكا لأن دستور ول شمولا

ي الدستور الجدید ى یلبّ أردوغان على ضرورة العمل على تحقیق توافق وطني شامل حتّ 

  )1(.مطالب جمیع فصائل المجتمع السیاسیة والإجتماعیة 

المقاییس فھي تشھد  كلّ ھائیة في تركیا ھي مرحلة تاریخیة بوھكذا تكون المرحلة النّ     

ّ و ،) 2(سة المدنیة سة العسكریة لصالح المؤسّ تراجع نفوذ المؤسّ  ص یأتي ذلك تزامنا مع تقل

  رص ـن الإصلاحات التي تھدف إلى زیادة فـار سلسلة مـتدریجیا في إط سیاسیارـدور العسك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العدد  مصر، ،جریدة القاھرة،  » بروز الدولة المدنیة بعد عقود من سیطرة العسكرتركیا « أمینة النّجار، - 1
594،25/10/2011 .  

  .نفس المرجع - 2
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.حول الدیمقراطي في تركیایات الرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّ ركیة بالتّحدسة العسكریة التّ سّ تأثر المؤ  
  

قد أشارت صحیفة ، ول .لحلم التركيبي وھو ما أطلق علیھ باوالإنضمام للإتحاد الأورتركیا 

ھا لحظة إستثنائیة في إستقالات الجنرالات الأتراك بأنّ إلى أنّ مریكیة نیویورك تایمز الأ

  .ا عما كان علیھ تقلیداذیش أقل نفوس لمرحلة جدیدة بدا فیھا الجّ ھا تؤسّ نّ أتاریخ البلاد حیث 

 أردوغان ینوي القیامرجب طیب  رئیس الوزراء وفي خضم ھذه المستجدات كان    

طن اتھ في الدفاع عن الوّ سیا في ھذا الدستورالجدید وتحدید مھمّ یش مؤسّ تحجیم دور الجّ ب

إنطلاقا من أنّھ یعتبر نفسھ الضامن الأساسي  في أي شأن سیاسيخل ومنعھ من التدّ 
كن إضافة إلى تحویلھ جیشا محترفا وھذه مسائل كان یم ،)1(للعلمانیة في تركیا للجمھوریة

ھذه  ذنمیة لم یستطیع إتخاحزب العدالة والتّ  یش والحكومة وبالطبع فإنّ أن تثیر توتر بین الجّ 

 ّ   .سنوات مند تولیھ الحكم10بعد ما یقرب من  الإجراءات إلا

أصبحت الحاجة أكبر إلى  2001سبتمبر11وفي ضل المعطیات السیاسیة الجدیدة بعد     

ظر الغربیة نمودجا لدول العالم الإسلامي من وجھة النّ نمیة لكي تكون أحكومة العدالة والتّ 

سة یش التركي الأمر الذي أفقد المؤسّ لیصبح الإھتمام بھا وبقادتھا بدیلا عن الإھتمام بالجّ 

والتنمیة على  ساعد العدالة وھو ما ، ھا الداخلیةذالعسكریة التركیة أحد أبرز مصادر نفو

لتصبح ھناك إمكانیة  من القوميدیل قانون مجلس الأة مراحل بدأت بتععدّ تقلیم أظافرھا عبر

  .لأن یصبح أمینھ العام مدنیا بعدما كان من الملزم قانونا أن یكون من العسكریین

ومن بین العوامل الإقلیمیة التي أدّت إلى تراجع دور الجیش التركي  تراجع العلاقات    

  القادة العسكریین الأتراك ونظرائھمالعسكریة بین تركیا وإسرائیل ، حیث كانت العلاقة بین 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Bugum burak, « the role of the military in turkish politics »,european  journal of    
economic and political studies ,no 4,(january2011).      

  :الرابط الإلكتروني ، » ین الحكومة والجیش في تركیاالصراع ب« خالد السرجاني، - 2

:www.albayan.ae/opinion/article.11/08/2011. http// 
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.ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتركیة بالتّحدسة العسكریة التّ سّ تأثر المؤ  
 

عبیة قادة را على شّ یل مؤثّ عبي التركي على إسرائیة وكان الغضب الشّ الإسرائلیین قوّ     

دة في مقدمتھا أن تیجة فھي متعدّ ت إلى ھذه النّ ن الأسباب الداخلیة التي أدّ ـا عأمّ  ، الجیش

ات متتالیة كما ن یحصل على تفویض شعبي بالحكم ثلاثة مرّ أنمیة إستطاع حزب العدالة والتّ 

  .أشرنا سابقا 

عسكریة مقارنة بالفترة التي سبقت وصول ونفوذ المؤسسة ال ةل على تراجع قوّ ا یدّ وممّ     

اس أصبحوا یتسائلون عن جدوى فقدان أرواح النّ  أنّ  حزب العدالة والتنمیة إلى الحكم ھو

ل وسام شرفي لھم بل طنیة تشكّ خلال خدمتھم العسكریة بعدما كان تأدیة الخدمة الوّ أولادھم 

، ویتبین كذلك  )1(دمةة ھذه الخّ ھاب لتأدیعون أولادھم بالدفوف حین الذّ كان الأولیاء یشیّ 

قھ أردوغان على خصومھ یش في تركیا من خلال الإنتصار  الكبیر الذي حقّ تراجع دور الجّ 

العلمانیین والأتراك القومیین بالفوز في الإستفتاء الذي أجرى على تعدیل الدستور التركي 

ومة  منتخبة وتعلیق بعد إطاحتھم بحك 1980الذي وضع بنوده الإنقلابیون العسكریون عام 

أردوغان زعیم حزب العدالة والتنمیة رجب طیب وقد أراد  ، العمل بالدستور وحل البرلمان

ومنع الإنقلابات العسكریة وتقدیم سة العسكریة سّ المؤعدیلات الحد من سیطرة من ھذه التّ 

حزاب لأل معظم االأمر الذي دفع إلى تكت جمیع المتورطین فیھا إلى القضاء إلى محاكمتھم

  .القومیة والعلمانیة ضده

یدین بھذه الإصلاحات ما محدودا للمؤّ لقد أظھرت إستطلاعات الرأي العام في تركیا تقدّ     

د ھي الأعلى من نوعھا أكّ  % 80وبنسبة مشاركة إقتربت من  % 57ولكن أقرھا بنسبة 

ساع دائرة د إتّ ما أكّ مثل، تراجع الأتاتوركیة وإرثھا العلماني لمصلحة الإصلاحات الدستوریة 

ّ جـھ السیاسي والـدّیني للتوّ التّأیید    رجـب طیبد نمیة بقیادة السیّ دالة والتّ ـزب العـلھ حذي یمثّ ـال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :، الرابط الإلكتروني » ھل إنحسر الدور السیاسي لجیش تركیا« جمیل صیفي، - 1

era.net.29/11/2011:www.aljaze /http/  
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.ل الدیمقراطي في تركیاحویات الرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّ حدسة العسكریة التركیة بالتّ سّ تأثر المؤ  
  

ما ي إلى تعزیز المستقبل الدیمقراطي لتركیا فحسب وإنّ وھذه التعدیلات لن تؤدّ أردوغان ، 

تھا على دوائر صنع سة العسكریة وھیمنلتصحیح أخطاء الماضي ووضع حد لسطوة المؤسّ 

 .سمھ الحفاظ على مستقبل العلمانیةاالقرار تحت ستار كاذب 

احة السیاسیة بشكل أو سة العسكریة التي كسرت شوكتھا وتراجع نفوذھا بالسّ المؤسّ  إنّ    

واطن التركي الم توحي أنّ ارع التركي عي الذي وصل إلیھ الشّ مستوى الوّ  نّ أبآخر كما 

ویقف بجانب الحكومة في مواجھة  ا یدرك حقیقة المؤامراتكم أصبح لا یخدع بسھولة

القوى الإنقلابیة بل ویطالب الحكومة بتعزیز الدیمقراطیة أكثر ومعاقبة كل من یستھدف 

ھل أیضا للقوى الإنقلابیة لیس من السّ  ، ومن ثمّ  ظام الدیمقراطي مھما كان منصبھ ورتبتھالنّ 

  )2(.ابق قبل ثورة التكنولوجیات والإتصالسّ ر السیناریوھات التي نجحت في الأن تكرّ 

الإستقالات التي تقدم بھا قادة وجنرالات  أن التركي أنّ لقد إعتبر العدید من المتتبعین للشّ     

وعلى نجاح  لطة السیاسیة ذات الطابع الإسلاميیش التركي للسّ ھا دلالة لإستسلام الجّ على أنّ 

على  البعض الآخرفیما إعتبرھا  ،)3(لعسكریةسة اسّ كومة أردوغان في معركتھا مع المؤح

ّ ھا نھایة للجمھوریة الأولى التي أسّ نّ أ تي كانت الكلمة الأولى سھا مصطفى كمال أتاتورك وال

رجب طیب أردوغان زعیم  لى أنّ إسات العلمانیة تشیر فیھا للجیش، فھذا التراجع للمؤسّ 

ع بھ ة تفوق ماكان یتمتّ ع بقوّ ھ یتمتّ نّ بل أ أتاتورك تركیا الجدیدةحزب العدالة والتنمیة ھو 

  )4(.أتاتورك في یوم من الأیام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینایر  09، 5546، العدد   ، عمانالشبیبة،   » التركیة إحتوت المؤّسسة العسكریة الحكومة« ،یاشا إسماعیل - 1

2011.  

  .نفس المرجع - 2

3-Gunther dechner « erdogan regle ses comptes avec l’armée turque » par cite : 

http://euro-synergies.hautetfort.com. 2012/01/28 

  .20/08/2011، 11952، لبنان، العدد  السفیر،  » تركیا نھایة الجمھوریة الأولى «،محمد نور الدین  4
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.حول الدیمقراطي في تركیایات الرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّ ركیة بالتّحدسة العسكریة التّ سّ تأثر المؤ  
 

یش بالحیاة وفي صحیفة یني شفق كتب علي بیرم أوغلو الاكادیمي المختص بعلاقة الجّ    

تجاه مدنیة الحیاة یر في إھذه الإستقالات تمثل خطوة تراجعیة وتحمل معنى السّ  السیاسیة أنّ 

لطة المدنیة ولیس ھا خطوة نحو إرتباط العسكر بالسّ وإعتبر أنّ ، السیاسیة وتحمل قیمة مدنیة 

  .العكس

من  وعودة الإسلام السیاسيمن جھة  إنتصارا للحكم المدنيإنّ إنتخاب أردوغان كان     

وسطوة ا لسیطرة تمكّن رجب طیب أردوغان من وضع حدً  ماوھذا بعد) 1(جھة أخرى 

فتح المجال من جدید لعودة الأحزاب السیاسیة الإسلامیة  كما، یش على الحیاة السیاسیة الجّ 

سة العسكریة على سّ تھیمن فیھا المؤوزیادة أنشطتھا السیاسیة مقارنة بالفترة التي كانت 

إذ كانت تمارس تضییقا شدیدا على الأحزاب الإسلامیة التي ترى ، مجریات الحیاة السیاسیة

كانت الأنشطة السیاسیة التي  ومناوئة للنظام العلماني في تركیا ، ومن ثمّ یھا أنّھا معادیة ف

تمارسھا ھذه الأحزاب الإسلامیة في ذلك  الحین محدودة جدًا نتیجة تضییق الخناق علیھا 

  .سة العسكریةسّ سات العلمانیة وفي مقدمتھا المؤسّ تحجیم دورھا السیاسي من قبل المؤو

 تسود فیھا الحكومات جدیدة س لمرحلةأسّ تدریجي في تركیا مو الإسلام بشكل ن إنّ     

ؤون الإسلامیة وتشرف علیھا بعدما كان غیر ترعى الشّ  المدنیة بحیث أصبحت ھي التي

قبة ساع رقعة تعلیم الدین الإسلامي الذي كان یخضع لمرافضلا عن إتّ  ،من قبل مسموح بھ

وكل ھذه المؤّشرات الإیجابیة ھي دلیل  )2( العسكریة سةسّ ومتابعة شدیدتین من قبل المؤ

ّي على تعزیز الحكم المدني وتراجع الحكم العسكري في ھذه الفترة التي تزامنت  ساطع وجل

  .نمیة مع صعود حكومة حزب العدالة والتّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- judy barsalou, « islamists at the ballot », united states institute of peace special report 144, 
Washington ,(july2005),p08.                                                                                                      

2- David shankland, « islam and society in turkey »,eoten press combridgeshire  ,     
England,1999,p07.                                                                                                                      
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.كیال الدیمقراطي في ترلتّحویات الرّاھنة وإنعكاس ذلك على اسة العسكریة التركیة بالتّحدسّ تأثر المؤ  
 

نمیة قفزة نوعیة لحركة المجتمع وإلى جانب ذلك شھدت فترة وصول حزب العدالة والتّ     

احة السیاسیة والتي كانت تشھد رھي الأخرى لعودة الحیاة المدنیة في السّ المدني التي تؤشّ 

سة العسكریة أثناء سیطرة الحكم العسكري، حیث زاد عددھا تضییقا علیھا من طرف المؤسّ 

ألف منظمة مدنیة أكثر من  173لیتجاوز عدد الجمعیات التركیة الیوم  % 40بحوالي 

ألف منھا یغطي نشاطھا كل أنحاء تركیا ومابقي منھا جمعیات محلیة تنشط في القرى  110

  (1).والمدن الصغیرة 

قتھ حركة المجتمع المدني التركیة خلال حكومة حزب العدالة أبرز مكسب حقّ  ولعلّ     

ّ والتنمیة ما متبعة في یر قانون الجمعیات في تركیا لیتطابق نسبیا مع المعاییر الوق بتطیتعل

ّ  ، الإتحاد الأوربي ذي إنعكس بشكل إیجابي على حركة المجتمع المدني من خلال الأمر ال

 ، كما فسح قانون الجمعیات في تركیا الذي تمّ  تسییر الإجراءات القانونیة لتأسیس الجمعیات

حركة المجتمع المدني وأعطاھا مساحة حراك واسعة  مماأ المجال 2004تطویره سنة 

 كافة املة بل فينمیة الشّ ط في مسیرة حركة التّ فقحمل مسؤولیة كبیرة لیس تجعلھا تتّ 

إشراكھا في عملیات صنع القرار السیاسي والإقتصادي وغیرھا من  إلى جانب ،أرجائھا

  )2(.القرارات المختلفة

رسمي باسم المؤسسة العسكریة في الناطق ال لتصریح الذي أدلى بھ ونختم ھذا المطلب با   

ّ  2007نیسان  14 إنّ النظام :" إذ یقولالدور السیاسي  لھذه المؤسّسة ل بھ على تراجع لندل

حیث وكذا التصریح الذي أدلى بھ رئیس الجمھوریة التركیة أحمد سیزر" العلماني في خطر

" 1923جھ أكبر خطر منذ إنشاء الجمھوریة التركیة سنة أنّ العلمانیة في تركیا توا"  :قال

  .وھما أكبر دلیلین على تراجع دور الجیش في الحیاة السیاسیة في ھذه الفترة)2(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واشنطن، ،لام والدیمقراطیة المرصد الدیمقراطي ومركز دراسة الإس،  » المجتمع المدني في تركیا « محمد العادل ، - 1
  .2011،أكتوبر

  .400ص ،2011، عمان ، دارزھران للنشر والتوزیع، النظام السیاسي في تركيأحمد نوري النعیمي،  - 2
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.یات الرّاھنة وإنعكاس ذلك على التحوّل الدیمقراطي في تركیاسة العسكریة التركیة بالتّحدسّ تأثر المؤ  
 

المطلب الثاني: مرحلة مابعد 2002 وأبرز المستجدات السیاسیة التي عرفتھا تركیا بعد 
 ذلك.

الأحزاب  لا جدریا في المشھد السیاسي وذلك لأنّ تحوّ  2002شھدت إنتخابات تركیا لعام    

نمیة وقد إستفاد حزب العدالة والتّ ، عبي ل الحكومة فقدت معظم التأیید الشّ السیاسیة التي تشكّ 

ل مؤتمر لھ وتقدیم عرض تفصیلي لبرنامجھ السیاسي وّ من ذلك ودون أن یحتاج إلى عقد أ

من  % 47إذ فاز ب ق لھا مثیل في تركیا الحدیثةیسبالذي حصل على أغلبیة برلمانیة لم 

ا سابقة في تاریخ إذ عدّ ھذ أبرز حدث سیاسي في ذلك الحینوشكّل ذلك  اخبینأصوات النّ 

متتبعین للشّأن السیاسي التركي ھذا تركیا الحدیث ، وعلى ھذا الأساس إعتبر العدید من ال

ھ لم یسبق لحزب سیاسي تحقیق ھذا الفوز الفوز بأنّھ بمثابة زلزال سیاسي تشھده تركیا لأنّ 

نقطة فاصلة في قلب موازین القوى لصالح  السیاسي كان ھذا الحدث ، ومن ثمّ من قبل 

رجب إلیھ  طمحكان یسة العسكریة وھو ماسّ لعدالة والتنمیة ولیس لصالح المؤحكومة حزب ا

 .2002ة الحكم سنة أردوغان وحكومتھ مند وصولھ لسدّ طیب 

مییز سة العلمانیة وھیكلتھا البنیویة إلى حصول بعض التّ ت إیدیولوجیة المؤسّ لقد أدّ    

ب العدالة والتنمیة أساسا ت الناخبون لصالح حزولذلك صوّ  قافي والإقتصاديالسیاسي والثّ 

نمیة یات المتراكمة وثانیھما تحقیق التّ حل مشكلات الحقوق والحرّ  لھمارئیسیین أوّ لسببین 

السیاسة التركیة في قلب  ، ومنذ ذلك الحین یعتمل)1(الإقتصادیة مع تورزیع عادل للثروات 

قعة الحدود المرسومة لھ من قبل رمحاولات حزب العدالة والتنمیة توسیع  تمثّل فيصراع 

  )2(. قراطیة العسكریة والمدنیة ضد أھداف ھذا الحزبولة بین المقاومة البیرونخب الدّ 

  2007رت في سبتمبرلاحقة التي جـوز حزب العدالة والتنمیة في الإنتخابات الــقب فـوع   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .127،ص  المرجع السابق، محمد عبد العاطي - 1

  .127،ص نفس المرجع - 2
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.ل الدیمقراطي في تركیات الرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحویالعسكریة التركیة بالتّحدسة اسّ تأثر المؤ  
  

ّ بیروقراطیة المّ  یمكن القول بأنّ  إلقاء  أنّ  دنیة والعسكریة العلمانیة قد خسرت المعركة إلا

ولة ومیولھا العلمانیة لا تزال العامل الدّ  نظرة فاحصة على المشھد التركي تظھر لنا أنّ 

ّ  ،الإستخدام السیاسي للإسلام ذا في ـور وكئیسي في تحدید دور الجمھالرّ  اول ـما حـفكل

العدالة والتنمیة تجاوز الحدود كإطلاق حریة إرتداء الحجاب وإزالة الحواجزأمام زب ــح

ّ ومورست علیھم (*) خریجي مدرسة الإمام حاطب  لدخول أي قسم من أقسام الجامعات إلا

  .ف وشدّة وأعیدوا إلى العمل وفق الخطوط الحمراءالوصایة العلمانیة بعن

ة على عبور ھذه الخطوط نمیة لم یكن حریصا بشدّ وفي واقع الأمر فإن حزب العدالة والتّ    

ّ وكان ذلك ھو الدّ ، مة المحرّ  ّ رس ال متھ قیادة الحزب مستفیدة من تجربة حزب الرفاه ذي تعل

 ّ  في حال عدم تعاونھا وتجنب الإصطدام كن لطیفا مع المؤسسة العلمانیة"خصھا التي مل

تخابات نترشیح عبد الله غول الرجل الثاني في الحزب لإ ومع ذلك فقد تمّ ،  "معھا ما أمكن

سة العلمانیة وحزب العدالة وتر ذروتھ بین المؤسّ الرئاسیة وبذلك وصل التّ  2007مایو 

  )1(. نمیةوالتّ 

كي صورة لشخص بعادات إسلامیة وزوجة أن الترلة الأوصیاء على الشّ قبل مخیّ ولم تتّ   

، ئیسي لتركیا دة الأولى في القصر الرّ السیّ  ئیس وزوجتھترتدي الحجاب أن یكون ھو الرّ 

غول لھذا عبد الله شح سة العلمانیة صراحة عن قلقھم من ترّ ففي البدایة أعرب ممثلوا المؤسّ 

  أبریل  12ي ـف یتـكانویو ـار بعامة باشـركیة اللن رئیس الأركان التّ ــاس وأعالمنصب الحسّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .128، صالمرجع السابق، محمد عبد العاطي - 1

وھي تابعة  13/10/1951بتاریخ  601أفتتحت ھذه المدرسة بقرار لجنة المدیرین برقم ) مدرسة الإمام حاطب(*) (

بتاریخ  الجیش في الحیاة السیاسیةإلى أن تدّخل  لدراسة في ھذه المدرسةلوزارة التربیة والتعلیم ، وقد إستمرت ا

ض سنوات الدراسة بھا وتقلیصھا إلى أربع سنوات بعدما كانت إذ عدّل الجیش من نظامھا الداخلي وخفّ  12/03/1971

لیات جامعات تركیا سبع سنوات، وتسھر ھذه المدرسة على إعداد طلابھا علمیا وتربویا لیكونوا مؤّھلین للإلتحاق بك

  .أوجامعات دول أخرى ، یحصل الطالب في نھایتھا على شھادة إتمام الدراسة الثانویة
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.ل الدیمقراطي في تركیات الرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحویاتّحدسة العسكریة التركیة بالسّ تأثر المؤ  
  

ولة والمثل العلیا للدّ  الرئیس الجدید یجب أن یلتزم بالمبادئ الأساسیة للجمھوریة بأنّ  2007

ابق أحمد نجدت الي أعلن الرئیس السّ وفي الیوم التّ ، العلمانیة والدیمقراطیة قولا وفعلا 

 ،النظام العلماني في تركیا یواجھ خطرا لم یسبق لھ مثیل منذ تأسیس الجمھوریة سیزار بأنّ 

ي المدن بویوكانیت بدأت مظاھرات عامة ف ة أخرى وبعد یومي فقط من تصریحاتومرّ 

  .مع مئات الآلاف من العلمانیین لیعربوا عن تخفوھم من ترشح غولالكبرى حیث تجّ 

ّحة التركیة بیانا أعربت فیھ عن عدم إرتیاحھا لھذه     كما أصدرت القوّات المسل

 الشّبكة العنكبوتیةنشرت بیانا على موقعھا على  2007 ریلفأ 27وفي ، الإضطرابات 

كیر عوساط تحاول تبعض الأ أنّ  من رت فیھالإلكترونیة حذّ  المذكرةعبیا والذي یطلق علیھ شّ 

صریح ضد  لھا إلى تحدّ م الأساسیة للجمھوریة التركیة وخصوصا العلمانیة وتحوّ صفو القیّ 

عبنا ومحاولة لإخفاء الأھداف الحقیقیة تحت الدولة وإستغلال للمشاعر الدینیة المقدسة لشّ 

لي دھ سیھنا على تصمیمھ الحفاظ على العلمانیة وأعلن أنّ یش الجّ  وأكدّ  ، )1(ستار الدین 

 ّ   . عامل مع المستجداتلك ضروریا للتّ ما كان ذبرأیھ بكل وضوح فیما یجري وسیعمل علنا كل

ك دعا حزب لإلى جانب ذلك رفضت المحكمة الدستوریة رئاسة عبد الله غول وبذو    

حیث كانت القضیة الكبرى ھي إذا  2007یولیو 22نمیة لإنتخابات أجریت في  العدالة والتّ 

، ماكان الرجل ذو التاریخ الإسلامي والمتزوج من محجبة یمكنھ شغل منصب الرئاسة أم لا 

وفي  % 46.5إلى %34.2وفي نھایة المطاف إرتفعت أصوات حزب العدالة والتنمیة من 

قھ الحزب أصدرت حقّ  إنتخاب رئیسا جدیدا لتركیا ، وبعد ھذا الفوز الذي البرلمان الجدید ثمّ 

 ّ قت ذاتھ وجھت لھ تحذیرا ھا في الوّ نّ أ المحكمة الدستوریة قرارھا برفض إغلاق الحزب إلا

ّ وبذلك نجا حزب العدالة والتنمیة من ، جدیا  حزاب ذي واجھتھ العدید من الأالمصیر ال

   تخابیة التيالإنتصارات الإن ول أنّ ـولذلك نق، فاه رّ ـرار حزب الــرى على غــالسیاسیة الأخ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .129، صالمرجع السابق، محمد عبد العاطي - 1
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.حول الدیمقراطي في تركیایات الرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّ سة العسكریة التركیة بالتّحدسّ تأثر المؤ  
  

ّقھا  دار المتین أو إنھیار الجمیون لا تعني زعزعة إستقرار تركیا العلمانیة اسة الإسلاالسّ حق

 یات الثقافیةجال لا یزال مستمرا حول التّحدّ بین الدّین والدّولة في تركیا وإنّما تعني أنّ السّ 

  .جولات طویلة لا تزال قائمةھناك  والمجتمعیة وأنّ 

ّ ویت على التعدیلات الدستوریة الأخیرة صالتّ وبعد    بھا أردوغان وحكومتھ تي تقدّم ال

ومنھا من  إنقلاب دیمقراطيومنھم من إعتبرھا  ثورة صامتةھا بمثابة عض أنّ وإعتبرھا الب

وطي صفحة دولة العسكر  الجمھوریة التركیة الثانیةن میلاد ــھ الإعلان الشرعي عذكر أنّ 

رفع حزب العدالة  ماوحین ، رصاصة في قلب الكمالیةھا وصفوھا بأنّ المعارضون فقد  اأمّ 

د دعوتھ كانت واضحة في التمرّ  ة فإنّ ون ولیس للقوّ نعب والقالشّ نمیة شعار الحاكمیة لوالتّ 

ّ على وصایة العسكر والتطرّ  وھي ، سة القضائیة وتحصن بھا ذي إحتكر المؤسّ ف العلماني ال

د العلیا في إدارة شؤون بحیث جعل لھذین الطرفین الیّ  1982تھا دستور صایة التي ثبّ الوّ 

  .البلاد

أي مام الرّ أیش وأساء إلى سمعتھ إحراجا كبیرا لقیادة الجّ  (*) بكةالشلت قضیة  لقد كان شكّ   

تت الأغلبیة لصالحھا یعمل بعض الحكومة التي صوّ  اس أنّ النّ  العام خصوصا حین أدرك

عت وكان ذلك ضمن العوامل التي شجّ ، )1(قیادات الجیش على الإنقلاب علیھا وإسقاطھا 

ل العام خصوصا في مجلس الأمن القومي الذي الحكومة على تقلیص نفوذ العسكر في المجا

عدیلات الأخیرة حین وخطت الحكومة خطوة أخرى في التّ ، لون أغلبیة فیھ لم یعودوا یشكّ 

ول الدیمقراطیة خطرت محاكمة المدنیین أمام المحاكم العسكریة التي لا نظیر لھا في الدّ 

  )2(.وا جرائم یعاقب علیھا القانونیش أمام القضاء العادي إذا أرتكبوأجازت محاكمة قادة الجّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الرابط الإلكتروني » الإنقلاب الدیمقراطي في تركیا« فھمي الھویدي، - 1

post_21.html-y.blogspot.com/2010/09/bloghttp://fahmyhoweid  

 تعد قضیة الشّبكة إحدى الملفات الجاري التحقیق فیھا حول شبكة أرغنكون المتھمة بالتورط في مخطط إنقلابي(*) 
 300حوالي إلى إلى توجیھ التّھمة  2007للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمیة وأدّت تلك التحقیقات التي بدأت في عام 

  .خص  المشتركون في مخطط الإنقلاب ضد حكومة أردوغانش
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.ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتسة العسكریة التركیة بالتّحدسّ تأثر المؤ  
  

ھانات وأستطاعوا أن یسیطروا على دوغان ورفاقھ في تجاوز كل ھذه الرّ لقد نجح أر   

ا نھائیا لدور العسكر في الحیاة فة بعد أن وضعوا حدً الدولة المختل ومرافق ساتجمیع مؤسّ 

سة سّ المؤھا في وجھ ذذلك واضحا من خلال المواقف العملیة التي إتخ ظھرو، السیاسیة 

خیر لمجلس الشورى العسكري الذي رفض أردوغان العسكریة مثلما حدث في الإجتماع الأ

ّ  قراراتھ في تعیین قادة د أردوغان في مقاضاة العدید من یتردّ  كما لم ، حة الجددالقوات المسل

  .جونبعض منھم في السّ بال زجّ خطیط لإنقلاب عسكري ضده وقد الجنرالات بتھمة التّ 

من المواطنین الأتراك  %58أعلن  1980سبتمبر 12وفي الذكرى الثلاثین لإنقلاب     

ّ من مواد الدستور 26ییدھم لتغییر عن تأ عقب 1982ام عذي صاغھ قادة الإنقلاب المذكورال

ا زراء رجب طیب أردوغان ھذه النتیجة إنتصارا لھ ممّ عتبر رئیس الوّ ، وإ1980إنقلاب 

منحھ ثقة واسعة للمضي في المزید من الإصلاحات بغیة تعزیز الدیمقراطیة وترسیخھا 

ض سلطة الحكومة نجح في فرقد  رعلى أنّ أردوغان شّ ، وفي ھذا مؤ )1(من ذي قبلأكثر

ّت  سة العسكریةسّ ؤالمدنیة على الم   .)2(سات العلمانیة في تركیاسّ أحد أقوى المؤالتي ضل

لینزل  2008سنة رعیة من الإنقلابیین إنتظر أردوغان حتى سحب الشّ  عنوفضلا     

ما بعدما أصبح لاسیّ  جون منذ ذلك التاریخربة القاضیة بالجنرالات الذین إمتلأت بھم السّ الضّ 

كما نجحت ،)3(یشالجنرلات للمتقاعدین والعاملین في الجّ من حق القضاء المدني بمحاكمة 

  ع بعض رؤساء ـفق مالعسكر حینما إتّ ص من خلن التّ ــاسیة سیاسات أردوغان الذكیة مـدبلوم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 13400، الكویت، العددلقبس،ا » ةتركیا دلالات الإستفتاء الشعبي وحسابات أردوغان السیاسی« حسني محلي، - 1

18/9/2010.  

2- Zvi barel, «  is turkey erdogan becoming the modern ataturk ? », cite:  

http://www.haaretz.com/news/middle-east. 

، 2247، بغداد، العدد لعدالة، ا » ماذا بعد نجاح أردوغان في ترویض المؤّسسة العسكریة « صادق الرصافي، - 3
10/09/2011. 
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.ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتسة العسكریة التّركیة بالتّحدسّ تأثر المؤ  
 

ّ ھـو    2004الأركان منـذ عـام  أوأجبـرھم على التّعاون معھ مـقابل إغــراءات لا یعـرفھا إلا

ثار تعیینھ جدالا واسعا ورؤساءأركانھ وكان آخرھم رئیس الأركان نجدت أوزال الذي أ

 ة أنّ نھایة تموز بحجّ  ة إستقالوا منذخاصة وسط قادة القوّات الجوّیة والبحریة والبریّ 

  .سة العسكریة للحط من سمعتھا وكرامتھاالحكومة تستھدف المؤسّ 

ھ سیحضر إحتفالات وجاءت المفاجئة الأخیرة والحاسمة عندما أعلن رئیس الجمھوریة أنّ    

الذي سیقیم الإحتفال ھ ھوات المسلحة وأنّ بصفتھ القائد الأعلى للقوّ  أوت30عید النصر 

ّ أنّھ كما ، سمي بھذه المناسبة الرّ  ت ذي شرف على العرض العسكري والإحتفالاھو ال

ّ ، بھذه المناسبة  سمیةالرّ  ھائي لأردوغان رات الإنتصار الحقیقي والنّ ت كل ھذه التطوّ ومثل
  .ء لدورھا السیاسيسة العسكریة وإنھاعلى المؤسّ 

ت إلى نجاح حزب العدالة والتنمیة في تحقیق ھذه الإنتصارات ما من الأسباب التي أدّ وربّ    

الناخبین الأتراك  نمیة من جھة إستطاع أن یحضّ حزب العدالة والتّ  حسب البعض ھو أنّ 

العدالة (التصویت لصالح ھذه التعدیلات والإصلاحات، ومن جھة أخرى أن الحزبعلى 

سط ل تعبیرا عن تركیبة سیاسیة وإجتماعیة جدیدة فلاھي علمانیة تمثل یمین الوّ یمثّ ) التنمیةو

ولا ھي كمالیة بالمعنى الذي یعبر عنھ یسار الوسط التركي ، التركي كحزب الوطن الأم 

ر ولا ھي إسلامیة بالمعنى الذي عبّ ، عب الجمھوري وحزب الیسار الدیمقراطي كحزب الشّ 

  (1).فاه ولكنھا تعبیر عن الإسلامیة والیساریة والیمینیة في صیغة جدیدةعنھ حزب الرّ 

فھمھ للواقع السیاسي بمستویاتھ  إلى جانب ماسبقنمیة ویعود نجاح حزب العدالة والتّ     

 روط ــواقع السیاسي أو شـعطیات الـسلیم بموإلى التّ  )2( لیمیة والدولیةـالمختلفة المحلیة والإق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، القاھرة، مكتبة جزیرة الدین والدولة في تركیا المعاصرة،صراع الإسلامیة والعلمانیةكمال حبیب،  - 1

  .360،ص2010الورد،

  :، الرابط الإلكتروني  » قراءة  خاصة في تجربة حزب العدالة والتنمیة التركي« ،راشد الغنوشي  - 2

http://www.hamasna.com/knowledge/read.htm .11/03/2012. 
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.ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتسة العسكریة التركیة بالتّحدسّ تأثر المؤ  
 

ّعبة  سة العسكریة ب الحزب صراعا مبكرا مع المؤسّ احة التركیة كما تجنّ السیاسیة في السّ الل

قبلھ رئیس الوزراء السابق نجم الدین أربكان وخرج منھا في معركة ھامشیة خاضھا من 

اخل تجاه ، كما أنّ الحزب إنتھج توازن دقیق في سیاستھ بالدّ مجروحا على أقل تقدیر

غم من أنّ بناء التوافقات منافسیھ المحلیین محاولا بذلك بناء توافقات داخلیة واسعة على الرّ 

  )1(.لم یكن أبدا سھلا في تركیا

صوات التي تحصّل علیھا حزب المئویة للأنسبة عدد المقاعد والفیمایلي  ونعرض    

وبقیة الأحزاب الأخرى  2011و 2007العدالة والتنمیة في الإنتخابات التشریعیة لسنتي 

وسنرّكز ھنا على حزب العدالة ،  2002مع الإشارة إلى إلإنتخابات البرلمانیة لسنة 

ومدى  حزب العدالة والتنمیة  یمتلكھاعبیة التي عدة الشّ وھذا حتّى نؤّكد على القاوالتّنمیة 

تقدّم الحزب على سائر الأحزاب السیاسیة الأخرى في تركیا الأمر الذي مكنّھ من اكتساب 

مكنتھ من مباشرة حزمة الإصلاحات الدستوریة والسیاسیة  ومن ثمّ ، التركي  الشارعثقة 

  .یمقراطیة في تركیاالتي من شأنھا تعزیز الحكم المدني وترسیخ الد

 

 

 

 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باد - 1 ّ  نامھ مجلة شرق،  » السیاسات الإقلیمیة لحزب العدالة والتنمیة،خلفیات إدیولوجیة أم مصالح وطنیة « مصطفى الل
  .117ص ، 2010، أكتوبر07مركز الشرق للدراسات الإقلیمیة والإستراتیجیة ، العدد  ،
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.ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتسة العسكریة التركیة بالتّحدسّ تأثر المؤ  
 

     ّ ل حزب العدالة والتنمیة على أغلبیة تحصّ  2002ق بالإنتخابات البرلمانیة لسنة وفیما یتعل

 550 مقعد من أصل 363إذ تحصّل الحزب على ) المجلس الوطني الكبیر(مقاعد البرلمان 

وعلیھ أصبح حزب العدالة والتنمیة في تركیا ھو الحزب الرائد والمنافس القوي  ،)1( مقعد

ّ لأكم لبقیة الأحزاب الأخرى المشاركة في الح الحزب بنى نجاحھ الجدید على  نّ لا شيء إلا

ة قبل أي ریح الذي یولي أھمیة بالغة للناحیتین الإقتصادیة والإجتماعیأسّس الخطاب الصّ 

  .)2(ھا ھي التي تضطلع بالدور الرئیس في تحفیز الناخبینشيء آخر لأنّ 

العریضة التي تحصّل علیھا الحزب خلال ھذه عبیة نّ ھذه القاعدة الشّ وعلیھ فإ    

مكّنتھ من كسب ثقة كبیرة ) 2007،2011(الإنتخابات وغیرھا من الإنتخابات اللاحقة 

یلات الدستوریة التي ترنو لتعزیز الدیمقراطیة للمضي في حزمة الإصلاحات والتعد

ره نتائج الإستفتاء على التعدیل وھذا ما تفسّ  ،یات السیاسیة والمدنیة قي تركیاوالحرّ 

وكان لھذه ، إذ أیّد غالبیة المصوتین ھذه التعدیلات  2011الدستوري التي جرت سنة 

برى في دعم وتحفیز حكومة صویت لصالح التعدیلات الدستوریة أھمیة كالنتائج على التّ 

حزب العدالة والتنمیة من أجل ترسیخ الدیمقراطیة أكثر في تركیا من خلال إستكمال 

ات الأخرى التي تسعى إلى ترسیخ حول الدیمقراطي وبقیة الإصلاحمسارالتّ خطوات 

  .الدیمقراطیة والحكم المدمي في تركیا

في تركیا حیث حافظ فیھا  2011و 2007نتائج الإنتخابات البرلمانیة لسنتي  أمّا عن    

جدارة وّل على التوالي وھو ما یؤّكد على مدى الترتیب الأنفس نمیة على حزب العدالة والتّ 

   .وھو ماسنوضحھ في الجدولین التالیین وفي إدارة شؤون البلاد الحزب في الحكم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، بیروت، مركز دراسات الوحدة الأمریكي في سیاسة تركیا حیّال الإتحاد الأوربيالدور محمد یاس خضر الغریري،   -1

  .265ص ،2010العربیة،

  .21، ص2007، دیسمبر107، العدد وجھات نظر، » أردوغان والإخوان« إبراھیم الھضیبي، - 2
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.ل الدیمقراطي في تركیااس ذلك على التّحوعكیات الرّاھنة وإنسة العسكریة التركیة بالتّحدسّ تأثر المؤ  

  

 الشّ كل (01): نتائج الإنتخابات البرلمانیة لسنة 2007 في تركیا.

 اسم الحزب عدد المقاعد النسبة المئویة للأصوات
 حزب العدالة والتنمیة 335 %61
 حزب الشّعب الجمھوري 101 %19
 الحركة القومیة التركیة 70 %13
م والدیمقراطیةحزب السلا 22 %04  
 المستقلون 08 %1.5
 الحزب الیساري الدیمقراطي 06 %1.1

 

شغور بعض  عن فضلاھذا بالإضافة إلى أحزاب صغیرة أخرى متحصلة على مقعد واحد 
.المناصب نتیجة رفع الحصانة عنھم أوبسبب الوفاة الطبیعیة  

 حزب ،فوز العثمانیین الجدد ، 2011ة الإنتخابات البرلمانیة التركی« كمال إبراھیم علاونة،: المصدر*
  :لرابط الإلكترونيا  » العدالة والتنمیة إمام الأحزاب السیاسیة

http://israjnet.blogspot.com.31/8/2011. 

 الشكل (2): نتائج الإنتخابات البرلمانیة لسنة 2011.

 اسم الحزب النسبة المئویة للأصوات
 حزب العدالة والتنمیة %49,8
الشّعب الجمھوريزب ح %25,98  
 حزب الحركة القومیة %13,02
 المستقلون %6,59
عادةالسّ حزب  %1,26  
الشعب صوت حزب %0,77  
الوحدة الكبرىحزب  %0,75  
 الحزب الدیمقراطي %0,65
لحقوق والمساواةحزب ا %0,29  
 حزب الیسار الدیمقراطي %0,25

 

 المصدر:كمال إبراھیم علاونة، نفس المرجع السابق.
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.ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو سة العسكریة التركیة بالتحدّیاتسّ تأثر المؤ  
 

ٔ˛رها ̊لى التّ حول ا߱يمقــــراطي. ǫالمبحث الثاني: الإصلا˨ات ا߱ا˭لیة في ˔ر̠ یا و 

لي حزب ولة والمجتمع منذ توّ شھدت تركیا إصلاحات غیر مسبوقة على مستوى الدّ      

حیث وصف المراقبون المستقلون وتیرة  ى الآن ،وحتّ  2002عدالة والتنمیة الحكم سنة ال

وساھمت ھذه الإصلاحات في زیادة الحضور "  الثورة الصامتة" ھذه الإصلاحات ب 

وشملت الإصلاحات مجالات ، ركي ونشاطھ في القضایا المحوریة في بیئتھا الأقلیمیة التّ 

وكان لھذه  ، بالحریّات ومنھا ماھومتعلق السیاسيى منھا الجانب الدستوري وشتّ 

، امل لدعائم الدیمقراطیة في تركیا وتعزیزھا الإصلاحات أثرا واضحا على عملیة البناء الشّ 

تركیا  دولة خلالھا إحتلتزید من الإنتصارات والإنجازات مالمضي نحو تحقیق ال ومن ثمّ 

  .ول الإقتصادیافي ترتیب أكبر الدّ  دولیاعشرالسابع على المركز بفعل ھذه الإصلاحات 

مة جدّا في عملیة الإصلاح، وھي ترمي مثلما ھذه ل تُـمثّ و   الإصلاحات الجدیدة محطّـة متقدِّ

ب َ ( ت على تعطیل مسار إصلاح الدولة یؤكد أنصار الحكومة إلى تعطیل دور القـِوى التي دأ

وتحویل تركیا إلى بلد )القضائیةویأتي في مقدمة ھذه القوى المؤسّسة العسكریة والمؤسّسة 

ات وتتعزّز حُـقوق الانسان طبقا لشروط ومقاییس دیمقراطي إلى حدٍّ كبیر، تسود فیھ الحریّ 

ھا مُـحاولة جدیة للقضاء على إحدى ولعلّ أھم ما في ھذه الرّزمة أنّ  ، الإتحاد الأوروبي

رة"أو " قةالدولة العمی"الرّكائِـز الصّـلبة لمـا یُـسمّـى في تركیا بـ  ، وھي "الدولة المُـتجذِّ

ُـضاة والمُـدّعین الأعلى: سة القضائیة بفرعیْـھاالمؤسّ  إلى  المحكمة الدستوریة ومجلس الق

حول الدیمقراطي في ر مسار التّ ا على تعثّ سة العسكریة اللتین كان لھما أثرا جلیّ جانب المؤسّ 

  .تركیا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، سلسلة دراسات وأوراق بحثیة، المركز العربي للأبحاث ودراسة  » الإصلاح الداخلي في تركیا« ، معمر خولي - 1

 .13، ص2011یولیو  السیاسات ،
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  .ل الدیمقراطي في تركیاالتّحو یات الرّاھنة وإنعكاس ذلك علىسة العسكریة التركیة بالتّحدسّ تأثرالمؤ

 

 المطلب الأوّ ل: أبرزالإصلاحات الدستوریة في تركیا .

بعدما إكتفینا سابقا على ذكر الإصلاحات الدستوریة على سبیل التنویھ والإشارة فقط    

 ّ أھم المواد التي قامت حكومة أردوغان بتعدیلھا على فصیل الآن بشيء من التّ  الضوء طنسل

وا لسة العسكریة ومجلس الأمن القومي إلى جانب القضاء الذین شكّ والتي شملت المؤسّ 

ّ ، أذرعا مساندة للعلمانیة  قت بطریقة إنتخاب رئیس الجمھوریة فضلا عن مواد أخرى تعل

  .عدیلات التي سنتاولھا الآنة الرئاسة وغیرھا من التّ وتحدید مدّ 

ن لھا أثرا كبیرا في حزمة الإصلاحات الدستوریة التي باشرتھا حكومة أردوغان كا إنّ    

كما  تحاد الأوربيوسع بالإض التّ مفوّ  یفان فوليستاجعل وھذا م، الدیمقراطیة بتركیا تعزیز

إنتصار الإستفتاء یظھر  في أعقاب الإعلان عن نتائج الإستفتاء أنّ  أسلفنا الذكر سابقا التأكید

وأنّھا  یاتھم إستمرارإلتزام المواطنین الأتراك بالإصلاحات في ضوء تعزیز حقوقھم وحرّ 

 تطبیق على أنقرة حثّ كما إلى ترسیخ الدیمقراطیة ،حیح الذي یھدف تسیر في الإتجاه الصّ 

  )1(.  دستوریةالعدیلات تّ المزید من ال

، مع الإشارة أنّ  نمیةتعدیلھا من قبل حزب العدالة والتّ  ونذكر الآن أھم المواد التي تمّ   

  .ھناك مواد أخرى تمّ تعدیلھا ، لكن سنحاول ھنا الوقوف على أبرزھا وأھمھا

من لتتقتصر مھامھ على رسم سیاسة الأ قانون مجلس الأمن القومي من: )04(المادة 

ھا ذما یسند إلیھ من مھام لیقوم بتنفی ینظر آرائھ ثمّ بطني وتطبیقھا وإخبار مجلس الوزراء الوّ 

جھاز د مجرّ  ومتابعتھا وبھذه الكیفیة یكون مجلس الأمن القومي وأمانتھ العامة قد تحولا إلى

 )2(.یةذنفیوضعیتھ التّ  إستشاري وفقد الكثیر من

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 86314الریاض،العدد المدینة،  » حزب العــدالة والتنمیة یحتفـل بفــوزه في إستفتاءالإصلاحــــات: تركیا -« 1

17/09/2010.  

  .26، صالمرجع السابقمعمر خولي،  - 2
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  .ل الدیمقراطي في تركیالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحوا یاتركیة بالتّحدسة العسكریة التّ سّ تأثر المؤ

  

مي لیصبح إجتماع المجلس ادة من قانون مجلس الأمن القوتعدیل ھذه الم تمّ : )05(المادة 

  )1(.ة كل شھرین بدلا من كل شھرمرّ 

قابي ومبادرتھا مانتھ العامة ودورھا الرّ أمن القومي لتفقد ون مجلس الأمن قان: )13(المادة 

إعداد قرار مجلس الأمن القومي ووضع الخطط والمشروعات للوزارات والھیئات  في

  )2(.ذ ما بكلفھا بھ المجلس من مھامیسات لتصبح مھمة أمانتھ تنفوالمؤسّ 

من القومي وأمانتھ العامة فألغیت الفقرة الخاصة بوجوب من قانون مجلس الأ: )15(المادة 

ّ  تعیین الأمین العام لمجلس الأمن القومي حة برتبة فریق لتنص بعد من أعضاء القوات المسل

ن العام للمجلس ، وبالفعل عیّ  نمیمدنیا منصب الأ 17نیة تولي شخصیة تعدیلھا على إمكا

من تولى منصب الأمین العام لمجلس الأل شخصیة مدنیة تالبوجان لیكون بذلك أوّ  محمد

  .القومي

نت تخفي الكوادر العسكریة من الخضوع من قانون الجھاز المحاسبي التي كا: )30(المادة 

شراف الجھاز المركزي سة العسكریة وكوادرھا خاضعین لإرقابة المالیة لتصبح المؤسّ لا

  .للمحاسبات ومراقبتھ

مام العمال والموظفین فرصة للقیام بكافة أھ یتاح ى أنّ لت ھذه المادة عنصّ : )54(المادة 

ّ على فرض الضرائب  واع الضرائب والإحتجاجنأ تي والقرارات الصادرة من الحكومة ال

 )3(.تمس أعمالھم ومداخیلھم وسیمنح دور أكثر فاعلیة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .26ص ،المرجع السابقمعمر خولي ،  - 1

  .26، صنفس المرجع - 2

 :،الرابط الإلكتروني » تاج النسخة القدیمة بنكھة أقل عسكریةالدستور التركي الجدید وإعادة إن« ھوشنك أوسي، - 3

:www.pydrojava,com/ar/index.php.05/08/2010. http  



196 
 

  .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتركیة بالتّحدسة العسكریة التّ سّ تأثر المؤ

  

لطة سة تقویض وتحجیم حقوق السّ سّ ووفقا لھذه المادة لم یعد بإمكان أي مؤ: )125(المادة 

  .ة المحاكمة في مكان الإختصاصولا تتغیر قراراتھا بحجّ 

علیم حیث ألغیت عضویة الجنرال العسكري الخاصة بالمجلس الأعلى للتّ  :)131(المادة 

كما ألغیت الفقرة الخاصة بعضویة الجنرال ، علیم داخل مجلس إدارة المجلس الأعلى للتّ 

ام دون وجود أي سین مدنیین بالمعنى التّ اد الإذاعة والتلفزیون مؤسّ العسكري داخل إتح

  .رقیب عسكري

ظر في العملیات ت ھذه المادة على حصر مھام المحاكم العسكریة بالنّ نصّ  :)145(المادة 

ھمین بتھدید وحدة البلاد وإستھداف الدستور العسكریة والعسكریین فقط ومقاضاة المتّ 

  )1(.مدنیةمام المحاكم الأالتركي 

 یةالقضائعاوى الدّ ماح برفع السّ  الدستوریة والقانونیةت عدیلاالتّ ھذه وقد شملت     

وإلزام العسكریین  ى و مقاضاتھم في الجرائم التي إرتكبوھالإستجواب الجنرالات القدام

أن العسكري والأمني فقط صریحات الإعلامیة في المجالات التي تتاول الشّ بالإدلاء بالتّ 

  )2(.لطة المدنیةإشراف السّ وتحت 

ووزارة ) البرلمان(طني الكبیر التركيعدیلات قیام لجان المجلس الوّ منت التّ كما تضّ    

سة العسكریة وھو ما لم یكن مسموحا بھ من قبل ، إلى جانب المالیة براقبة نفقات المؤسّ 

ّ التّ  رئیس الأركان  یھمدنیة بمحاكمة العسكریین بمن فقة بإختصاص المحاكم المعدیلات المتعل

ّ وقادة صفوف القوّ    )3(.حةات المسل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .27ص ،المرجع السابقمعمر خولي ،  - 1

  .81- 79،ص ص،  المرجع السابقطارق عبد الجلیل،  - 2

  .11ص ،2008، أكتوبر 117، العدد وجھات نظر،  » تركیا الجدیدة« ھشام حمامي، - 3
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  .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتسة العسكریة التركیة بالتّحدسّ ثر المؤتأ

  

نمیة في مكان لا یمكن أن وضعت حكومة حزب العدالة والتّ  الدستوریة ھاتھ عدیلاتالتّ إنّ    

قھ عدیلات سواء في مستوى الداخل والخارج داخلیا لما حقّ مھ دون تلك التّ یتواصل تقدّ 

بعض مواد  ة قناعة بأنّ ثمّ  وخارجیا لأنّ  ،) 1(الحزب من إنجازات بحاجة إلى تعزیزھا 

النتائج الإیجابیة  نّ إ ثمّ ، التركي إقلیمیا ودولیا  ذالدستور الحالي لم یعد یتناسب وصعود النفو

من وقت سابق من إعادة ھیكلة مجلس الأنھا في قتھا الحكومة داخلیا وخارجیا مكّ التي حقّ 

یش لصالح الحكومة ور الكبیر للجّ ى إلى الحد من الدّ ا أدّ یة ممّ ذلقومي وتقلیص سلطاتھ التنفیا

المدنیة بعدما كان طوال العقود الماضیة ھو من یعطي الأوامر للحكومة على شكل توصیات 

  )2(.عبر مجلس الأمن القومي ذملزمة التنفی

بإثارة الحدیث مجددا  2011مطلع سنة في  حزب العدالة والتنمیة بقیادة أردوغانبدأ       

عن الدستور الجدید وطرح البرلمان مشروع إصلاحات دستوریة رافقتھا حملة إعلامیة 

مة على سن دستور تركیا مصمّ  دعائیة كبیرة في الإعلام التركي والعربي والعالمي على أنّ 

ّ  الدستور المعمول بھ قبل تعدیل الدستور ، حیث أنّ  مدني دیمقراطي جدید ذي صاغھ قادة وال

ّ  1982الإنقلاب سنة  عدیلات الأردوغانیة مادة أساسیة لم تطال التّ  177ذي یتضمن وال

 تعدیلھا التي ذكرناھا آنفا نجد ي تمّ وإلى جانب المواد الت، مادة فقط  26للدستور سوى 

ّ  159و 144المواد  التي فتیش حقیق والتّ ق بتأطیر دور وزیر العدل في حالات التّ فیما یتعل

 .تطال موظفي الوزارة والمحاكم والتفتیش

لت بعض مواد الدستور نمیة تطبیق برنامجھا الإصلاحي فعدّ واصلت حكومة العدالة والتّ و   

ّ مقراطیة على النّ تعزیزدعائم الدیّ لتوطید أمنھا ول   :ليحو التا

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 15428العدد السعودیة،  ، الریاض»الدیمقراطیة التركیة ھل تجاوزت الطور الأتاتوركي « عبد الله القفاري، - 1

20/09/2010.  

  .نفس المرجع - 2
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  .یمقراطي في تركیال الدّ الرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتسة العسكریة التركیة بالتّحدسّ تأثر المؤ

  

 ن ـبدلا م واتـل أربع سنـك) ناـرلمـالب(طني الكبیروّ ــجلس الـابات المـرى إنتخــتج 

  .خمس سنوات

 س ـجلـضاء المـن بین أعـم وذلك عب مباشرةب رئیس الجمھوریة من قبل الشّ ـینتخ 

ممن أتموا الأربعین من العمر ویحملون شھادة دراسیة  )البرلمان(الوطني التركي الكبیر

لین للإنتخابات فات والمؤھعلیا أومن بین المواطنین الأتراك الذین یحملون نفس الصّ 

  .النیابیة

 وات والمدنیین ـسبع سنن ـس سنوات بدلا مـة ولایة رئیس الجمھوریة خمدّ ـتكون م 

  )1(.على الأكثر 

عدیلات على زیادة عدد أعضاء المحكمة ت التّ سة القضاء نصّ عامل مع مؤسّ وفي التّ    

مترشحین من منھم من بین ال 14ن رئیس الجمھوریة عضو یعیّ  17إلى 11الدستوریة من 

وتوسیع العضویة یتیح الفرصة لتوسیع   ، )2( نھم البرلمانوالثلاثة الباقون یعیّ  ةجھات عدّ 

كما زید في عدد أعضاء مجلس فة ، ف من قبضة العناصر المتطرّ نطاق التمثیل ویخفّ 

ن رئیس الجمھوریة أربعة منھم والباقون عضو یعیّ 22لى إأعضاء 07 القضاء الأعلى من

  )3(.اشرة من العاملین في الھیئة القضائیةینتخبون مب

ّ إلى جانب      في حالات الحرب وتعزیز  عدم محاكمة المدنیین أمام المحاكم العسكریة إلا

  الإضـرابلى ـمییز الإیجابي وتخفیف القیود عمبدأ التّ رارحقوق المرأة السیاسیة من خلال إق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تركیا الدولة والمجتمع المقوّمات الجیو السیاسیة والجیو إستراتیجیة ، النمودج الإقلیمي « ،علي حسین باكیر  - 1

  .33-32محمد عبد العاطي ، المرجع السابق، ص ص، : في  » العالمي والإرتقاء

  :لكترونيالرابط الإ  »معركة الدستور والإنتخابات  :مابعد الإستفتاء تركیا« ،خورشید دلي - 2

 .ahdaislamya.org/issues/106/kdali.htmwww.w: http//  

  .نفس المرجع - 3
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  .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتسة العسكریة التركیة بالتّحدسّ تأثر المؤ

  

محاكم خاصة بالأحداث وإستثنائھم من  وتشكیل، شكال الحقوق الإقتصادیة أكشكل من 

  )1(.ولةحافة وإلغاء محاكم أمن الدّ یة الصّ ضمان حرّ  إلى جانب ظمةوالجریمة المنّ الإرھاب 

سة القضائیة ھي التي إستأثرت بالإھتمام وثار والمؤسّ  یشعدیلات الخاصة بالجّ ھذه التّ     

 وفي ھذا دلیل على أنّ ، تعدیلا التي جرى علیھا الإستفتاء  26حولھا الخلاف من بین 

نمیة المنتخبة وبین بین حكومة حزب العدالة والتّ  كان على الإختیارالإستفتاء الحقیقي 

  .حكومة العسكر وعصبة القضاة الموازیة

لعام الماضي في عب التركي اعدیلات الدستوریة التي وافق علیھا الشّ التّ  ولا ریب أنّ    

یث ح ،كانت بمثابة نھایة لنظام الوصایة العسكریة في تركیا  2010سبتمبر 12إستفتاء 

 ّ القضائیة فأصبح بالإمكان  دتھ من الحصانةخل في الحیاة السیاسیة وجرّ ت قدرتھ على التدّ شل

الإنقلاب  ، كما فتحت الطریق أمام مقاضاة قادة أمام محاكم مدنیةسكریین الع محاكمة

تتنافى مع القانون  وتجاوزات على ما إقترفوه من جرائم 1980العسكري الذي جرى عام 

  .تھا الآلاف من الأتراكوالتي راح ضحی

جنرالا وضابطا لا  250أكثر من  عدیلات الدستوریة أیضا أنّ من نتائج ھذه التّ كان و   

جون التركیة قید التحقیقات في قضایا یزالون في الخدمة أو متقاعدین یقبعون الآن في السّ 

طة المدنیة لخطیط لإنقلاب على السّ وغیرھا وھي قضایا إستھدفت التّ ، أرغنكون والمطرقة 

غب والفتنة العرقیة والطائفیة داخل على إثارة الشّ ظام العام والتحریض والإخلال بالنّ 

  )2(.المجتمع

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المرجع السابق،  » معركة الدستور والإنتخابات: تركیا مابعد الإستفتاء « ،خورشید دلي  - 1

راسات ، مركز القاھرة للدّ  » الدلالات والتداعیات: الإستقالات في القیادة العسكریة التركیة« طارق عبد الجلیل ، - 2
  .04، ص2011التركیة ، أوت 
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  .ل الدیمقراطي في تركیاحویات الرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّ ركیة بالتّحدسة العسكریة التّ سّ تأثر المؤ

 

 المطلب الثاني: الإصلاحات السیاسیة والإصلاحات المتعلّ قة بمجال الحریّ ات في تركیا.

ّ نمیة إلى الحكم منذ وصول حكومة العدالة والتّ      تسعى إلى  )الحكومة(وھيفي تركیا إلا

الحقوق المتعلقة ات الأساسیة منھا الحقوق السیاسیة والمدنیة وترسیخ الحقوق والحریّ 

و ، مة أردوغان دائما وھذا من خلال الإصلاحات التي قامت بھا حكو، ات العامة بالحریّ 

  :ة جوانب نذكر منھا یات عدّ ق السیاسي والحرّ شملت ھذه الإصلاحات المتعلقة بالشّ 

 1(.إلغاء حالة الطوارئ في جنوب شرقي تركیا(  

  ّبالتركیة ماح للقومیات غیرالس ّ  أصبح بالإمكان بث برامج ومن ثمّ وتعلیمھا  م لغتھاتعل

 ّ   .غة الكردیةتلفزیونیة بالل

 ال الكردستاني زب العمّ ـوا بحـو من التائبین من الأكراد الذین إلتحقـنون عفإصدار قا 

  .الإنفصالي

  ّالشرطةجون أو في مراكزتشدید العقوبة على القائمین بعملیات تعذیب سواء في الس.  

  ّلى ـرد في الحصول عـق الفــون حــن قانـوس راتـظاھـمعات والمـجیة التّ توسیع حر 

  .لمي عن الرأي بجمیع أشكالھعبیر السّ بالتّ  ماحالمعلومات والسّ 

  ّزة ـواطنین تطلب الأجھـماء مـحة بأسـي لائـوھ وداءـباللائحة السّ ى إلغاء ماكان یسم 

ّ عدیل الجدید من السّ من غادر البلاد لأسباب سیاسیة ولا یمنعون مع التّ  الأمنیة منھم  فر إلا

  )2(.بمذكرة قضائیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :،الرابط الإلكتروني »التّغیرات التي حدثت في تركیا في السنوات الثمانیة الأخیرة « ،أمر الله إیشلر - 1

.com.jo/activities/lecture.htm: www.mesc http// 

القاھرة، دار  -دمشق، مؤّدن إسطنبول ومحطّم الصنم الأتاتوركي: الرئیس رجب طیب أردوغانیخ شریف تغیان، الشّ  - 2
  .100ص ،2011الكتاب العربي 
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  .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتسة العسكریة التركیة بالتّحدسّ تأثر المؤ

  

 وق المرأة السیاسیة ـتعزیز حق.  

 عدم جواز مصادرة المعدات الإعلامیة أو منع تداولھا وضمان حریة الصحافة.  

ّقة ببعض الإصلاحات     :الكردیة القضیةالسیاسیة المتعل

اتھا یمازالت تداعالتي ائكة في تركیا تعد القضیة الكردیة من المشاكل السیاسیة الشّ    

تسویة القضیة التركیة في تركیا أصبحت شرطا  احة السیاسیة بل أنّ السیاسیة بارزة على السّ 

معیارا أسیاسیا یقاس أصبحت  ھاكما أنّ  ، أساسیا من أجل إنضمام تركیا للإتحاد الأوربي

المطلوب منھا تنفیذھا من قبل  الدیمقراطیة ومبادئ سد الحكومة بأسّ مدى تعھّ  على أساسھ

القضیة  د رجب طیب أردوغان بحل مشكلة الأكراد بقولھ أنّ تعھّ  لذاك الإتحاد الأوربي ،

 ّ وقد أدلى  ، میةلھا بالطرق السّ الكردیة ھي قضیة الدیمقراطیة في تركیا وھي قضیتي وسأحل

  .معقل أكراد تركیا دیار بكرصریح المباشر في أراضي بھذا التّ 

 ظامفع التدریجي لنّ الرّ في  حقیقة شھدت تركیا مسیرة إنفتاح على أكرادھا تمثلتفي الو   

 الكردیة أن تكون لغة تعلیم غةماح باللّ والسّ ،  الطوارئ المعمول بھ في مناطق الأكراد

ي طرحھا رئیس تال الكردیة وزیادة الإھتمام بتنمیة المناطقدة دّ ضمن ضوابط مح وإعلام

 ،الدیمقراطينمیة لصالح الإنفتاح قبل أن یتراجع عن التّ  الكرديالوزراء باسم الإنفتاح 

ھائي للقضیة الكردیة الحل النّ  نمیة بأنّ ر عن قناعة حزب العدالة والتّ وجاءت ھذه الخطة لتعبّ 

ّ لن یتحقّ  امل ھذا الحل الشّ  سیة وإقتصادیة وإجتماعیة على أساس أنّ خطوات سیاعبرق إلا

المزید من الحل إلى خلق  ي ھذادّ ففي الداخل یؤ ،)1(تركیا من الداخل والخارجي سیقوّ 

    ذاھبومیات والمــوافق السیاسي بین القـوالت مونمیة والنّ اعي والتّ ـعایش الإجتموالتّ ـرارالإستق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :، الرابط الإلكتروني»تجدد العنف ومخاطر التصعید :   المشكلة الكردیة في تركیا« خورشید دلي،  - 1

:www.wahdaislamya.org/issues/106/kdali.htm ttp//h  
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  .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتسة العسكریة التركیة بالتّحدسّ تأثر المؤ

  

جریة ي ھذا الحل إلى ترسیخ التّ وفي الخارج یؤدّ ، ل البنیة الإجتماعیة في تركیا تشكّ  التي

  )1(.الدیمقراطیة التركیة وشروطھا الأوربیة

حول الدیمقراطي في تركیا كما كان لموقف أكراد تركیا دلالة كبرى عل تنامي درجة التّ    

مقاطعة الإستفتاء لسبب وجیھ في  لامة والدیمقراطیة الكردي إلىغم من دعوة حزب السّ بالرّ 

فئات  فإنّ ،  )1( التي لحقت بالأكرادوالتعدیلات لا تلحظ رد المظالم الكثیر اقع ھو أنّ الوّ 

عدیلات من منطلق تمكین لصالح التّ  صویتواسعة من الأكراد سارعت إلى المشاركة والتّ 

ة تنازل بدعم الھویّ  سة العسكریة التي تناھض تقدیم أيعلى حساب المؤسّ  عبیةالقوى الشّ 

  .(2)القومیة الكردیة 

ستفتاء على عدیلات نسبة عالیة من المشاركین في الإد التّ وكان من المدھش كذلك أن تؤیّ     

ھذا الإستفتاء الھام یدخل تركیا في  ،الشرعیة ذات الأغلبیة الكردیة الطاغیة  إمتداد المناطق

ّ صایة امرحلة جدیدة على طریق تقویض نظام الوّ  ذي أرستھ الفلسفة الأتاتوركیة لعسكري ال

  )3(.منذ مطلع العشرینیات القرن الماضي

من فراغ بل  العدالة والتنمیة للإصلاح لم تأتخطة حكومة حزب  وفي الحقیقة نقول أنّ      

 وھذا یعني أنّ ،  2002لطة في نھایة عام وصولھ إلى السّ  ذسبقتھا خطوات إصلاحیة من

لة بالسیاسات الإستبدادیة دریج خصوصا في دولة كانت مكبّ بالتّ ق الإصلاح مسار یتحقّ 

ویعني  ،ولة وبعلمانیین إقصائیینظام السیاسي للدّ م في النّ سة عسكریة تتحكّ شددة وبمؤسّ والمتّ 

  ھا حزب ذّ ثرة التي ینفدت بالإصلاحات العمیقة والمؤّ رت وتجدّ اھنة قد تغیّ تركیا الرّ  أنّ  كذلك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المرجع السابق،  » صعیدتجدد العنف ومخاطر التّ : المشكلة الكردیة في تركیا « ،خورشید دلي  - 1

  .نفس المرجع - 2

 5273، لبنان، العددالأیام،  » دورس ودلالات: لحكومة أردوغانالإنتصارالدستوري « صبحي حدیدي، - 3
،28/9/2010.  
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  .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتیة التركیة بالتّحدسة العسكرسّ تأثر المؤ

  

د ولة تتجدّ ى المجالات فھي تشھد عصرا جدیا لدّ نمیة بعقل وھدوء وتدرج وفي شتّ العدالة والتّ 

ساتھا السیاسیة ولة الوجھ المدني لمؤسّ ى تستعید الدّ جدد حتّ ھذا التّ وسیستمر ،شكلا ومضمونا 

  .ونیة ووظائفھا بفعالیةوالقان

فھي الأخري نالت نصیبا من ھذه الإصلاحات حیث تمّت  أمّاعن الأقلیات الدینیة    

الموافقة على منح المزید من الحقوق للأقلیات الدینیة غیر المسلمة ، وذلك بالسّماح لھا 

ھلیة سات الأسّ ن إتاحة المجال للمؤبإمتلاك أوقاف وأموال خاصة بدور العبادة ، فضلا ع

إتاحة ثمّ التركیة بفتح فروع لھا في الخارج بعد الحصول على إذن من وزارة الخارجیة ، 

سات والمشاركة في  سّ د بإنشاء وتشكیل الجمعیات والمؤالمجال للأجانب والمقیمین في البلا

شاطات السیاسیة وإیقاف إجراء عملیات الدھم والتوقیف والإعتقال بدون رخصة خاصة النّ 

  )1(.ابط قانونیة بھذا الشّأنووضع ضو

یش في الحیاة السیاسیة وكان الھدف من ھذه الإصلاحات إلى جانب الحد من تدّخل الجّ    

وھو مادفع  ،یات العامة والإعتراف بالھویة الكردیة ھو تعزیز الحقوق الأساسیة والحرّ 

دت الطریق ھّ ما أنّھا ملا سیّ  بالثورة الصامتةالبعض إلى الإطلاق على تلك الإصلاحات 

  )2(.2005تحاد الأوربي سنة لبدء مفاوضات العضویة مع الإ

ا في عملیة الإصلاح وھي مة جدً ة متقدّ محطّ  ھي في الحقیقة وھذه الإصلاحات الجدیدة   

الحكومة إلى تعطیل دور القوى التي دأبت في تعطیل مسار  د أنصارترمي مثلما یؤكّ 

ز ات وتتعزّ یمقراطي إلى حد كبیر تسود فیھ الحریّ ولة وتحویل تركیا إلى بلد دإصلاح الدّ 

  .حاد الأوربي حقوق الإنسان طبقا لشروط ومقاییس الإتّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 2002، أكتوبر 150، العدد  السیاسة الدولیة،    »دلالات أزمة الھویة في تركیا « عوض عثمان السیّد ، - 1

  .144ص

، مصر، العدد  الأھرام،  »إستفتاء على تعدیل الدستور التركي بین المؤّیدین والمعارضین « ادر،محمد عبد الق - 2
45206 ،13/9/2011.  
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  .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتلمؤسّسة العسكریة التّركیة بالتّحدتأثر ا

 

ٔورلإتحّ امام إلى ـــــبة ˔ر̠یا في الإنض̕ رغ :المبحث الثالث ҡنعكواد ا لى ̔روط الإنضمام عـــاس ش̒بي، وإ
   .مسار التحّول ا߱يمقــراطي في ˔ر̠یا

وم ملیئة حاد الأوربي شائكة وطویلة ومازالت إلى الیّ تعد مسیرة عضویة تركیا في الإتّ     

راع وإلى یومنا ھذا مازال الصّ  ، غم من مرور أربعة عقودبالألغام والعقبات على الرّ 

توسع الإتحاد الأوربي بإتجاه تركیا  حاد الأوربي فریق یرى أنّ ا بین فریقین في الإتّ مستمر

وفریق آخر ، د أمن أوربا وھویتھا وسیضیف عبئا إقتصادیا مترتب على الإنضمام سیھدّ 

حاد ھو عامل ة للإتحاد وبقائھا خارج الإتّ وجود تركیا داخل الإتحاد ھو عامل قوّ  أنّ ب رىی

العراق وإیران حاد نحولتشكّل منفذا للإتّ یة أن تكون تركیا قوّ الأفضل  وعلیھ فمن ،ضعف 

  (1).وسوریا

العضویة في الإتحاد الأوربي على  ولقد سیطرت رغبة تركیا في أن تصبح عضوًا كاملا   

العدید  2004یة خلال سنة ، فقد شھدت السّاحة الترك غالبیة تفاعلاتھا الدّولیة والخارجیة

، وھناك خط عام حكم ھذه )2(دددّالة على إستمرار مساعیھا في ھذا الصّ رات الشّ من المؤ

ّى بوضوح في التّ  تي تمّ إحداثھا في والدستوریة عدیلات القانونیة التطوّرات وھو ما یتجل ّ ال

ة من قبل حّ غبة الملاییر كوبنھاجن، وھذا ما یفسّر الرّ نظامھا القانوني لكي یتوافق مع مع

حاد الذي یحقّق لھا الإتّ  لى الإتحاد الأوربي كعضو دائم فيإ تركیا من أجل إنضمامھا

حاد من جھة ، ومن جھة أخرى من أجل دفع عجلة مصالح مشتركة ومتبادلة مع دول الإتّ 

  .نمیة والإقتصاد في البلد إلى الأمام وھو مطمح كل الشّعب في تركیاالتّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة، »تركیا والإتحاد الأوربي بین العضویة والشراكة « سین طلال مقلد ،ح - 1
  .337،ص2010، العدد الأوّل، 26، دمشق، المجلد والقانونیة

، مركز الدراسات السیاسیة التقریر الإستراتجي العربي،  » بيویات الإنضمام إلى الإتحاد الأورتحدّ : تركیا«  - 2
  .2005- 2004، ، القاھرةوالإستراتیجیة 
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  .حول الدیمقراطي في تركیایات الرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّ ركیة بالتّحدسة العسكریة التّ سّ تأثر المؤ

  

 المطلب الأوّل:مشروع إنضمام تركیا للإتحاد الأوروبي.

أثرا واضحا  يحاد الأوربة سنوات مضت للإنضمام إلى الإتّ كان لرغبة تركیا مند عدّ      

حیث كان لإتفاقیة  ، سة العسكریة في الحیاة السیاسیةدخل المؤسّ على وضع حدا وحاسما لتّ 

ّ  1999العضویة بین أنقرة والإتحاد الأوربي عام  جاءت لتضع الجنرالات أمام تي ال

احل بولنت في عھد رئیس الوزراء الرّ  2001البرلمان سنةیات جدیدة خاصة بعد أن أقرّ تحدّ 

فیما  ، تعدیلا دستوریا یقضي بتعیین مدني في منصب أمین عام مجلس الأمن القوميأجاوید 

  .سبة إلى الحكومةلم تعد قرارات المجلس غیر ملزمة بالنّ 

ولقد شرعت تركیا في مسارھا للإنضمام إلى المجموعة الأوربیة رسمیا منذ سنة     

توقیع معاھدة روما وق الأوربیة المشتركة على إثر ست السّ تأسّ  نومنذ أ ،1957

وكان رد ،  1959وتركیا تحاول الإنضمام إلیھا وطلبت ذلك في جوان  1957مارس25

تدخل ھذه الأخیرة في شراكة معھا إلى أن  وق الأوربیة المشتركة لتركیا ھو أنّ فعل السّ 

ت المفاوضات بینھا إلى التوقیع على وأدّ  ، تسمح الظروف لھا بالإنضمام للسوق الأوربیة

وق كخطوة ثانیة وھي توقیع مع السّ  12/09/1963قیة الشراكة وھي إتفاقیة أنقرة فيإتفا

  .بیة على البرتوكول الإضافيوالأور

ن إنضمت إسبانیا أبعد ة أخرى مت تركیا بطلب الإنضمام مرّ تقد 1987وفي سنة    

ّ أن المفوضیة الأور ت وضحأو، بیة أصدرت قرارھا برفض الطلب التركي ووالبرتغال إلا

نّ تركیا تعاني من نقص في الدیمقراطیة بسبب دور العسكر المحوري في إدارة الحیاة أ

بعض  ، إلى جانب السیاسیة إضافة إلى القیود القانونیة التي تحد من حریة العمل السیاسي

الإجراءات التي تنتقص من الخصوصیات الثقافیة للأكراد في البلاد ومن ثمّ كان على تركیا 

  )1(.تظار طویلامواصلة الإن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .175، ص المرجع السابقمحمد عبد العاطي،  - 1
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  .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتركیة بالتّحدسة العسكریة التّ سّ تأثر المؤ

  

ونلخصھا راحل نوجزھا ـة مدّ ـعرف مشروع تركیا للإنضمام إلى الإتحاد الأوربي عولقد    

    :كمایلي

ا كانت تركیا تعاني وتم في مرحلة حرجة جدً  1963تم توقیعھ عام : بروتوكول أنقرة - 1

  )1(.لطةیش بالسّ حینھا من الإنقلابات العسكریة وإستئثار الجّ 

 1995آذار 06حیث وقعت تركیا والإتحاد الأوربي في : العضویة في الإتحاد الجمركي - 2

توقیع ھذا الإتفاق على مستوى أعلى  وتمّ  ،1996عدھا قبول تركیا في كانون الأول وتم ب

  .من العلاقات

الأوربة في تركیا مع  وھي بدایة مرحلة :)1999لكانون الأوّ 12- 10:(قمة ھلنسكي -3

 ،حاد وبدأت بعدھا المطالب الأوربیة ح للإنضمام إلى الإتّ منح تركیا وضع العضو المرشّ 

ّ وقد أصدرت ال جنة الأوربیة تقاریر سنویة تنتقد بعض الإجراءات التركیة في مجال حقوق ل

ّ ح بالطّ ي وثیقة خاصة بالإصلاحات ، وھذا یوضّ الإنسان وطالبت أنقرة بتبن جنة بع حرص الل

على المضي قدما في مجالات الإصلاحات التي تراھا ضروریة من أجل الإنضمام ومن 

  )2(:بین ھذه الإصلاحات

  .عبیر وتأسیس الروابط والأحزابیات التّ ن القانوني لحرّ مكیالتّ  - 1

  .جونیب في السّ ذعإجراءات قانونیة وعملیة لمحاربة التّ  ذخاإتّ  - 2
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، بیروت، بي والعلاقات العربیة الأوربیةوصنع القرار في الإتحاد الأورفؤاد نھرا،  محمد مصطفى كمال، - 1
  .34، ص2001مركزدرسات الوحدة الأوربیة، 

الإمارات العربیة، مركز الإمارات  ،بي، دراسة لمسیرة الإنضماموتركیا والإتحاد الأور لقمان عمر النعیمي،  - 2
  .25،ص2007للدراسات والبحوث الإستراتیجیة،
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  .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتركیة بالتّحدسة العسكریة التّ سّ تأثر المؤ

  

     ّ د قیمة الدیمقراطیة أكثر في ھذه الإصلاحات في حقیقة الأمر تجسّ  یا أنّ وھنا یظھر لنا جل

ونظرا ، تركیا تركیا ولھا إنعكاس بارزعلى تعزیز دعائم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان في

على وثیقة شراكة الإنضمام التي وبي ن الأجواء بین الجانبین صادق المجلس الأورلتحسّ 

ّ المة الأھداف دت القّ وحدّ ، ولیة روط الألت الحد الأدنى من الشّ مثّ  تي یجب متوسطة المدى ال

وھذا  روطوقبلت تركیا ھذه الشّ ، في الإتحاد الأوروبيتركیا أن تنجزھا لنیل العضویة  لىع

ھلة ولة المؤّ إلى منح تركیا وضع الدّ  2001دفع بالإتحاد في منتصف كانون الأول  ما

  )1(.للترشیح

ّ : تقریر بروكسل - 4 في  2004من تشرین الأول  06جنة الأوربیة تقریرا في أصدرت الل

إلتزامتھا بمعاییر عملیة الإصلاح السیاسي وم التركي في قدأشادت فیھ بالتّ بروكسل 

ركیة الحوار مع المجتمع لطات التّ على ضرورة أن تواصل السّ التقریرزوركّ ،  )2( كوبناھجن

  )3(. المدني

ت ھذه القمة قرارا تاریخیا لبدء ذخوقد إتّ : 2004كانون الأول  17-16:قمة بروكسل -5

من البیان نقاطا وتضّ  2005ل وّ الث من تشرین الأمع تركیا في الثّ  مفاوضات العضویة

  :ة ھي مھمّ 

  ّدّ ـرحیب بالتقالت ّ  لى ـدا عدً ـجـد مـلاح والتأكیــف الإصـلـي مـركیا فـتھ تـقـذي حقّ ـم ال

ھا ستواصل بیة وھو على ثقة أنّ وماح لھا بالإنضمام إلى الأسرة الأورصمیم على السّ التّ 

  .عملیة الإصلاح لھذه الغایة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 157، العدد 19، المجلدالسیاسة الدولیة، » إستراتیجیات بناء الوحدة الأوربیة« كي ،یعمرو الشو - 1
  .39،ص2004تموز

ّد السیاسة الدولیة،  » تركیا وأوربا حانت ساعة الحقیقة « جان ماركو، - 2  ،2005، جانفي 159، العدد 40، المجل
  .52ص

  .52ص نفس المرجع، - 3
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  .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتلتّحدسة العسكریة التركیة باسّ تأثر المؤ

  

 د ـفوضیة قالمّ  إنّ ـاد الأساسیة فـإنتھاك مبادئ الإتحن محاولة ـذّر الإتحاد تركیا مـح 

 ّ ق بتعلیق عملیة تقوم بنفسھا أو بطلب من ثلث الأعضاء على الأقل بإصدار توصیة تتعل

 2002عام ود كوبنھاجن ن بروكسل ھذا بعد وع، وقد وصف أردوغان م)1(المفاوضات

اھا بعضھم بالثورة رات إجتماعیة كبرى سمّ عد وأنجزنا تغیّ نا صدّقنا الوّ أنّ  ھا"
  )2(".الصامتة

منھا دوافع سیاسیة  عدّة دوافع وكان من وراء مشروع إنضمام تركیا للإتحاد الأوربي     

  .نوضحھا كما یليوأمنیة وإقتصادیة 

  :یاسیةالدوافع الس *

توافق معظم حاد الأوربي ھومن بین الدوافع السیاسیة لإنضمام تركیا إلى الإتّ كان     

جاریة خب التّ التیارات السیاسیة التركیة من علمانیین وإسلامیین ولیبرالیین ویمین ویساروالنّ 

على  وذلك بسبب نقمتھم قافیة والأقلیات على تأیید إنضمام بلادھم إلى الإتحاد الأوربيوالثّ 

سة المؤسّ لطة الكبیرة التي تتمتع بھا یش التركي ، فالسّ بعھا الجّ السیاسة الداخلیة التي یتّ 
إنضمام  لذا فإنّ ، سوف تتطلب وقتا طویلا لیتم تغییرھا بنظر ھؤلاء  العسكریة التركیة

اعدھا على الإجراءات السیاسیة والإقتصادیة اللازمة ونشر ستركیا إلى الإتحاد الأوربي سی

  .في تركیا  السیاسیةعسكر لنسان وتقلیص سلطة الدیمقراطیة وحمایة حقوق الإا

  :الدوافع الإقتصادیة *

الدوافع الإقتصادیة فقد تمثلت في محاربة الفساد والرشوة في جھاز الدولة إلى  أما أھم 

  .جانب وجود نظام إقتصادي فعّال یعتمد على نظام السوق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة شؤون الأوسط،، » تركیا والإتحاد الأوروبي، مسألة الھویة والرھانات والشرق الأوسط« محمد نور الدین، - 1

  .79 - 78،ص ص، 116،2004بیروت، العدد

  .339ص  ، نفس المرجعحسین طلال مقلد ، - 2
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  .ل الدیمقراطي في تركیاى التّحوالرّاھنة وإنعكاس ذلك عل یاتركیة بالتّحدسة العسكریة التّ سّ تأثر المؤ



  :الدوافع الأمنیة* 

مام إلى ضنھو الآخر سببا رئیسیا في رغبة تركیا للإفقد شكّل الھاجس الأمني  أمّا       

الثانیة إلى الإندماج في نظام میة الالإتحاد الأوربي الأمر الذي دفع تركیا عقب الحرب الع

ّ من الغربي الأ والخاص  1947ترومان عام  أره لھا مبدذي وفّ عبر قبول العرض ال

  .لایات المتحدة الامریكیة في الشرق الأوسطمات الوّ ابإلتز

كما  ،ھا عنصر مھمأدركت تركیا من خلال مشاركتھا في حلف الشمال الأطلسي أنّ وقد    

ض عید العسكري تعوّ بیة على الصّ وورأطماع في الحصول على مساعدات أھا كانت لھا نّ أ

ّ المساعدات ا سعیینیات لكن مع إنتھاء الحرب الباردة في مطلع التّ ،  صة لھالامریكیة المقل

منیة والدفاعیة في إطار ویر نوع جدید من السیاسة الأبي لإنشغالھ بتطوأھملھا الجانب الأور

ط والإعتماد شدید الإرتباومي لكن تركیا حرصت على إبقاء أمنھا القّ ، بیة وحدة الأورالوّ 

ا یدفع إلى تمتین روابطھا مع منیة ممّ الأوفي أطره الدفاعیة بي ورعلى  الأمن الأو

  .بیینوالأور

وتیرة الإصلاح على الطریق الأوربي بلغت دروتھا مع وصول حزب العدالة  إنّ     

  :ویعود ذلك إلى  03/10/2002لطة في إنتخابات لى السّ إنمیة والتّ 

 ركیا ثمانیة ـد الذي حكم تشدّ ـي المتمانــسكري العلـظام العن النّ ـص مبتھ في التّخلـرغ 

  .ما كان ھذا العامل الحافز الأكبرعقود ربّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة،أبو ظبي، العدد  »بي وتركیا والإتحاد الأور« لقمان عمر النعیمي، - 1
  .12، ص2007، 120

2- Piner bilgin, turkey and the E.U : « yesterday’s answers tomorrow’s security 
problem ? », bilkent university, department of international relation,Ankara,may 2001, 
pp,38-47. 
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  .في تركیا ل الدیمقراطيوإنعكاس ذلك على التّحو یات الرّاھنةركیة بالتّحدسة العسكریة التّ سّ تأثر المؤ

  

 1(. یات وحقوق إنسان ودیمقراطیةتعني نظام حرّ  الأوروبي العضویة في الإتحاد(  

 م ـدور تركیا في العالم وھـلمانیین لـن العــر مختلف عوّ ـمیة تصـنعدالة والتّ ــلحزب ال 

وھذا غیر  ، ة إقلیمیة ودولیة في أوربا والعالم الإسلامين تكون تركیا قوّ أیسعون وراء 

ّ بالعضویة الأورممكن    .بیةوتحقیقھ إلا

 وفــرمجتمع التركي وستـفاھیة للرّ ـوى الـن مستـي الإتحاد سترفع مـویة تركیا فـعض 

فضلا عن تأسیس مواطنة  ، ة الإنمائیة بین المناطقدینامیات إقتصادیة ھائلة وتزیل الھوّ 

  )2(.بیةھزاعات العرقیة والمذل النّ متكافئة وتعطّ 

 ولي والعالم ستحسّن صورة تركیا في المجتمع الدّ تحاد الأوربي عضویة تركیا في الإ 

  .ل دورا تركیا محوریا وأساسیا في المنطقة والعالمـوستجع، الإسلامي 

م في مجال حقوق الإنسان فقد جرت في تركیا تعدیلات دستوریة في وشھدت المرحلة تقدّ    

یة في س بحرّ مواطن التركي یتنفّ وأصبح ال، ضوء مبادئ الوثیقة الأوربیة لحقوق الإنسان 

وبإمكانھ أن یشارك مع آخرین في ، بلاده ویشعر بالأمان والإطمئنان على نفسھ وحریتھ 

ة سلطة كانت فقط س حزب سیاسي أو جمعیة أھلیة دون الحاجة إلى إذن مسبق من أیّ ـتأسی

  .الجھة المختصة بتأسیس الحزب أو الجمعیة یقوم بإخطار

ّ مّ ولم یثن قرار ق     تركیا عن  2004إلى نھایة  ق بإرجاء المفاوضاتة كوبناھجن المتعل

 نمیة إلى إجراء المزید من الإصلاحاتبل عمدت حكومة حزب العدالة والتّ ، مل قطع الأ

  وقـد شملت،  2004 دیسمبربروكسل في ببیة السیاسیة والإقتصادیة حتّى إنعقاد القّمة الأور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .242، صالمرجع السابقحسین طلال مقلد ،  -  1

  .344، صالمرجع نفس  - 2
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  .ل الدیمقراطي في تركیاك على التّحویات الرّاھنة وإنعكاس ذلركیة بالتّحدسة العسكریة التّ سّ تأثر المؤ

  

وق قافیة وحقوالثّ  ات السیاسیةانات التي تحمي الحریّ الإصلاحات السیاسیة زیادة الضم

المجھود الذي یبدلھ في سبیل  ، ولقد إعتبر أردوغان بأنّ  الإنسان وغیرھا من الإصلاحات

ر تركیا من بل بمقدار ما یحرّ ، بیة والأور لاأو  بنعمحاد لا یتعلق نجاحھ ضم بلاده إلى الإتّ 

عبیر عن نفسھ ركي في التّ سة العسكریة وفتح مجال واسع للمجتمع المدني التّ قبضة المؤسّ 

  .راء إصلاحات سیاسیة وإقتصادیة وإجتماعیة قدر المستطاعلإج

إلى ا للإنضمام تركینمیة أكثرفي مسألة إنضمام ھنا دورحزب العدالة والتّ  حویتضّ     

الإتحاد الأوربي من خلال تأكید زعیم الحزب رجب طیب أردوغان خلال جولة قادتھ إلى 

بي نادیا ولا یكون الإتحاد الأوركما طلب أن ، تركیا لیست مصادر للخوف  أوربا بأنّ 

ة التي إقترحھا الأمین العام امل في قبرص وفق الخطّ لام الشوأعرب عن خطة السّ ، مسیحیا 

  )1(.بيوي في الإسراع بالإنضمام إلى الإتحاد الأورذلك سیؤدّ  نان لأنّ أحدة كوفي للأمم المتّ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Valérie amiraux, «Turquie et Union Européenne; de la migration à l’intégration?», La 
Turquie  aujourd’hui  un pays européen , Encyclopaedia Universalis, France, 2004, pp.69-
80. 
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.ل الدیمقراطي في تركیاحوالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّ  یاتركیة بالتّحدسة العسكریة التّ سّ تأثر المؤ  
 

 المطلب الثاني:الشّ روط والمتطلبات الأساسیة لإنضمام تركیا إلى الإتحاد الأوروبي:

ّ  1993د المجلس الأوربي في قمتھ المنعقدة عام حدّ لقد      بات في كوبناھجن المتطل

، د اجب توافرھا في أي عضو یرغب في الإنضمام إلى الإتحاوالإقتصادیة الوّ  السیاسیة

ّ وجاء في النّ  ولة المترشحة بات العضویة للدّ متطلّ  أنّ :" د لھذا الغرضذي حدّ ص الرئیسي ال
ھي ضمان الدیمقراطیة وحكم القانون وحقوق الإنسان وحمایة إحترام حقوق الأقلیات 

شحة في مستوى ولة المرّ والمقدرة على أن تكون الدّ ، ووجود سوق إقتصادي مفتوح 
ولة العضویة تستلزم أن تضطلع الدّ  بأنّ و،  بيوحاد الأورتّ خل الإالمنافسة مع السوق دا

تي من ضمنھا تطبیق إتحاد سیاسي وإقتصادي والّ ، دات تفرضھا العضویة المترشحة بتعھّ 
تعني قبل كل شيء تغییرا عملیا  مھیدیة للإنضمامالمھلة التّ  وطبقا لذك فإنّ ، )1( "ومالي

ّ ولة التركواسعا ومستمرا لھیكلة الدّ  ل كبیر في كل ق الأمر بھا فضلا عن تحوّ یة قد تعل

  .مظاھر المجتمع التركي

فاء وللوّ دتھا الوثیقة المشارإلیھا روط التي حدّ الإلتزامات والشّ  ذوفي سیاق تنفی    

ن على تركیا وحیث یتعیّ ، بإستحقاقات معاییر كوبناھجن للإصلاحات السیاسیة والإقتصادیة 

 ذلة للترشیح إتخاولة المؤھّ على وضع الدّ  2001)دیسمبر(الحاصلة منذ كانون الأول 

البرلمان التركي سلسلة من  فقد أقرّ ،  عیدین السیاسي والإقتصاديإجراءات عدیدة على الصّ 

منت الإصلاحات الدیمقراطیة والسیاسیة بما یتفق مع معاییر كوبنھاجن السیاسیة حیث تضّ 

  :ھذه الإصلاحات مایلي

مثیل یر قانون الإنتخابات والأحزاب السیاسیة من زاویة خفض نسبة التّ د تركیا بتغیتتعھّ  - 1

ولإتاحة الفرصة لمزید من الأحزاب للدخول في البرلمان  ، % 05إلى  % 10النسبي من 

  .عاطفة مع القضیة الكردیةتخاصة الاحزاب الیساریة الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Gursel denirok, «  how could the relation between turkey and european union be 
improved ? »,  university basel,german,no:56,2001, pp,21-31. 
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  .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتركیة بالتّحدسة العسكریة التّ سّ تأثر المؤ
  

عبیر وإنشاء أي والتّ ة الإرھاب لإفساح المجال لحریة الرّ إجراء تعدیلات في قانون مكافح - 2

  .الجمعیات والمنتدیات السیاسیة

ّ  26 تشملأساسیة  تعدیل مواد دستوریة -3 غة مادة تسمح بإستخدام لغات غیر تركیة كالل

 ّ ث الإذاعي ات للبّ ا یتیح الفرصة لإنشاء محطّ ممّ  ،غة العربیة في الإعلام والنشرالكردیة والل

  .فازي وإصدار صحف ومطبوعات باللغتین العربیة والكردیةوالتل

إنھاء حالة الإعتقالات السیاسیة بسبب مقولات أو خطب أو أفكار سیاسیة معارضة  -4

  .ام وتخریبير نشاط الجماعات المعارضة إلى فعل ھدّ وخطر ذلك فیما إذا تطوّ 

قاء بالمحامین وتخفیف القیود ولة بالإلتماح للمشتبھ فیھم بقضایا تنظرھا محاكم الدّ السّ  -5

  .مات الطلابیة والشبابیةالمفروضة على أنشطة المنظّ 

اء رطة الذین تتم إذانتھم في وقائع تعذیب وإیذتوقیع غرامات مالیة على رجال الشّ  -6

  )1(.جسدي ونفسي ویقدیمھم للمحاكمة

ّ منت كذلك ھذه الشّ كما تضّ  -7 سة المؤسّ " من سلطة بات وضع تشریعات تحدّ روط والمتطل
وقد وضعت تشریعات یولیو ، لطات المدنیة وتعدیل ھیكلة علاقاتھا مع السّ "   العسكریة

صّت(تكما حدّ  ،  قابة البرلمانیةسة العسكریة تحت الرّ میزانیة المؤسّ  2003 تلك  )قل

ّ في مجلس الأ شریعات من الوجود العسكريالتّ  ذي حكم تركیا من وراء من القومي التركي ال

سة العسكریة في وقصرت الإصلاحات تمثیل المؤسّ ،  1980س منذ إنقلاب عام الكوالی

من ریعات الجدیدة على تحویل مجلس الأشت التّ المجلس على رئیس الأركان ، كما نصّ 

ة كل شھرین وتخضع أمانتھا لرئیس الوزراء القومي إلى جھة إستشاریة تجتمع مرّ 

  .المنتخب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .49، صالمرجع السابقبي، دراسة لمسیرة الإنضمام ، ولقمان عمر النعیمي، تركیا والإتحاد الأور - 1
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  .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتسة العسكریة التركیة بالتّحدسّ ؤتأثر الم
  

ي إلى دمج ھا في أن تؤدّ على مضض أملا من سة العسكریة ھذه الإصلاحاتقبلت المؤسّ    

سة العسكریة ومع ذلك فقد نوّھت قیادات علیا في المؤسّ  ، بيوتركیا في الإتحاد الأور

دخل بشكل غیر مباشر في العملیة السیاسیة إن إستعدادھا لإستخدام قنوات غیر رسمیة أو التّ 

  )1(.وركتلطات المدنیة لمبادئ ثورة أتالم تلتزم السّ 

ن التركي على عدم حظر نشاط أي حزب سیاسي وإغلاق مقاره بسبب وافق البرلماوقد     

وھي عقوبة كانت تمثل إعداما معنویا للحزب والإكتفاء بفرض عقوبات ،  آرائھ السیاسیة

في أوت  ، كما وافق البرلمان عم الحكومي المقرر بھذا الخصوصمادیة وحرمانھ من الدّ 

قت سیاسیة تشھدھا تركیا في ھذا الوّ في عملیة تصویت تعد أكبر جملة إصلاحات  2002

على قائمة الإصلاحات التي طرحھا حزب الوطن الأم بزعامة مسعود یلماز نائبا رئیس 

  .ریك في الإئتلاف الحكومي الذي تزعمھ بولند أجاویتزراء أنذاك والشّ الوّ 

ّ كما أسلفنا سابقا في تحقیق ھذه الإ اكبیرً  انمیة دورً كان لحزب العدالة والتّ       صلاحات إلا

ما أنجزتھ حكومة حزب العدالة والتنمیة على  أنّ یفید ب 2003تقریر الذي قدم سنة  نّ أ

جتماع یة التعبیر والإما في میادین حرّ ة وحاسمة لا سیّ ھا مھمّ صعید الإصلاحات السیاسیة بأنّ 

سیة رات سیاقریر تطوّ وھي حسب التّ  ، سة العسكریةقابة على المؤسّ والتظاھر ومضاعفة الرّ 

ھذه تأثیر أنّ التقریر ذكر غیر أنّ ،معاییره وم الإتحاد الأوربي ب تركیا إلى قیّ ا تقرّ ة جدً مھمّ 

ا المحاولات الأخرى التي أمّ ، محاولات تطبیقھا   اءالإصلاحات بقي محدودا أو بطیئا وأثن

  ).2( صدي لھا منھالم تنجح فیھا الحكومة في التّ 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، لأھرام، ا »مرحلة جدیدة في التطوّر الدیمقراطي تحلیلات عربیة دولیة : الإنتخابات المحلیة في تركیا « دنیا شحاتة ، - 1
  .2003أكتوبر  ، 154العدد  القاھرة،

، رقلشّ ا،  » رص عقبة جدیدةإصلاحات على الورق وقب: بي حول أورباوقدم الأورتقریر التّ  « محمد نور الدین ، - 2
  .52، ص2003نوفمبر 9، 5624، العدد  الدوحة
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  .ل الدیمقراطي في تركیاكاس ذلك على التّحویات الرّاھنة وإنعركیة بالتّحدسة العسكریة التّ سّ تأثر المؤ
  

 وّ ـإستمرار تمثیل الق ّ  م ـلیـعس التّ ـزیون وفي مجلـلفة والتّ ــحة في ھیئة الإذاعـات المسل

  )1(.يالالعّ 

 بیة لحقوق الإنسانوعدم تطبیق قرارات المحكمة الأور.  

  ّلام ــساد في وسائل الإعـم الفـساد وتفاقـاتیة لمكافحة الفـسأخر في تشكیل بنیة مؤسّ الت 

  .حةولة لا سیما قطاع الإسكان والصّ سات الدّ ومؤسّ 

  ّوق ــحق حكام القضائیة وإنتھاكذیب وتطبیق الأراخي في تحقیق حول عملیات التعالت 

  .المعتقلین

  ّظام التربوي الوطنيؤون الدیینة وفي النّ عدم الإعتراف بالعلویین ضمن رئاسة الش.  

  ّجل وإتساع العنف ضد رأة والرّ ـي مجال المساواة بین المــة التي لا تزال قائمة فالھو 

  )2(.النساء

  ّي ـذلك فـوك ،والمنطقة في مجال تأسیس الجمعیاتین القیود المتكئة على العرق والد 

  .مجال التعاون مع الجمعیات الأجنبیة

ھم ركیة نفسھا فقدإتّ ى ضمن الحكومة التّ وكانت ردود الفعل على ھذه التقریر متفاوتة  حتّ    

وصف عبد الله  بخلق ذرائع فیماالإتحاد الاوربي  رجب طیب أردوغان رئیس الحكومة

لین إتفقا على رفض إدراج المسألة جھ موضوعي لكن الرّ قریر بأنّ غول وزیر الخارجیة التّ 

إذا كانت تركیا ملتزمة بتطبیق معاییر صیة كشرط لبدء المفاوضات العضویة القبر

  .كوبنھاجن وھذه المعاییر لا تتضمن ما یمت بصلة إلى قبرص

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمرجعا،   » إصلاحات على الورق وقبرص عقبة جدیدة: أوربا بي حولوتقریر التقدم الأور « محمد نور الدین ، - 1
  .52ص ،السابق

  .52، ص نفس المرجع - 2
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  .ل الدیمقراطي في تركیاھنة وإنعكاس ذلك على التّحویات الرّاركیة بالتّحدسة العسكریة التّ سّ تأثر المؤ
 

 المطلب الثالث:أھم المشاكل السیاسیة التي تعترض إنضمام تركیا للإتحاد الأوروبي.

إنضمام تركیا للإتحاد  تحول دونفي الحقیقة ھناك عدة مشاكل سیاسیة تعترض أو         

ّ ، بي والأور لى یومنا ھذا ویأتي في إنھائیا  ولا زالت ھذه المشاكل السیاسیة لم تجد لھا حلا

سة العسكریة إلى جانب مشاكل متھا المشكلة الكردیة والمشكلة القبرصیة وكذا المؤسّ مقدّ 

الأمر ، ل عبئا سیاسیا على حكومة أردوغان من أجل تسویتھا نھائیا أخرى لازالت تشكّ 

 ّ ة ووضع حلول بي إلى المطالبة بالمزید من الإصلاحات السیاسیّ وحاد الأورى بالإتّ ذي أدّ ال

  .حاد الأوربيلھذه المشاكل العالقة من أجل قبول تركیا كعضو في الإتّ 

 1-   المؤسّ سة العسكرية: 

ورغم  1923جھ تركیا نحو الغرب مع تأسیسھ للجمھوریة التركیة الحدیثة سنة أ توّ بد    

إلى جانب ) 1960،1971،1980(شھدت تركیا ثلاثة إنقلابات عسكریة دمویة  ذلك

ّ  ، 1997الإنقلاب السلمي الأخیر وإعلان 1980بنیة ھذا الجیش تغیرت عقب إنقلاب  أنّ  إلا

وفي  ،ظام السیاسي في تركیایش للنّ في تنظیم الجّ  لقد ساھم ھذا الدستور  1982دستور 

یش جاء بھ الإنقلابیون وأصبح الجّ  1982ى الآن من قبل دستورتركیا تدار حتّ  الحقیقة أنّ 

ابعة للجیش التّ " أویاك"ة مالیة مھمة یكفي أن شركة لھ قوّ  كما أنّ ،  )1(د نفسھ التركي سیّ 

 ھا لھاغیر خاضعة لأي رقابة لأنّ ھي واحدة من أھم وأضخم خمس شركات في تركیا 

وحسب البیانات  ، افة إلى میزانیة خاصة بھاإضم نشاطھا وعملھا قوانینھا الخاصة التي تنظّ 

نسبة ھذه  مصادر أجنبیة أخرى أنّ من المیزانیة بینما تشیر %11حصتھاھي  سمیة فإنّ الرّ 

ة إقتصادیة ش ھو قوّ یولذلك فالجّ  ، ئاسةوھي غیر خاضعة لدیوان الرّ  % 30ة تبلغ الحصّ 

  . وإجتماعیة وسیاسیة ومدنیة في آن واحد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :، الرابط الإلكتروني» بيوالعلاقات الحائرة بین تركیا والإتحاد الأور« ألكسندر أبي یونس، - 1

.8/2011.13/http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=28546 
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  .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتسة العسكریة التركیة بالتّحدسّ تأثر المؤ
  

ما إذا في إختیار شخصیة منصب رئیس الجمھوریة لا سیّ حتّى الجیش التركي یتدخل  إنّ     

ظام القائم ر وللنّ مشكلة للعسكھ یعتبر ذلك خصیة معروفة بھویتھا الإسلامیة لأنّ كانت تلك الشّ 

عید الإجتماعي والسیاسي معا فھو لا یدافع یش بدور مھم على الصّ طلع الجّ ضوی، في تركیا 

سھا مصطفى علمانیة التي أسّ كذلك على المحافظة على الأمن البلاد فحسب بل یسھر على أنّ 

  .ورك وأعوانھتكمال أتا

من سي من خلال مجلس الأیش التركي سیاستھ ویتدخل في المجال السیایمارس الجّ     

حزاب السیاسیة في تركیا ، لكن إذا كان ھ حزب بذلك یكون ھو أكبر الأالقومي ویعمل وكأنّ 

الحقیقة التي ینبغي أن تعرف  الحدیث غریبا في طرازه وتوجھاتھ وھو یحمي العلمانیة فإنّ 

ّ لطة الفعلیة في تركیا ھي في ید القوّ السّ  نّ أھو  ئزون في الإنتخابات ا الفاوأمّ ، حة ات المسل

وھو ما شكّل جوھر المشكلة ، یش لون الحكومة بینما الخیوط الحقیقیة بید الجّ ھم یشكّ فإنّ 

  .بيوالأساسیة مع الإتحاد الأور

یش على الوضع وتھدیداتھ المستمرة وإسقاطھ للعدید من الحكومات سیطرة الجّ  وتعدّ      

دخل ضد مرشح والتّ ،  السابقةلإنقلابات المدنیة الدیمقراطیة في العھود المنصرمة عبر ا

یش لا یزال یملك أدوات نّ الجّ أدخل من ئاسة وما أظھره ھذا التّ نمیة للرّ حزب العدالة والتّ 

عقب إنتخاب عبد الله غول  فضلا عن موقفھ البارد، )1(سات أخرى سّ غط عبر مؤالضّ 

سة سّ دیثة وابن المؤھوریة التركیة الحس الجمسّ أتاتورك مؤلرئاسة الجمھوریة، فكمال 

ومع ذلك تجاھل ورثة العلمانیة ھذه ،  ر من أنّ السیاسة والعسكرة لا تتماشیانة حذّ العسكری

في البنیة یش سخ الجّ فرّ ظام العلماني بالجیش النّ صیحة وأنیطت المحافظة على النّ 

  )2(.السیاسیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .365ص، المرجع السابقلد ، حسین طلال مق - 1

  .365، صنفس المرجع - 2
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  .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتسة العسكریة التركیة بالتّحدسّ تأثر المؤ
  

وإلى جانب ذلك كان خطاب القائد الجدید آنذاك إلكر باشبوغ ترجمة لنزعة قومیة منغلقة     

في العالم إقتصادیا وسیاسیا وثقافیا بما في ذلك موقفھ غیر  على نفسھا رافضا إندماج تركیا

سة العسكریة سّ ومن ھنا یظھر أنّ المؤ ، )1( دي من عضویة تركیا في الإتحاد الأوربيالوّ 

بي الأمر الذي أرجأ ووروجھ إنضمام تركیا إلى الإتحاد الأفي تركیا شكّلت عقبة كؤود في 

  .جل غیر مسمّىبا للإتحاد الأوربي إلى أوإنضمام أور

ھ على الحیاد فیما یتعلق بمسألة الإنضمام إلى نّ أة طویلة بالتركي یتظاھر ولمدّ  الجیش إنّ     

ات یحاول في الخفاء عرقلة وإعاقة المشروع ھ كان في العدید من المرّ الإتحاد الأوربي لكنّ 

 .تحاد الأوربي ھ سیخسر جمیع سلطاتھ في حالة إنضمام تركیا إلى الإھ یدرك تماما بأنّ لأنّ 

 2-   المشكلة القبرصية:

) %80(إقامة جمھوریة قبرص ذات المجموعتبن الطائفتین الیونانیة  1960شھد عام     

وبضمانات كل من إنجلترا وتركیا والیونان بحیث لایمكن تغییر صفة ) %20(والتركیة 

تركیا بأنّھا تحاول  ، وعلیھ إتّھمت الیونانولة دون موافقة الأطراف الضامنة للإتفاقیة الدّ 

القبارصة الیونانیون  ذنفّ  1974ولكن وفي عام ، )2(إبقاء المشكلة من دون حلا لھذه المشكلة

إنقلابا عسكریا وأطاحوا برئیس الجمھوریة المطران مكاریوس بھدف توحید البلاد مع 

مر من دخل العسكري التركي بأإستھداف القبارصة الأتراك ما أستدرج التّ  وتمّ ، الیونان 

لتحتل  بیةووق الأوربولنت إجیفیت رئیس الحكومة أنذاك والمعارض لإنضمام تركیا السّ 

ذ إ ، ثلث الجزیرة وقفا لعملیة السلام ولتبدأ علاقات تركیا مع أوربا الغربیة مرحلة مغایرة

ات التركیة الأراضي القبرصیة أزمات إقتصادیة بفعل وقف المساعدات نتج عن إجتیاح القوّ 

  .ولیةبیة والغربیة لتركیا وأزمات دبلوماسیة تمثلت بالمقاطعة الغربیة والدّ والأور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .365ص، المرجع السابقحسین طلال مقلد ،  - 1

  .293ص ،المرجع السابقل ، ورالدین ، تركیا في الزمن المتحومحمد ن - 2
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  .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتالتّحدركیة بسة العسكریة التّ سّ تأثر المؤ
  

مة على طول الخط وأبدت أوربا الغربیة رؤیة الجانب الیوناني في الجزیزة التي باتت مقسّ 

واسب ونظرا للرّ ، ة سلوكھم دت بشدّ عدت حملاتھا الدعائیة والإعلامیة على الأتراك وندّ وصّ 

رص في المحافل الدولیة یونانیین لجأت الیونان إلى إثارة قضیة قبالتاریخیة بین الأتراك وال

 أنّ بیة في وجھ تركیا معتمدة في دعایتھا على ووذلك لإغلاق الأبواب الأور والأوربیة

د مستعمرة صغیرة من بي منھا مجرّ والقسم الأور وأنّ ، سیویة وبیة بل آتركیا لیست أور

البلقان وتشجیع  أنّ زاعات في بلدن دي النّ ھا تغّ بأنّ أثینا أنقرة  متوإتھّ ، العھد العثماني 

  .قافیة والدینیةركیة على المطالبة بحقوقھم والحفاظ على ھویتھا الثّ الأقلیات التّ 

ت ذبا الغربیة بعد تلك الحادثة أخوت العلاقات كثیرا بین تركیا وبلدان أورالفعل تردّ بو    

ك یصفون المواقف السیاسیة والإقتصادیة سع أكثر فأكثر وبات الأتراالفجوة بینھما تتّ 

وربا الغربیة تجاه بلادھم بالإنحیازوالعنصریة من ھنا بدأ یتساقط رھان أنقرة رنظیمیة أوالتّ 

كان على صانعي  ، ومن ثمّ  وق المشتركةل الھادف إلى الإلتحاق بأوربا وتحدیدا بالسّ الأوّ 

مریكیة من تھم على تعدیل المواقف الأم مراھنعلم من تلك الحادثة وعدالقرار في أنقرة التّ 

ّ  )1( قضیة قبرص لم تعد  1980ا من سنة وإبتداءً ، خل العسكري ذي كان معارضا للتدّ ال

د من موقف وھو أمر عضّ ، ریكیة تولي أھمیة كبیرة للمسألة القبرصیة لایات المتحدة الأمالوّ 

ور عظیم في إقرار قبول تركیا في الیونان وستكون الولایات المتحدة الأمریكیة صاحبة د

  .حاد الأوربيشحة للإتّ تركیا كدولة مرّ 

 3-   المسألة الكردية:

لت حاجزا وعائقا أمام تركیا للإنضمام تعد المسألة الكردیة من أصعب المشاكل التي شكّ     

  دأت المشاكل والمواجھاتـب ومـن ثمّ ، نھائیا لھا  لاً ـحوبة إیجاد ـبي لصعوإلى الإتحاد الأور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Ali Kazancigil, « La question chypriote, La Turquie aujourd’hui un pays européen », 
Encyclopaedia Universalis, France, 2004, pp.165-172.                                                    
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 .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتركیة بالتّحدة التّ سة العسكریسّ تأثر المؤ
  

وذلك بسبب حرمان تلك الأقلیة التي یبلغ  1984العسكریة بین تركیا والأكراد منذ عام 

مع حزب  د وبخاصةلذلك عمد الأكراد إلى التمرّ  ، ملیون نسمة حقوقھا وحریتھا 15عددھا 

فوقعت المواجھة العسكریة بین الطرفین  عبد الله أوغلانأسھ ذي یترّ العمال الكردستاني ال

س حزب العمال الكردستاني ى توقیف رئیحتّ 1999شرق البلاد وإمتدت إلى سنة  في جنوب

لطات العسكریة حكم الإعدام بحق أوجلان في وأصدرت السّ  ، ضحیة 3000ما أوقع

ّ وخل الإتحاد الأورتدّ بسبب  ذذلك الحكم لم ینفّ  غیر أنّ ، تشرین الثاني  ذي طلب من بي ال

إلغاء عقوبة الإعدام كشرط أساسي لقبول العضویة  ومن ثمّ ، تركیا إحترام حقوق الإنسان 

  .بيوفي الإتحاد الأور

    ّ یش ومقاتلي حزب العمال الكردستاني قام الجیش حة بین الجّ ومنذ إندلاع المواجھة المسل

ر الناس من دیارھم حرق القرى والغابات وھجّ أف، مرة سالیب الحرب المدّ أركي بكل التّ 

 ، كرادلجنوبیة حیث غالبیة السكان من الأوانتشر مناخ رعب حقیقي في المناطق الشرقیة وا

جنرالات تركیا ما برحوا یغمضون أعینھم ویصمون آذانھم عن كل  وھذا یؤّكد على أنّ 

 ّ مبادرة حزب العمال الكردستاني لق بھذه القضیة رافضین الجھود الأوربیة ومستخفین مایتعل

ركي یستعد لشن حملة واسعة جدیدة في یش التّ الجّ  أنّ بویأتي من یقول  ،لوقف إطلاق النار

 .یش وعلى طریقتھ الخاصةالمناطق الكردیة وذلك لحل ھذه المشكلة وفق ما یراه الجّ 

ّ الحل السّ  إنّ     ید فالحرب الدائرةحة في واقع تركیا الجدلمي للقضیة الكردیة بات ضرورة مل

جنوب شرق البلاد وھي حرب فعلیة أودت بحیاة الآلاف من في 1984منذ صیف 

ھا أضحت نّ أكما ، )1(أصبحت عبئا على المجتمع التركي وعلى إقتصاده حیث الأشخاص 

  )2( بیة الغـربیةوـائرة نحو الإلتحاق بالدیمقراطیات الأورفي الدّیمقراطیة التركیة السّ رة ــثغ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،2004، الجزء السادس، لبنان، الشركة العالمیة للموسوعات، الجغرافیة التاریخیة الموسوعةمسعود الخوند،  - 1
  .253ص

 .253، صنفس المرجع  - 2
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 .راطي في تركیال الدیمقالتّحو یات الرّاھنة وإنعكاس ذلك علىركیة بالتّحدسة العسكریة التّ سّ تأثر المؤ
  

، خرى الناتجة عنھا ل كثیر من المشاكل الأء أرضیة مؤاتیة لححل ھذه المشكلة یھيّ  أنّ كما 

ّ  سسة العسكریة التركیةالمؤّ لھ لمي تشكّ والعائق الوحید والكبیر أمام الحل السّ  تي ترفض ال

ھابا تمارسھ الإعتراف بوجود مسألة كردیة في تركیا ولا یعدو الأمر بالنسبة إلیھا سوى إر

ّ ، مدعومة من الخارج  دةمجموعة متمرّ  تي لا تجد نفسھا معنیة بالأسباب والدوافع وھي ال

ّ الكامنة وراء ھذا التّ    )1( .ذي یقوده حزب العمال الكردستانيمرد ال

رحلة تركیا نحو أوربا شھدت بعض التوترات المرتبطة بإنقلاب  أنّ بنقول في الأخیرو    

وازن مع الیونان والقضیة وة على أن مشكلات أخرى من قبیل التّ العسكري علا 1980عام 

فبعد ، القبرصیة والنزاع مع الأكراد كان لھا تأثیر سلبي على تحقیق طموحات أنقرة 

لطة لة ضد حقوق الإنسان وعسكرة السّ مبا حوت أورشنّ  1980الإنقلاب العسكري في عام 

زاویة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان إلى دخل الأوربي من ووصل التّ ، السیاسیة التركیة 

بي في بروكسل وعلى وجھ التحدید طالب البرلمان الأور 1982 درجة بعیدة ففي مارس

یات الأساسیة للفرد في تركیا من الجماعة الأوربیة بعد إدانتھ حقوق الإنسان ومصادرة الحرّ 

  .حترام حقوق الإنسانبإیقاف المعونات والمساعدات بأنواعھا من تركیا لحین إلتزامھا بإ

ي القادة وبملیون دولار ودعا المجلس الأور 650وقف تقدیم معونة بمقدار  وبالفعل تمّ     

ھ وجّ  یاغتھ لتقصي الأوضاع في تركیا، كماالأتراك أن یكون الدستور التركي المزمع ص

الب ركي بالطرد من عضویة مجلس أوربا في حالة عدم إستجابتھ للمطظام التّ یرا للنّ ذتح

  )2(.ظام الحاكمالدیمقراطیة على النّ  بغةالأوربیة في میدان حقوق الإنسان وإضفاء الصّ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1-  مسعود الخوند،المرجع السابق، ص253.

2-  عبد العالي حور، حقوق الإنسان في الشراكة الأورومتوسطیة،أبوظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
.64ص ، 2009تیجیة،الإسترا  
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 .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتسة العسكریة التركیة بالتّحدسّ تأثر المؤ
  

ّح المس̑تقˍل الس̑یاسي في ˔ر̠یاس̲̿اریوهات : المبحث الرابع   .اهنةرّ ـدԹت ال̓في ضل الت

ّ من تحدّ سة العسكریة على ضوء ما تواجھھ المؤسّ    ّ یات وال ص دور تي بموجبھا تراجع وتقل

احة السیاسیة التركیة من ماشھدتھ السّ  وإلى جانبسة العسكریة في الحیاة السیاسیة ، المؤسّ 

نمیة إلى الحكم سنحاول بناء خاصة مع وصول حزب العدالة والتّ ومستجدات  راتتطوّ 

في سة العسكریة المؤسّ دورھ كون علییمشاھد وسیناریوھات مستقبلیة محتملة لما یمكن أن 

ننتقل بعدھا إلى بناء مشاھد وسیناریوھات  ثمّ  ،ظام السیاسي التركيالحیاة السیاسیة وفي النّ 

یات لما یمكن أن تكون علیھ حكومة رجب طیب أردوغان التي ھي الأخرى تواجھ تحدّ 

حاد لإتّ روط التي وضعھا اشّ اللت عقبة كؤود في وجھ الحكومة التي تسعى لإستكمال شكّ 

 . ھذا الإتحادلى الأوربي من أجل إنضمام تركیا ا

سة العسكریة بالحزب نبؤ لمستقبل الحیاة السیاسیة وعلاقة المؤسّ محاولة التّ إنّ وعلیھ ف  

تّى نصل في النّھایة إلى بناء ، وھذا ح ة في العملیة البحثیةالحاكم تعد مرحلة أساسیة ومھمّ 

ّ رات عن مستقبل الدیمقراطیة فوّ تص ذي من المفترض أن تكون علیھ تركیا في ي تركیا ال

  .السنوات القادمة 
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 .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو سة العسكریة التركیة بالتحدّیاتسّ تأثر المؤ
  

 في دورھا تراجع سة العسكریة بعدسیناریوھات المستقبل السیاسي للمؤسّ : المطلب الأول 
  .في تركیا السیاسیة الحیاة

یش التركیین في ضوء الإعتقالات تفجرة بین الحكومة والجّ الأزمة المّ  من الواضح أنّ   

ورط فیھا تمضي إلى عسكریة بالتّ عناصرھم المتّ والإنقلابیة  حقیقات الخاصة بالمحاولاتوالتّ 

رئیس  أنّ غم من وعلى الرّ ، وتر وعدم الإستقرار خلال الفترات المقبلة المزید من التّ 

الجمھوریة عبد الله غول قد عمل على نزع فتیل الإنفجار من خلال إجتماعھ مع رئیس 

أثر ھذا الإجتماع  ركان الجنرال إیلكر باشبوغ فإنّ لحكومة رجب طیب أردوغان ورئیس الأا

سة سّ حالة من التّوتر بین المؤإلى ما أدّى ، وھذا  الأزمةھذه رات طویلا أمام تطوّ  لم یصمد

عقب إعتقال رئیس الأركان إلكرباشبوغ  ماكریة وحزب العدالة والتنمیة من جدید لا سیّ العس

نمیة بتھمة محاولة الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتّ  2012في مطلع ینایر من سنة 

م السیناریوھات التي سنضعھا بخصوص إستشراف ـ، وعلیھ فأھ زعة إستقرارھاـوزع

  :كالتالي نوضحھاسكریة بعد تراجع دورھا السیاسي المستقبل السیاسي  للمؤسّسة الع

نمیة عقب إستقالة سة العسكریة وحزب العدالة والتّ سّ إستمرار توتر العلاقات بین المؤ -1
   .قادة الجیش

ھناك العدید من الإعتبارات التي تجعل من الأزمة بین الجیش والحكومة في تركیا أزمة    

احة بإعتباره حامي حمى یش ونفوذه الكبیر على السّ الجّ  لھا دورمفصلیة في تاریخ البلاد أوّ 

ثانیھا تاریخ الجیش في العلاقة مع الحكومات التركیة المختلفة  ،)1(العلمانیة بنص الدستور

ثالثھما طبیعة الحكومة التركیة التي تنتمي ،  1960حیث أطاح بأربع حكومات منذ عام 

لات تنمیة ل السنوات الماضیة وتحقیقھا معدّ مود خلاإلى خلفیة إسلامیة وقدرتھا على الصّ 

  سة العسكریة المتحفظ ؤسّ ـن موقف المـغم مرّ ـلى الـن شعبیتھا عـرتفعة زادت مـتصادیة مـإق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2010مارس 01، 4290، الإمارات، العدد أخبار الساعة،  »أین تتجھ أزمة الحكومة والجیش في تركیا إلى   « - 1
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  .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتركیة بالتّحدسة العسكریة التّ سّ تأثر المؤ
  

أبعادا أكثر  ذتتخسما الأزمة الحالیة ربّ  یمكن القول أنّ  في ضوء ھذه الإعتباراتو ،علیھا 

لیات الإعتقال للعناصر ولى ھناك توسیع في عمأفمن ناحیة ، خطورة خلال الفترة المقبلة 

ما یمتد إلى مراكزھم العسكریة ولا یتوقف الأمر عند العدد الكبیر من المعتقلین فقط وإنّ 

  .ومواقعھم

ھذه الإستقالات الجماعیة للقیادات العسكریة التركیة ألقت بظلالھا على بدایة  ریب أنّ لاو    

نمیة بھا حزبھ العدالة والتّ ازالمنصب بعد الانتخابات التي ف ولایة أردوغان الثالثة في

ّ ا یعزّ من الأصوات ممّ  % 50بحصولھ على  لطة ذي كان یملك السّ ز سیطرتھ على الجیش ال

  )1(.كن من وضع خطط إصلاح الدستور في البلادومن ثم سیتمّ ، فوذ یوما ما والنّ 

 1923عام وتأتي تلك الإستقالات الجماعیة التي تعد الأولى منذ قیام الجمھوریة التركیة    

رات شھدتھا أنقرة في الفترة الأخیرة أھمھا احتجاج الجیش على اعتقال مئات ة تطوّ بعد عدّ 

رط فیما أطلق علیھ اسم عملیة المطرقة وھي باط العام الماضي لاتھامات بالتوّ من الضّ 

حیث  ،لقلب نظام الحكم 2003ط لھا في عامیش خطّ الجّ  نّ أردوغان أمؤامرة تقول حكومة 

من  77كانوا في الخدمة و 173شخصیة عسكریة حالیا في السجن بینھم 250اليتوجد حو

ّ  ، المتقاعدین ق بمؤامرة المطرقة أو أرجینیكون التي یزعم ومعظمھم محبوس بتھم تتعل

 .تلفیقھ الدلیل ضدھم تمّ  نّ أباط أنھا مجرد مناورة حربیة ویقولون الضّ 

كبیرة في الجیش بعد تفجر قضیة أخرى ھي استمر مسلسل الاعتقالات الذي طال رتبا  ثمّ    

التي كانت تخطط لتفجیر مساجد وأماكن عبادة وغیرھا لنشر العنف في البلاد " بالیوز"

 ومةـیش العلماني وحكلعلاقات بین الجّ فا لیھـوع مــن جدید، خلدّ ـرا للترّ ـیش مبطاء الجّ ـوإع

   بسبب الجـدور الإسلامیة 2002ولى في لي الأخیرة السّلطة للمرّة الأوالتّنمیة متوترة منذ توّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2012مارس  21، 24، الكویت، العدد  مجلة الجازیان،  » ھل إنتھى حكم العسكر في تركیا «   -1

   .نفس المرجع -  2
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  .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتسة العسكریة التركیة بالتّحدسّ تأثر المؤ
  

یش التركي ومضت سنوات كان یحتمل على نحو كبیر أن یقوم فیھا جنرالات الجّ  ، للحزب

لكن أردوغان أنھى عھد سیطرة  ، بدلا من الاستقالة ضد حكومة أردوغان بانقلاب عسكري

من خلال سلسلة من الإصلاحات التي تھدف  ،1982یش الذي قام بانقلاب عسكري عامالجّ 

لي زیادة فرص تركیا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، وتحقیق مشروع جمھوریة تركیة ا

عوامل داخلیة  غم من أنّ على الرّ  ثانیة یغیب فیھا الجیش عن المشھد كلاعب رئیسي

سة العسكریة في تحدیدھا موقفھا من الحكومة وھذا لا یعني على المؤسّ  وخارجیة تضغط

مارستھا ماحة والتاریخ الطویل لعلى السّ الكبیرھا ذنفو تماما لأنّ  ھا مسلوبة الخیاراتكذلك أنّ 

خبة ھذا النفوذ یجعلانھا قادرة على إیجاد المشكلات للحكومة خاصة إذا ما تحالفت مع النّ 

  .ضان لتھدید حقیقيھیبتھا ومكاسبھا تتعرّ  العلمانیة إذا رأت أنّ 

سة ھناك داخل المؤسّ ف ریة ذاتھاسة العسكسّ ن التوّتر الحاصل على مستوى المؤعأمّا   

سة العسكریة من العملیة السیاسیة وإنھاء سیطرتھ علیھا العسكریة من یرفض خروج المؤسّ 

في المقابل  و، ة في شؤون السیاسة والمجتمع دخل بقوّ ة أخرى للتّ وسیضطر إلى العودة مرّ 

العسكر نھائیا عن  من یرید إبعاد نمیةخبة المدنیة خاصة حزب العدالة والتّ لدى النّ نجد 

من أجل تعزیز الدیمقراطیة في تركیا التي تعثرت بسبب  اسة وتھمیشھ داخل المجتمعیالسّ 

عب وكلا الأمرین من الصّ  ،)1(سة العسكریة سّ ت العسكریة المباشرة من قبل المؤدخلاالتّ 

ق فیھ كل طرف ما صراعا یحقّ الصراع في تركیا لیس صراعا صفریا وإنّ  تحقیقھ ذلك أنّ 

  .بعض المكاسب ولا یخسر الطرف الآخر كل شيء

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Begen coskum , « the triumph  of an islamic party in turkey : effects of 

The democratisation process on the rise of the justice in development  party » the 

interdisciplinary journal of international studies,London,routledge, no.01,2003,p60. 
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  .اھنةطورات الرّ بإنقلابات عسكریة جدیدة في ضل التّ سة العسكریة المؤسّ صعوبة قیام  -2

ّ  عینرین الإجتماعي والسیاسي المتسارطومع التّ        خبة النّ  تركیا فإنّ  ذین عرفتھماالل

د ھدّ  عندماف ، ا للدیمقراطیةبل ترى فیھ تھدیدً  ركیة لم تعد ترى في الإنقلاب العسكري حلاً التّ 

ك إتحاد للإطاحة بأربكان عارض ذل 1997عسكري في یونیو عام یش بإنقلاب الجّ 

 ، دخل العسكري المباشریمقراطي بدلا من التّ ورجال الأعمال وبادروا بالحل الدّ الصناعیین 

عب یاة السیاسیة إذ أصبح من الصّ حیش في الخل الجّ ل في تاریخ تدّ وكان ھذا نقطة تحوّ 

  )1(.ابقالقیام بإنقلاب عسكري مباشر مثلما كان الحال علیھ في السّ 

د ي تركیا أصبح محكوما بعوامل خارجیة منھا تشدّ یش في الحیاة السیاسیة فخل الجّ تدّ  إنّ    

یش السیاسیة وإبعاده من الحیاة السیاسیة كمطلب سلطة الجّ الحد من حاد الأوربي في الإتّ 

حاد مدني والدیمقراطیة وحقوق الإنسان من أجل الإنضمام إلى الإتّ الوتعزیز الجكم 

یش من القیام الأمریكیة الجّ رت الإدارة ومن جھة أخرى فقد حذّ  ، بي ھذا من جھةوالأور

مثل ذلك الإنقلاب لن یحظى بتأیید  بإنقلاب عسكري ضد حكومة أربكان وإعتبرت أنّ 

  )2(.الولایات المتحدة الأمریكیة

  . سة العسكریةسّ نمیة ھیمنتھ على المؤفرض حزب العدالة والتّ  -3

ّ و    ّ  أن التركي أنّ لین المتتبعین للشّ یرى العدید من المحل زب عن أجندتھ لن یدوم حي التخل

ھا لن تعدوا كونھا فترة مھادنة مع العلمانیة یعود بعدھا لفرض النمودج الخاص بھ طویلا وإنّ 

ردوغان وحزبھ خلال المرحلة القادمة ستكون ممثلة أسیاسة  وھؤلاء یرون أنّ ، داخل تركیا 

  برنامج إسلامي  ولة وسیكون ذلك أھم للحزب من تمریرفي الإستلاء البطيء على أجھزة الدّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .267، صالمرجع السابقرضا ھلال ،  - 1

  .267، صنفس المرجع - 2
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ركیة ة المدنیة التّ الخدم مطلقا لأنّ  قیطبّ ھ لن تأكد أنّ مصریح من خلال البرلمان وھو 

 ظافل في الإحتالسیاسة المقبلة للحزب تتمثّ  أنّ بكدون ھم یؤّ ولذلك فإنّ ، یش سیقفان ضده والجّ 

لطة ن من خلالھا الحزب من بناء قاعدة حقیقیة لھ في قلب السّ ة سنوات یتمكّ لطة لعدّ بالسّ 

وھذا إن تمكّن حزب العدالة ، سیة احة السیاسة العسكریة من السّ سّ صاء المؤوإقالتركیة 

ق حینھا إلى إحالة بعض د یتطرّ ـوق ،1982والتّنمیة بوضع دستورجدید بدلا من دستور

ك إستبدال قاعد وترقیة الضباط ذوي المیول الإسلامیة كذلضباط الجیش العلمانیین إلى التّ 

میول  ـرین ذويخلخدمة المدنیة في كل المستویات بآا عشـرات الآلاف من موظفي

 .إسلامیة

  . عدیلات الدستوریةكلیّة بعد التّ المؤّسسة العسكریة من فقدان نفوذھا السیاسي  وجست -4

كان لھا إنعكاس  نمیةعدیلات الدستوریة التي قامت بھا حكومة العدالة والتّ التّ  لا شكّ أنّ    

ّ المؤسّسة العسكریة جس توّ كبیر على  ، ومن ثم  یة مستقبلا من فقدان نفوذھا السیاسي بالكل

اخلیة والخارجیة التي یمكن خطار الدّ أمن البلاد من الأالحفاظ على  فيدورھا فقط  سینحصر

أمران أساسیان الأمر  أكثر ما یخیف قادة الجیش ھؤلاء دد أمن البلاد ، ولذلك فإنّ أن تھّ 

بل ھذا مادة كانت موجودة في الدستور القائم قالعدیلات سوف تلغي ھذه التّ  ل ھو أنّ الأوّ 

ساءلة القانونیة عن الجرائم التي من المّ  1980ن قادة انقلاب سنة الاستفتاء كانت تحصّ 

   )1(عب التركي ارتكبوھا في حق الشّ 

ھاتین المادتین تتمّسك بھما من الدستور و 85و 35خوفھا من إزالة المادتین إلى جانب     

  دم ـإنطلاقا من نظرتھا لنفسھا أنّھا أق ي الأقوى في البلادـسة العسكریة لتبقي سلطتھا ھسّ المؤ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّي، -1 ،جوان 114العدد، لبنان،الوحدة الإسلامیة ، »الإنتخابات التركیة بین معارك الداخل والثورات العربیة« خورشید دل

2011.  

  .ل الدیمقراطي في تركیاعكاس ذلك على التّحوت الرّاھنة وإنیاسة العسكریة التركیة بالتّحدسّ تأثر المؤ
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 .تأثر المؤسّسة العسكریة التركیة بالتّحدیات الرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحول الدیمقراطي في تركیا

 

 یحـدّ عدیل سوف ذا التّ ــھ بب الثاني أنّ ، السّ ) 1(سة وطنیة في تاریخ تركیا الحدیثة سّ وأھم مؤ

العسكریة ویعیدھا إلى إطارھا الطبیعي إلى وضعھا الطبیعي وھو ؤسّسة من سلطات الم

ؤون السیاسیة تحت دخل في الشّ الاختصاص بالدفاع والأمن القومي الخارجي دون التّ 

أو إلى آخره من ھذه ، حمایة العلمانیة من خطر یھددھا عاءات حمایة الدستور أودّ إ

ركي على عب التّ یات الشّ ات الأفراد وحرّ حریّ عاءات التي طالما استخدموھا للإطاحة بالادّ 

ما منذ وإنّ  1980مدى عقود طویلة جدا لیس فقط منذ انقلاب كنعان إفرین في سبتمبر سنة 

 .1960الانقلاب الذي وقع ضد الرئیس عدنان مندریس في سنة 

ھ ، وعلیھ نقول أنّ سة العسكریة من فقدان نفوذھا السیاسي سّ تتوجس المؤلھذه الأسباب و   

فإنّ ذلك یعني أنّ  )35(نمیة مستقبلا من إلغاء ھذه المادة إذا تمكن حزب العدالة والتّ 

یة سّ المؤ ّ ، والحقیقة التي لا یجب أن سة العسكریة التركیة تكون قد فقدت نفوذھا السیاسي كل

القول بأنّ النفوذ  لتركي لا یمكنمن الدستور ا 35نغفلھا ھنا أنّھ من دون تغییر المادة 

مادة سة العسكریة قد إنفرط عقده ، وأنّھ أصبح من الماضي بل أنّ ھذه السّ سیاسي للمؤال

سة العسكریة والعامل الأساسي لعرقلة كل خطوات الإصلاح سّ تشكّل الذراع السیاسیة للمؤ

نمیة نمیة، ولذلك حینما إقترح حزب العدالة والتّ الجدّیة التي بادر إلیھا حزب العدالة والتّ 

ومھمة جدًا والتي جاء من بینھا تعدیل المادة تاء على رزمة إصلاحات جدریة إستفإجراء 

عب الجمھوري أحد أبرز من الدستور لقي ھذا الإقتراح إستھجانا من قبل حزب الشّ  35

ذه المادة ھو في الحقیقة إزالة أھم ـولذلك نقول أنّ إزالة ھ ، أذرع العلمانیة في تركیا

  )2(.بيووتیرة مفاوضات الإنضمام إلى الإتحاد الأور العراقیل التي تمنع من تسریع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :، الرابط الإلكتروني » الإستفتاء على الدستور وتأثیره على سیاسة تركیا« ابراھیم البیومي غانم ، - 1

http://www.aljazeera.net/programs/pages/a564362010/09/21 

،  11653، لبنان، العدد  السفیر،   »جوھر التعدیل الدستوري  35المادة : تركیا  « نور الدین،محمد   - 2

29/07/2010.  
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  .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتبالتّحد سة العسكریة التركیةسّ تأثر المؤ
 

الة والتنمیة سیناریوھات المستقبل السیاسي لحكومة حزب العد: المطلب الثاني 
  .والتحدّیات المستقبلیة التي ستواجھھا

بھا حكومة أردوغان والإصلاحات المختلفة التي قامت  عدیلاتغم من أنّ التّ على الرّ   

صّت بموجبھا وضعیة الجیش القانونیة ودوره السیاسي داخل مجلس الأمن القومي  والتي قل

 ّ ىّ نھائیا في تركیا في السیاسةیش عھد  تدخل الجّ  ة أنّ أنّ ذلك لا یعني كلیّ  إلا  بل أنّ  ، قد ول

ردوغان في ضل الظروف أولو أن خل بطریقة أو بأخرى لازالت واردة دإحتمالات التّ 

ى إحتمالات وإمكانیة التدخل من جدید الراھنة قد أحكم سیطرتھ وقبضتھ على الجیش، وتتأتّ 

تركیا ھو الدستور نفسھ الذي  في الحیاة السیاسیة من كون أن الدستور المعمول بھ الیوم في

ّ  1980وضعھ قادة الإنقلاب العسكري لسنة  ذي مازالت أحكامھ ساریة لحمایة المبادئ وال

جھود أردوغان  مادة منھ، لذلك فإنّ  26العلمانیة رغم تعدیل بعض المواد منھ وصلت إلى 

 مكانھاسة العسكریة في سوف تتمحور حول وضع دستور مدني جدید یرنو إلى وضع المؤسّ 

ص نلخّ  نّ أوعلى ضوء ذلك یمكن ، ظم الدیمقراطیة الحدیثة حیح وفق معاییر النّ الصّ 

  :الیةقاط التّ نمیة في النّ حكومة حزب العدالة والتّ السیاسي ل مستقبل السیناریوھات 

  :وضع دستور مدني جدید -1

ّ  1982یعد وضع دستور مدني جدید بدلا من دستور     بنوده  ذي مازال یكفل في إحدىال

یش في الحیاة السیاسیة من أھم الأولویات التي تسعى حكومة أردوغان إلى خل الجّ حق تدّ 

ّ وما إجراء إستفتاء عام حول تعدیل الدّ ، تحقیقھا في أقرب وقت  ذي كانت ستور التركي وال

ن من أجل وضع دستور دلیلا واضحا على عزم أردوغا عدیلات إلاً نتائجھ لصالح ھذه التّ 

یات السیاسیة والمدنیة حمایة الحقوق الفردیة والحرّ ز في المقام الأوّل على مدني یرّك
  ن ـوغیرھا م ،)1(س دیمقراطیةضائیة وفق أسّ ـلطة القادة تنظیم السّ ــــقانون وإعـوسیادة ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Zuhtu arslan,<< turkey bid for the new constitution >>, insight turkey,vol 9, number 
03,2007, p10.                                                                                       
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صرّح رئیس الحكومة رجب طیب أردوغان  وعلى ھذا الأساس ، المسائل المھمّة الأخرى

 2012ل من عام وّ مسودة دستور جدید بحلول النصف الأأنّ حكومتھ ترید وضع :" قائلا
  )1(".ھ سیسعى إلى توافق بین الأحزاب لتحقیق ذلكوأنّ 

لى طاق داخل تركیا المرشحة لعضویة الإتحاد الأوربي عوھناك إتفاق سیاسي واسع النّ    

لكن  1980من الجیش بعد إقلاب عام ى تحدیث الدستور الذي وضع بإیعازالحاجة إل

ّ خلافات السیاسیة ، إابقة لإصلاحھ عرقلتھا الالمحاولات السّ  البعض یشترط لوضع  أنّ  لا

یة على دنالم ز إشراف الحكومةیعزتكردیة وة العامل مع مطالب الأقلیّ جدید التّ  دستور

 ةولذ فترة طویلة لتحدیث الدّ ـبي منویطالب بھا الإتحاد الأوروھي إصلاحات ، یش الجّ 

  )2(.التركیة 

ح رئیس الحكومة رجب طیب أردوغان وفي جولة رسمیة قادتھ إلى دولة مقدونیا صرّ     

سنرّكز بكثافة جھودنا عاى الدستور الجدید مع بدایة الدورة :" مام الصحافیین قائلا أ
ھ بأنّ :" ، ولأھمیة ذلك قال أردوغان " 2012الأول من عام صف الجدیدة في النّ  البرلمانیة

صریحات مع تأكید وتزامنت ھذه التّ  ،" سیتعاون مع المعارضة لوضع دستور جدید

 )3( الدیمقراطیة في تركیا أكثر من وقت مضىھذا الدستورالجدید سیعمّق ى أنّ وغان علدأر

ھ یعد أكبر ر مدني جدید فإنّ وكتعلیق على ذلك نقول إن نجح أردوغان في وضع دستو ،

ھ سیكون دعامة جدیدة لتعزیز الحكم المدني ومبادئ نّ أو، إنجاز لھ منذ تولیھ الحكم 

  .یمقراطیة في تركیا الدّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، 3310، البحرین، العدد الوسط،  »  2012 أردوغان یرید وضع دستورا جدیا لتركیا في النّصف الأوّل من سنة  « -1
  .2011سبتمبر  30

  .نفس المرجع - 2

3- Kristin fabbe , « analysis of current events doing more with less the justice, and 
devlopment party turkish elections and the uncertain future of Turkish politics », 
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  .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتسة العسكریة التركیة بالتّحدسّ تأثر المؤ
  

 :تحدیث الجیش وإلحاقھ بالحكومة -2

عقب الإصلاحات الدستوریة والسیاسیة التي قام بھا رجب طیب أردوغان من أجل    

وبعد الإستقالة التي تقدّم بھا قادة الجیش التركي  مقراطیة وترسیخھا في تركیاتعزیز الدی

 وإعتقال بعضھم الآخر من أجل محاكمتھم أمام القضاء في الجرائم التي إقترفوھا ، فإنّ 

 القیام ة عنبقوّ و حكومة حزب العدالة والتّنمیة لم تتوّقف عند ھذا الحد بل ھي عازمة

في إطار رؤیة جدیدة لدوره  من جدید ومة لإعادة ھیكلة الجیشه الحكمشروع جذري تعدّ ب

ً مع شروط الانتساب إلى عضویة ا ، تحاد الأوروبي لإتحت عنوان جعل الجیش متناسبا

قلیدي للجیش ور السیاسي التّ ھ یھدف إلى تكریس انتھاء الدّ نّ إولكن في حقیقة الأمر ف

التي سیسعى إلى  من الخطوات ةوذلك من خلال مجموع، والحؤول دون تكرار الأزمات 

  : لعل أھمھا تطبیقھا مستقبلا

 ع ـفاع ورئاسة الأركان العامة مدّ ـمل وزارة الـلى آلیة عـعة عـام بتعدیلات واسـالقی 

 أنّ تبارـامة باعـفاع ولیس رئاسة الأركان العدّ ـوزارة الـسة العسكریة بعي إلى ربط المؤسّ السّ 

  )1(. ى رئاسة الحكومةتتبع إل الأولى ـ أي الوزارة ـ 

 ــــشھ 15ر أو ـأشھ 06ا ـي إمّ ـدمة العسكریة والتي ھــفترة الحالیة للخـتعدیل ال ً  را

دة المطروحة المّ  ركیة إنّ قاریر التّ وتقول التّ ، دین حصیل العلمي للمجنّ بحسب درجة التّ 

ً في إطار رؤیة جدیدة للجیش 12و   9تتراوح بین  حھا وھي رؤیة سبق وأن طر ،شھرا

   )2(.رئیس الأركان الأسبق حلمي أوزكوك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّي، - 1   .2011،سبتمبر117العدد ، لبنان،  الوحدة الإسلامیة،   »تركیا بین التحوّل المدني والدور الجدید  «  خورشید دل

  .نفس المرجع - 2
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  .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتدسة العسكریة التركیة بالتّحسّ تأثر المؤ

  

  ـرئاسة الأركـن الدستور والتي تُتبع الجیش لــم 17تعدیل المادة ّ  رئیس ـذي لـان وال

ً لسلطتھ والمطلوب ھو جعل ھیئة  ، الوزراء وحده حق مساءلتھ بینما ھو غیر خاضع أساسا

  . یش حیث تتبع الوزارة للحكومة المدنیةمرجعیة الجّ فاع كي تصبح الأركان تابعة لوزارة الدّ 

  ّتغییر ھیكلیة القو ّ  و ــي الجیش البري الذي ھــظر فادة النّ ــحة من خلال إعات المسل

ً من یتوّ  وكذلك تعدیل مواقع  ،لى رئاسة الأركانأكبر الجیوش التركیة ویأتي منھ حصرا

ً في ثلاث مناطققیادة ھذه الجیوش المترّ  ) اسطنبول ـ مالطیا ـ أرزنكان(أساسیة  كزة أساسا

   .اتمع إمكانیة تغییر میادین ومھام ھذه القوّ 

  ّاد معاییر الحرفیة ــن خلال اعتمـیش مباط الجّ إیجاد آلیة جدیدة لترقیة عناصر وض 

ً من المدّ والمھنیة والانجازات والسّ  ومثل ھذه الآلیة الجدیدة  ، ة الزمنیةجل العسكري بدلا

بب في دام مع الجیش على ملف آلیة الترقیات السنویة والتي كانت السّ مة الصّ ب الحكوتجنّ 

  )1(. تفجیر الأزمة الأخیرة

  ّكافحة ـمیھ تركیا بملى ما تسّ ــكز عات تترّ ذه القوّ ــوان أو المھام الجدیدة لھــالعن إن 

تبطة ھذه الخطوة مر ویبدو أنّ  ،وتحسین شروط الجیش التركي في ھذا المجال) الإرھاب(

بما تعرّض لھ الجیش التركي من خسائر كبیرة على ید مقاتلي حزب العمال الكردستاني 

یش التركي خلال العام الحالي مقابل عجز الأخیر في الذي وجّھ ضربات موجعة للجّ 

مواجھة نفوذ الحزب الكردستاني وقدرتھ على القیام بعملیات نوعیة ضد الجیش التركي في 

  .دین المكان والزمان المحد

  ادة النظر في ـن خطتھا التحدیثیة للجیش إعـالحكومة ما تریده ـم أنّ ترید  ولــنقباختصار    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المرجع السابقخورشید دلي ،  - 1
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  .تركیال الدیمقراطي في ة وإنعكاس ذلك على التّحویات الرّاھنسة العسكریة التركیة بالتّحدسّ تأثر المؤ
  

وتعدیل صلاحیة قادة ، تركیبة الجیوش التركیة الثلاثة وربط ھذه الجیوش برئاسة الأركان 

وبھذا ، سة العسكریة الأخیرة وربطھا بوزارة الدفاع كي تصبح الأخیرة مرجعیة المؤسّ 

وزارة الدفاع لیست  سة العسكریة بالكامل باعتبار أنّ تكون الحكومة قد سیطرت على المؤسّ 

 .كومة التي ستكون لھا كلمة الفصلارة من الوزارات التابعة للحسوى وز

  :عبیة للحزب في الإنتخابات القادمةزیادة القاعدة الشّ  -3

عن أكبر دلیل معبّر 2011سبتمبر12شریعیة التي شھدتھا تركیا في كان للإنتخابات التّ     

،  صوات المؤّیدة لھذا الحزبنمیة وزیادة عدد الأساع القاعدة الشّعبیة لحزب العدالة والتّ إتّ 

ّ على النّ  میة ذي الأصول الإسلامیة مو المتزاید في شّعبیة حزب العدالة والتنّ كما لا یدل إلا

، حیث سجّل الحزب خلال ثلاثة إنتخابات تشریعیة متتالیة إرتفاع ملحوظ في نسبة )1(

حصّل علیھا حزب العدالة سبة المؤیة التي تكانت النّ إذ  ، تین والمؤّیدین لھذا الحزبالمصوّ 

 2011لتصل سنة  % 47إلى  2007إرتفعت سنة  ثمّ  %34ھي  2002والتنمیة سنة 

أنّھا سابقة في تاریخ تركیا  2011لذلك عدّت ھذه الإنتخابات الأخیرة لسنة ،و %50إلى 

الحدیث ومنذ إقامة الجمھوریة التركیة الحدیثة على ید مصطفى كمال أتاتورك نظرا لعدد 

  .ركون في ھذه الإنتخابات المشا

ملیون تركي من أصل  50وصل عدد المشاركین في ھذه الإنتخابات التشریعیة وقد      

وھذا مافسّر بأنّ رجب ، )2(ملیون تركي التي إنتھت لصالح حزب العدالة والتنمیة  74

ّ ـطیب أردوغان ق   ، إذ  ھدافـعاتھ ومصیره ومستقبلھ وأھد إمتلك ناصیة الشّعب التركي في تطل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2011جوان17، مصر، دراسات الإستراتیجیةالمركز، »العدالة والتنمیة والمعادلة التركیة المعّقدة  « أشرف عامر، - 1

  :لإلكتروني، الرابط ا   »قراءة في نتائج إنتخابات البرلمان التركي  « محمد زاھد جلول ، - 2

http://www.kahireturk.org/Makalat_Main2.php?id_art=65.24/03/2012. 
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 .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتسة العسكریة التركیة بالتّحدسّ تأثر المؤ

 

  .قبلفاز الحزب للمرة الثالثة على التوالي، وھذا الفوز لم یحقّقھ زعیم تركي ولا أوربي من  

زیادة القاعدة الشّعبیة لھذا الحزب وإرتفاع نسبة المؤّیدین لھ مرّده أنّ حزب العدالة إنّ      

ارع التركي لجس نبض الناخبین ومعرفة آرائھم حول مختلف نمیة لم یقطع إتصالھ بالشّ والتّ 

وھو ماضمن لحزب ، القضایا التي تھم وتشغل بال المواطنین في القرارات والقوانین 

، وفي ھذا )1(نمیة زیادة نسبة التأیید لھ وعدم تآكل شعبیتھ خلال سنوات الحكم عدالة والتّ ال

ر قوّي على أنّ ھذا الحزب سیكون ھو الحزب الرّائد في تركیا مستقبلا من خلال شّ مؤ

رات والمستجدات في تركیا ومراعاة الحزب لكل لكل التّطومولیة إلمامھ ونظرتھ الشّ 

ّعات وإھتامات ا   .طلعات المتجدّدة والمتنوعةلشّعب التركي وتكیّفھ مع ھذه المطالب والتّ تطل

  :ومة أردوغان ـــحك ھاتواجھسالمستقبلیة التي السیاسیة یات التحدّ  -4

ّ لى الرّ ع     غم من الإصلاحات الدستوریة والسیاسیة التي قامت بھا حكومة أردوغان إلا

ً نھائیا إلى یومنا ھذا  أنّھ ھناك عدّة قضایا ومشاكل سیاسیة لم تجد لھا حكومة أردوغان حلا

سابقا مازالت تشكّل عقبة كؤود من أجل  ابل أنّ ھذه المشاكل السیاسیة والتي كما أشرنا إلیھ

مستقبلیة الیات تّحدأبرز الوعلیھ ستشكّل ھذه القضایا  ، إلى الإتحاد الأوربي تركیا إنضمام

ّ ، وحكومة أردوغان التي ستواجھھا عویصة ال   :خص ھذه التّحدیات في النّقاط التالیةنل

  :ردیةــالك إيجاد ˨لاً نهائیا ̥لمشكلة صعوبة - 1

كومة تعد القضیة الكردیة في تركیا من أعوص وأخطر المشاكل السیاسیة التي تواجھ ح    

كات والخرجات التي قام بھا أردوغان من أجل تسویة ھذه أردوغان إذ رغم مختلف التّحر

ّ الأزمة العال ّ قة إلا نھائیا ، وللإشارة یمثّل الأكراد في تركیا نحو  أنّھا مازالت لم تجد لھا حلا

  زب ـر حـیعتبذلك ـ، ول)1(ملیون13أو لیون ـم 12كان أي أنّھم یزیدون على من السّ  % 20

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبوظبي،  المؤّسسة العسكریة والسیاسة العامة:جدلیات المجتمع والدّولة في تركیال سعید محفوظ ، عقی - 1
  .79، ص2008مركزالإمارات والبحوث الإسترایجیة، 
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 .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو ركیة بالتحدّیاتسة العسكریة التّ سّ تأثر المؤ

  

ّ ق ھائي للقضیة الكردیة لن یتحقّ الحل النّ  نمیة بأنّ والتّ العدالة  خطوات سیاسیة  عبرإلا

، اخل والخارج امل سیقوي تركیا من الدّ ھذا الحل الشّ  وإقتصادیة وإجتماعیة على أساس أنّ 

نمیة عایش الإجتماعي والتّ من الإستقرار والتّ  دي ھذا الحل إلى خلق المزیدیؤّ ساخل ففي الدّ 

   .ل البنیة الإجتماعیة في تركیابین القومیات والمذاھب التي تشكّ مو والتوافق السیاسي والنّ 

یؤدي ھذ الحل إن نجحت حكومة العدالة والتنمیة في تحقیق ھذ الحل سالخارج في  أمّاو    

ر في مختلف الدوائر ولیة والقیام بدور مؤثّ إلى تعزیز خیارات تركیا السیاسیة والإقلیمیة والدّ 

جربة الدیمقراطیة في تركیا خ التّ یرسّ سذلك  نّ أفضلا على ، یة السیاسیة الخارجیة الترك

  .ویعزّزھا أكثر

 ، ومع ذلك فإنّ )1( وكانت المسألة الكردیة مشكلة طویلة الأمد في تركیا منذ تأسیسھا   

م في تحقیق بعض التّقد ىن تبدو عازمة علنمیة بقیادة أردوغاحكومة حزب العدالة والتّ 

ة والحقوق الثقافیة أكبر وإزدھار ل توفیر أكبر قدر من الحریّ المسألة الكردیة من خلا

ّ ماح التّعلإقتصادي أكبر للأكراد والسّ  غة م باللغة الكردیة وفتح وسائل الإعلام والبث بالل

، ومن المرجح أنّ حكومة أردوغان سترّكز على الحوارمع الإدارة الكردیة بدلا من  الكردیة

ّ أنّھ سیكون محدودا للغایةالتّد دخل العسكري حتّى وإن كانالتّ    .)2(خل العسكري لامفرّمنھ إلا

نمیة صعوبة غم من ھذا الإنفتاح على القضیة الكردیة یجد حزب العدالة والتّ وعلى الرّ      

فة ھات الكردیة المتطرّ بالغة في الإقتراب من مطلب مشروع حكم ذاتي حیث مازالت الجّ 

  ا دریـج لاً ـجاد حـولإی ،)3(د نظامھاھدّ ـلأراضي التركیة وتلى اـردیة عـة كــامة دولتطالب بإق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Kemal kirisci, « the kurdish question and turkey ;future challenges and prospects for a 
solution »,institute for political and international studies, working paper ,issue24, december 
2004,p31.                                                                        

2- ibid,p32.                                                                                                                  

  .98ص ،المرجع السابقمحمد عبد العاطي،  :، في"زمة الھویة في تركیا طرق جدیدة للمعالجةأ"محمد ثلجي، - 3
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 ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتسة العسكریة التركیة بالتّحدسّ تأثر المؤ

  

لتي عود ارغم الوّ  لتّنمیة صعوبة كبیرة في تحقیق ذلكواالأزمة تجد حكومة العدالة لھذه 

لذلك تبقى القضیة الكردیة من المشاكل السیاسیة العالقة ، نمیة العدالة والتّ  مت بھا حكومةتقدّ 

ّ لأ د بین الحین والآخركّ ؤبي یوحاد الأوروھذا ماجعل الإتّ  ، في تركیا نھائیا  جل وضع حلا

حاد وكشرط أساسي لقبولھا في الإت حاد الأوربيلى الإتّ إة بغیة إنضمام تركیا ملھذه الأز

  .بيوالأور

ٔ˔راكسˆߦٔ العلویم  - 2 ҡين ا:  

 بین    ن ماویشكلوالمنتشرة في تركیا  الإسلامیة والعلویة في تركیا  ھي أحد أھم المذاھب     

ولة عھد الدّ لعلویون إقصاءا جغرافیا وسیاسیا في وقد واجھ ا، )1(من السّكان%30و 25

 ّ مارس ضدھم في قضایا كثیرة على صعید مییز یتي لم تعترف بھم ولا یزال التّ العثمانیة ال

فرض العمل والإنفاق العام والخدمات ومواقع الإدارة ونتیجة للإختلافات المذھبیة بین أبناء 

فقد طالب العلویون ، ني الذین یعتنقون المذھب السّ ائفة العلویة وغالبیة المواطنین الط

 ّ ویون أیضا بزیادة عدد لما یطالب العك، نة ق بحقوقھم الدینیة مثلما یسمح للسّ بإمتیازات تتعل

 ّ سمیة الرفیعة ذین یعملون في القطاع العام وخصوصا في المناصب الرّ أبناء المذھب ال

ھذه المطالب تعد  حاد الأوربي بل أنّ وتحظى مطالبھم ھاتھ بدعم الإتّ  ، وإقرار ذلك دستوریا

  )2(.نضمامھا للإتحاد بي على تركیا من أجل إوورلتي إشترطھا الإتحاد الأروط امن الشّ 

أنّ ھناك حالة من ) العلویون( ورد الفعل ) حزب العدالة(ویبدو من خلال سیاسة الفعل     

ة لعلاقة جربة التاریخیة المرّ جواء السیاسیة التركیة في ضل التّ قة تسیطر على الأعدم الثّ 

 في الحدیث عــن إرتكاب العـلویین بالـدّولة السّنیة ، وتنعـكس ھــذه الحالة عـلى سبیل المثال

  التركي وعملیات قتل ضد أبناء الطائفة من جھة ، وإفتخار رئیس الوزراءالعثمانیین لمجازر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .71، صالمرجع السابقعقیل سعید محفوظ ،  - 1

  .101ص ،المرجع السابقمحمد ثلجي،  - 2



237 
 

 .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتلتّحدسة العسكریة التركیة باسّ تأثر المؤ

  

نمیة لاطین العثمانیین ووصف سیاسة حزب العدالة والتّ ھ حفید السّ طیب أردوغان الدائم بأنّ 

  .بالعثمانیة الجدیدة من جھة أخرى

ٔقلیات المس̑یحیة - 3 ҡا:  

اص بتسھیلات أكبر من أجل زیادة تطالب الأقلیات الدینیة والأقلیة الأرمنیة بوجھ خ       

كما یطالب ھؤلاء الأرمن برفع الحظر عن حریة  ، ابي في البرلمان التركيتمثیلھا النیّ 

س العقیدة الخاصة بھم في علیم ووسائل الإعلام وتدریسات التّ إستخدام لغتھم في مؤسّ 

ئھم في المسألة آرا سمیة ، إلى جانب مطالبتھم بوقف الكتّاب الذین عبّرواعنالرّ المدارس 

  )1(.رمنیةن یلوح  بالقول بحدوث المذابح الأحیث یجري إعتقال كل م الأرمنیة

ھناك إقصاء ضمنیا وغیر رسمیا للإقلیات غیر المسلمة عن  عي الأقلیات الدینیة أنّ وتدّ    

محافظا  81ولة فمن بین من وعن المناصب الرفیعة في الدّ الجیش وقوات الأ الخدمة في

ھناك شكاوى تتعلق بالمناھج الدراسیة في  كما أنّ ، جد أي محافظ غیر مسلم تركیا لایو

العدالة  حكومة ، غیر أنّ  خرىیان الأدھا تسيء إلى القومیات والأالمدارس التي تزعم أنّ 

ھ رئیس الوزراء التركي رجب وجّ حیث نمیة تتنھج سیاسة الحذر تجاه حقوق الأقلیات والتّ 

اسات الحكومیة التي أفضت إلى طرد عشرات الألاف إلى السیّ طیب أردوغان نفسھ إنتقادا 

وھذا الإنفتاح ، من الیونانیین المسیحیین في القرن الماضي ووصفھا بالسیاسات الفاشیة 

ّ ل تحوّ یشكّ  ع إلى عضویة الإتحاد لا في الموقف العام تجاه الاقلیات في تركیا التي تتطل

  )2(.الأوربي

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .35ص ،المرجع السابقمعمر الخولي،  - 1

  ، الرابط الإلكتروني  » لإعتذار من الأرمنا« ،محمد نور الدین  - 2

http// :www.akhbaralaala.net/news_detail.php?id=18968 .20/7/2011. 
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 .ل الدیمقراطي في تركیاعلى التّحو الرّاھنة وإنعكاس ذلك یاتركیة بالتّحدسة العسكریة التسّ تأثر المؤ

  

  : مسˆߦٔ الحˤاب - 4

ة الإجراءات التي صدرت في عھد في الحقیقة بدأت قضیة الحجاب في تركیا مع سلسل

حظر  مّ ومنھا ت) 1938-1923(كمال أتاتورك س الجمھوریة التركیة مصطفى سّ مؤ

ّذي بع ثمّ برزت القضیة كقضیة سیاسیة،  )1( 1925نوفمبر 25الحجاب في  د الإنقلاب ال

حیث كما أشرنا فیما سبق أنّ العدید من  ، 1980أیلول  12قاده الجنرال كنعان إیفرین في 

سات الدّولة بسبب سّ معات وسائر المعاھد والمدارس ومؤنعن دخول الجاالمحجبات مُ 

ضطررن إلى مغادرة إإرتدائھن للحجاب ممّا زاد من معاناة الطالبات المحجبات اللواتي 

  .بیة والغربیةوا لإستكمال دراستھن في الجامعات الأورتركی

التي أصرت على حضور كما أسلفنا سابقا مع النائبة مروة قاوقجي ھذا الفعل تكرّرقد و    

وھي مرتدیة الحجاب فمنعت من ذلك  1999جلسة برلمان إفتتاحیة في بدایة شھر ماي 

سة العسكریة تندّد بھذه سّ تھا المؤأوساط علمانیة وفي مقدم وأثیرت جدالات واسعة من قبل

حجاب في تركیا وأخذت طابع ، وعلیھ إستفحلت قضیة ال)2(الخرجة المفاجئة لمروة قاوقجي

  .تبادل التّھم بین الأحزاب الإسلامیة والأوساط العلمانیة في تركیا

س الوزراء قامت بھا حكومة أردوغان صرّح رئ وإنسجاما مع سیاسة الإصلاح التي    

ولنفترض أنّ الحجاب :" قائلا  2008جانفي  15ي في أثناء زیارة لھ إلى إسبانیا في الترك
  وبعد  )3("!  ا للجریمة ؟ كیف یمكن حظر الرموززً ـل یمكن إعتباره رمـز سیاسي فھــھو رم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، بیروت، الدّار العربیة لعلوم حدیثة للسیاسة التركیةالإتجاھات ال: إلى الشرق عودة تركیانوفل میشال،  - 1

  .113ص ،2010ناشرون،

، أبو ظبي ، مركز 99، العدد  ، دراسات إستراتیجیة الصّراع بین العلمانیة والإسلام في تركیاخلیل ابراھیم الطیّار، - 2
  .64-63،ص ص، 2004الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة ، 

  .129، المرجع السابقمحمد عبد العاطي ، : ، في" المؤّسسة العسكریة والإسلام في تركیا"أوغلو،أدیب عسّاف بكر - 3
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  .ل الدیمقراطي في تركیاالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحو یاتسة العسكریة التركیة بالتّحدسّ تأثر المؤ

  

 رلمانفي البّ نمیة في تمریر مشروع قانون فترة وجیزة من التّصریح نجح حزب العدالة والتّ 

 ادقح بإرتداء الحجاب في الجامعات وصعضو یسـم 550ـن أصل عضو م 411بموافقة 

  .علیھ رئیس الجمھوریة عبد اللهّ غول

عدیل التّ على صادقة رئیس الجمھوریة مموافقة الغالبیة البرلمانیة ونّ فإ ومع ذلك      

لى المحكمة الدستوریة الدستوري لم تمنع من إحالتھ من قبل حزب الشّعب الجمھوري إ

عدیل كانت موضوعا للائحة إتّھام أعدّھا رئیس محاولة التّ  أنّ ، بل  العلیا التي قضت بنقضھ

إلى المحكمة الدستوریة طالبا حظر حزب العدالة  2008الإدّعاء العام وقدّمتھا في مارس 

  .جمھوریةتنسیق للجھود الرّامیة إلى تغییر الطابع العلماني للنمیة كونھ مركزوالتّ 

وبعد خمسة أشھر أصدرت المحكمة قرارھا الذي رفضت فیھ حظر حزب العدالة     

قت ذاتھ وجّھت لھ تحذیرا جدیّا وبذلك نجا حزب العدالة والتنمیة ھا في الوّ نّ نمیة ، ولكوالتّ 

، وعلى  فاهمن نفس المصیر الذي تعرضت لھ الأحزاب الإسلامیة التي سبقتھ كحزب الرّ 

نمیة حیث لم تكن حذیر حاضرا في ذھن قیادة حزب العدالة والتّ ان ھذا التّ ھذا الأساس ك

سبتمبر  12تاء في عدیلات الدستوریة التي طرحت للإستفقضیة الحجاب من ضمن التّ 

ّ في تركیا ھي من أكبر وأخطر التّحدوھنا یظھر أنّ قضیة الحجاب  ، 2010 تي یات ال

راع بین العلمانیة والإسلام مازال قائما في لصّ دام ا تواجھھا وستواجھھا حكومة أردوغان ما

  )1(.تركیا

یات نشیر إلى القضیىة القبرصیة التي تعد ھي الأخرى من التّحدوإلى جانب ھذه     

بي وبشأن ھذه القضیة قام والإتحاد الأور حدیات التي تواجھ حكومة أردوغان ، حیث أنّ التّ 

ھا ترفض فتح ة أنّ كیا في ثمانیة بنود بحجّ بتعلیق مباحثات العضویة مع تر 2005في نھایة 

  .فن القبرصیة الیونانیةمام الطائرات والسّ أمطارتھا وموانئھا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .30، صالمرجع السابقمعمر الخولي،  - 1
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  .ل الدیمقراطي في تركیاوحالرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّ  یاتحدسة العسكریة التركیة بالتّ سّ تأثر المؤ

  

ھذه المشاكل لحل إیجاد أردوغان في  رجب طیب حالة نجاحھ في أنّ ویعتقد الكثیرون    

ومن ثمّ إن تحقّق ھذا  ، ارع التركيالمستعصیة فسوف یراھن على كسب رضى وتأیید الشّ 

  )1(.ىإلى أجل غیر مسمّ  جاح فعلا  فإنّ رجب طیب أردوغان قد یحكم البلدالنّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :، الرابط الإلكتروني  » الأكراد والأرمن وقبرص تحدّیات صعبة لأردوغان« حسني محلي،  - 1

http// : www.akhbarraalam.net.30/01/2012. 
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 .سة العسكریة التركیة بالتّحدیات الرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحول الدیمقراطي في تركیاتأثر المؤسّ 

 



حدیات سة العسكریة بالتّ ھذا الفصل إلى الحدیث عن تأثر المؤسّ ثنایا قنا في تطرّ لقد         

حدیث عن تراجع دور حیث إبتدأنا ال، حول الدیمقراطي الجدیدة وإنعكاس ذلك على التّ 

 ثمّ  ،في الحیاة السیاسیة وعودة الحكم المدني بدلا من الحكم العسكري  سة العسكریةسّ مؤال

فصاعدا ،  2002أي منذ سنة  سة العسكریةسّ المؤطورات التي حدثت عقب تراجع دور التّ 

نمیة الإصلاحات التي قامت بھا حكومة العدالة والتّ حزمة بعد ذلك إنتقلنا إلى الحدیث عن 

 ّ ثنا بعد ذلك تحدّ  ر مجریات الحیاة السیاسیة التركیة ، ثمّ یتي كان لھا دورا كبیرا في تغیوال

فصیل حول رغبة تركیا في الإنضمام إلى الإتحاد الأوربي وأھم العقبات التي بشيء من التّ 

بناء وإفتراض جملة من ، وختمنا الفصل ب لھذا الإتحادالإنضمام عرفتھا مسألة 

لكل من المؤسّسة العسكریة المستقبل السیاسي  یعرفھاوھات التي من المفترض أن السیناری

حدیات ضوء ھذه التّ  وحزب العدالة والتنمیة  والعلاقة التي من المفترض تسود بینھما على

  :وعلى ضوء ذلك توصلنا إلى أھم النتائج التالیة ،مؤّخرا التي عرفتھا تركیا 

  ّھ أثرا بارزا على ــكان ل 2002یة إلى الحكم سنة زب العدالة والتنمــوصول ح أن 

شكل ھذا الحدث أي وصول حزب ثم ّومن  ،لا سیاسیا ودیمقراطیا في تركیا إحداث تحوّ 

في التاریخ السیاسي الحدیث ونقطة تحوّل ة الحكم منعطفا حاسما نمیة إلى سدّ العدالة والتّ 

ریة وتقلیص دورھا السیاسي وھو سة العسكإذ إستطاع ھذا الحزب ترویض المؤسّ ، لتركیا 

إستطاع الحزب إعادة الإعتبار إلى الحكم المدني بدلا من الحكم  ومن ثمّ  ، أھم حدث سیاسي

 ّ   . ذي كان یدیر شؤون البلادالعسكري ال

 ي ـھا فـنجاحھوذه الإنجازات ــنمیة على تحقیق ھد حكومة العدالة والتّ ــساع اـأنّ م 

حسن الإقتصادي الذي رفع تركیا إلى المرتبة والتّ ، لیة من جھة ات متتاالإنتخابات ثلاثة مرّ 

عبیة الحزب تتسع وھذا جعل شّ ، في العالم ة الإقتصادیةدولیا من حیث القوّ  عشر السابع

  ن ـزید مــطتھ المـؤون البلاد وأعـدامھ في إدارة شـقأإستطاع الحزب تثبیت ثمّ ن ـقاعدتھا وم
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  .ة بالتّحدیات الرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحول الدیمقراطي في تركیاتأثر المؤسّسة العسكریة التركی

  

برز ھذا ، وفس من أجل المضي في تحقیق المزید من الإنجازات والإصلاحات النّ بالثقة 

ّ  2010مبرتجاح أكثر في إستفتاء سبالنّ  ت المواطنین ق بتعدیل الدستور حیث صوّ المتعل

عھا على وھذا مازاد من ثقة أردوغان وحكومتھ وشجّ ، ة الأتراك لصالح التعدیلات الدستوری

عھا على التفكیر في وضع دستور جدید بدلا من إحداث المزید من الإصلاحات بل شجّ 

ّ  1982دستور   .عدیلات التي طرات علیھوم رغم بعد التّ ذي مازال ھو المعمول بھ الیّ ال

  ّلان صریح على إنتصار ـإعي ـادة الجیش التركي ھـم بھا قدّ ـتق يالإستقالات الت أن 

ھ دلیل وأنّ ، ستطاع أن یحد من سلطتھا إھ سة العسكریة وأنّ نمیة على المؤسّ حزب العدالة والتّ 

ھا عجزت رغم أنّ ، كما لطة السیاسیة سة العسكریة لصالح السّ واضح على إستسلام المؤسّ 

إستطاع  ومن ثمّ ، العدالة والتنمیة  المحاولات التي قامت بھا في الخفاء من إسقاط حكومة

سة العسكریة من سة العسكریة من خلال تجرید المؤسّ یحكم قبضتھ على المؤسّ  أنالحزب 

 جاوزاتیش في التّ العسكریة التي كانت تحول دون محاكمة ومقاضاة قادة الجّ  الحصانة

 یشعدیلات الدستوریة محاكمة قادة الجّ رطوا فیھا فأصبح بالإمكان بعد التّ التي توّ  والجرائم

وھذا ماسمح بسجن وإعتقال العدید منھم  ، فة العسكریةأمام محاكم مدنیة وتجریدھم من الصّ 

 وموئلا لم یجد أولئك القادة حصنا ثمّ  رطوا فیھا أثناء فترة حكمھم ومنلقضایا الفساد التي توّ 

  . یلجؤون إلیھ لإخفاء مجازرھم وجرائمھم

  ّدالة ـالع ساعد كثیرا حكومةقـد ربي ام إلى الإتحاد الأوـبة تركیا في الإنضمـرغ أن 

وعلى الثبات في مواجھة ضغوط ، إصلاحاتھا السیاسیة والدستوریة  ذوالتنمیة على تنفی

ھذه الخطوة أي  تعدو ، في المجال السیاسيوتحجیم دوره العسكر من خلال تقلیص 

شترطھا على التي إبي وإحدى شروط الإتحاد الأور من بین  یشقلیص الدور السیاسي للجّ التّ 

ّ  ،بيوتركیا من أجل إنضمامھا إلى الإتحاد الأور ق بالممارسات إلى جانب شروط تتعل

 .عب التركي الدیمقراطیة ورعایة حقوق الإنسان وتوسیع المشاركة السیاسیة لكافة الشّ 
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  .تركیاتأثر المؤسّسة العسكریة التركیة بالتّحدیات الرّاھنة وإنعكاس ذلك على التّحول الدیمقراطي في 

  

  ّلمزید من اب القیام رض على الحكومة التركیةـیف ان كل مرّةك بيوحاد الأورـالإت أن 

الإصلاحات من أجل ترسیخ الدیمقراطیة وتعزیزھا ودعم حقوق الإنسان السیاسیة والمدنیة 

ّ  ، عب التركيلكافة أفراد الشّ  ل عائقا ھناك العدید من المشاكل العالقة لا زالت تشكّ أنّھ  إلا

ى من نظام الوصایة بي منھا ضرورة إجتثاث ما تبقّ ولى الإتحاد الأورإكبیرا لإنضمام تركیا 

اخلیة للجیش والتي كانت من نظام الخدمات الدّ  85و35العسكریة من خلال إلغاء المادتي 

وإلى جانب ذلك  ، خل في الحیاة السیاسیةسة العسكریة من خلالھما شرعیة التدّ تضفي المؤسّ 

لة الكردیة والمسألة القبرصیة والقضیة العلویة ھي مشاكل مازالت مطروحة على نجد المشك

احة السیاسیة التركیة یشترط الإتحاد الأوربي على أنقرة إیجاد حلول لھا من أجل دخول السّ 

تحقیق مطمح تركیا في الإنضمام إلى یتضح صعوبة  ومن ثمّ ، بوابة الإتحاد الاوربي 

  .عوبة إیجاد حلول جدریة لھذه المشاكل العویصةبي نظرا لصوالإتحاد الأور

  ّل ـوش سة العـسكریةسّ المـؤ لیص دورـقراطیة وتقـزیز الدیمـان لتعجھود أردوغ أن 

ما ھي جھود شریعات والتعدیلات إنّ عن التأثیر في الحیاة السیاسیة من خلال ھذه التّ  انفوذھ

وفق المعاییر العالمیة  الصحیحساس إلى وضع تركیا على المسار الدیمقراطي الأ تھدف في

 .وھو مطلب جامع لكافة قوى المجتمع  التركي

 ـلى ضوء ماسبق نسنتج أنّھ رغـوع ّ  ت بھا ـتي قامم تحقیق بعض ھذه الإصلاحات ال

ّتي من شأنھا دعم حقوق الإنسان والدیمقراطیة أكثرفي تركیا حكومة العدالة والتنمیة  ّ ، ال إلا

سة العسكریة سّ بین المؤ نتیجة لتوّتر العلاقاتیا لازال غامضا أنّ المستقبل السیاسي لترك

راع نّ إمكانیة عودة الصّ نمیة ، ومن ثمّ فإسة المدنیة الممثلة في حكومة العدالة والتّ سّ والمؤ

وحق التدّخل في الحیاة السیاسیة  سة المدنیة لازال قائما ،سّ سة العسكریة والمؤسّ بین المؤ

عدیلات رغم بعض التّ  المعمول بھ إلى یومنا ھذا 1982وري دستكذلك مازال مكفولا لھا ف

  راطیة  ـلیة الدیمقـوترسیخ العمل الدیمقراطي وـحتقبل التّ ـفإنّ مس نّ ثمّ ـرأت علیھ ، ومالتي طـ
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سة العسكریة مع حزب العدالة والتّنمیة إلى سّ بتجنّب الصّراع بین المؤرھونا في تركیا م

 ).  المسألة الكردیة، القضیة القبرصیة(جانب إیجاد حلولا للمشاكل العالقة 
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.ةـاتمـالخ  

 

على  عكاس مشاركتھا في الحیاة السیاسیةإنّ الحدیث عن المؤسسة العسكریة التركیة وإن    

من دور لا یستھان بھ في النظام  مقراطي تبرز لنا ما لھذه المؤسسةمسألة  التحول الدی

سة إذا أردنا تسلیط السیاسي التركي ، وعلیھ لا یمكن تجاھل الدور السیاسي لھذه المؤسّ 

سة العسكریة ي لعبتھ المؤسّ الضوء على الحیاة السیاسیة في تركیا نظرا للدور التاریخي الذ

في تحریرا أراضي الأناضول من أیادي الإحتلال الذین أحتلوا أراضیھا إلى جانب الأدوار 

سة العسكریة على غرار الدور الإجتماعي الأخرى المھمة التي تضطلع بھا المؤسّ 

 سة العسكریة بقوة فيوالدورالأمني والدور الثقافي ، وھذا ما یفسر لنا حضور المؤسّ 

تدخلھا في ھذا المجال كلما دعت الحاجة إلى ذلك  حقإذ ترى لنفسھا المضمار السیاسي 

  . تحت أي غطاءا شرعیا كان أم غیر شرعیا

لكن في المقابل لضمان عملیة ترسیخ الدیمقراطیة في تركیا لا بد من تحیید دور الجیش      

قلیمي لتركیا بدلا من وجعل دوره یقتصر على تحقیق الأمن على المستوى القومي والإ

تدخلھ المستمر في الحیاة السیاسیة لأن ذلك لا یتیح فرصة بناء الصرح الدیمقراطي بكل 

یعیق الحكومات المدنیة من الإستمرار في أداء مھمامھا وأنشطتھا إلى جانب أنّھ مقوماتھ 

بات العسكریة وھذا ما حدث فعلا في تركیا نتیجة الإنقلا ،السیاسیة التي یكفلھا لھا الدستور

الذي أمال الكفة  1980ما إنقلاب سنة  سة العسكریة لا سیّ التي قامت بھا المؤسّ  متتالیةال

حق  الذي ھو الآخر كرّس بإمتیاز1982ھندسة دستور  لصالح الإنقلابیین والذي بموجبھ تمّ 

ّ ھذا الأخیرالجیش في تدخلھ في الحیاة السیاسیة  مام ذي ضل فترة من الزمن یسطیر على زال

ة الحكم وبوصولھ تغیرت الحیاة السیاسیة إلى أن وصل حزب العدالة والتنمیة إلى سدّ 

ة في تاریخ تركیا بوصلة الحیاة السیاسیة في ھذا البلد ، حیث إستطاع ھذا الحزب لأول مرّ 

وذلك من خلال سلسلة من ،ن یحد على الأقل من تدخل الجیش في الحیاة السیاسیة أالحدیث 

دستوریة والسیاسیة والإعلامیة التي قام بھا رجب طیب أردوغان رغبة منھ الإصلاحات ال

في وضع حدا نھائیا للجیش في الحیاة السیاسیة من جھة ولتحقیق الدیمقراطیة في تركیا من 

  .خلال تعزیز الحكم المدني من جھة أخرى
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الیة التي ھي في الأساس وعلیھ من خلال دراستنا لھذا الموضوع توصلنا إلى النتائج الت   

إجابة عن الأسئلة التي وردت في ھذه الدراسة من جھة وكذلك لنختبر بھا صحة أو عدم 

  .صحة الفرضیات التي وردت في ھذه الدراسة لموضوعنا ھذا

 ا دّ ـع حـبوضفعـلا   اونـرھــھا مـحاـي تركیا ونجــف دیمقـراطيــال التّحــولملیة ــع 

خلھا في الحیاة السیاسیة ومنح الفرصة للحكومات المدنیة كریة وتدّ العسالمؤسّسة لسیطرة  

ّ  ،یات السیاسیة والمدنیة بتفعیل الدیمقراطیة المشاركتیة وتعزیز الحرّ   ولا یكون ذلك إلا

سة العسكریة في خل من خلالھا المؤسّ بإلغاء كل البنود والمواد الدستوریة التي كانت تتدّ 

ّ  85و 35ینالحیاة السیاسیة خاصة المادت ند القانوني والدستوري لا في الحقیقة السّ ذین شكّ الل

 ّ ا ، أمّ  في الحیاة السیاسیةخل سة العسكریة شرعیة التدّ ذي أضفت من خلالھما المؤسّ ال

ات السیاسیة والمدنیة ودعم حقوق مسؤولیة تفعیل الدیمقراطیة المشاركاتیة وتعزیز الحریّ 

سات المجتمع لى عاتق الأحزاب السیاسیة ومؤسّ الإنسان في تركیا فھي مسؤولیة تقع ع

ویعد ذلك خطوة أساسیة في  ،خبة السیاسیة التي تشارك في إدارة حكم البلاد المدني والنّ 

  .سبیل تعزیز الحكم المدني وفي إرساء مبادئ الدیمقراطیة في تركیا

  ّّما تبیّن للمـھ فعأن   علىرھا ـوتأثی وذھا السیاسيـقد نفـؤسّسة العسكریة أنّھا ستفـلا كل

الحیاة السیاسیة في تركیا كان ذلك مدعاة وسببا في زیادة وتیرة تدخلھا وتأثیرھا على الحیاة 

فاه السیاسیة ولو بطرق غیر شرعیة كالإنقلابات العسكریة مثلما حدث مع حزب الرّ 

 يلكو في الحیاة السیاسیة الدائمة وھذاحتّى تُبقي على سیطرتھا وحزب الفضیلةالإسلامي 

 . تضل ھي المھیمنة على صناعة القرار في تركیا

  ّ  ةدنیـلابا عسكریا ضد الحكومات المـسة العسكریة على إحداث إنقدمت المؤسّ ـما أقكل
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إلى إعاقة مسار  ومن ثمّ ، مارسات السیاسیة ات على المّ ى ذلك إلى تضییق وخنق الحریّ أدّ 

سة بات العسكریة الأربعة التي قامت بھا المؤسّ كل الإنقلا حول الدیمقراطي ، ثم أنّ التّ 

 ال على الساحةــمبة للأاسات سلبیة ومخیّ ــكان لھا إنعكات المدنیة ــومـكریة ضد الحــالعسك

سة العسكریة من خلال ھذه الإنقلابات العدید من الحكومات حیث أطاحت المؤسّ ،  السیاسیة 

عب لھا الإقتراع ومن خلال إختیار الشّ المدنیة التي وصلت إلى الحكم عن طریق صنادیق 

المسؤولین  من العدید لإنقلابات العسكریةھي إعدامبل أن أسوء النتائج التي نجمت عن ھذه ا

ن إلحاق الأضرار المادیة والمعنویة ـفضلا عوفي مقدمتھم عدنان مندریس ، السیاسین 

م ـھكریة أنّ ـسة العسم المؤسّ رى فیھـؤولین التي تـن المسـدید مــاص والعـن الأشخـبالألاف م

إلى تقویض صرح ت ھذه الإنقلابات أدّ  نقول أنّ لون تھدیدا للعلمانیة ، وعلیھ یشكّ 

حول الدیمقراطي تحت غطاء الحفاظ الدیمقراطیة بل قضت على كل بادرة من بوادر التّ 

طفى مت على أساسھ الجمھوریة التركیة الجدیدة على ید مصاظام العلماني الذي قعلى النّ 

  .كمال أتاتورك

  ّم ـالحك ودعم زیزـسة العسكریة في الحیاة السیاسیة إلى تعدخل المباشر للمؤسّ ى التّ أد 

وإعاقتھا في بلاد وفرض المزید من التضییق على الحكومات المدنیة العسكري في ال

إلى تعثر مسیرة تعزیز الحكم المدني  ومن ثمّ ، مواصلة سیرھا في إدارة شؤون البلاد 

یش الذي أشرفوا ا من خلال إقدام قادة الجّ ، وبرز لنا ذلك جلیّ  اء دعائم الدیمقراطیةوإرس

ز الحكم العسكري في البلاد على ھذه الإنقلابات بوضع دساتیر أو بنود وقوانین تعزّ 

ومن جھة أخرى تحول دون ، خل في الحیاة السیاسیة من جھة وتمنحھا أحقیة وشرعیة التدّ 

مام المحاكم سواء كان ذلك خلال أدائھم لمھامھم أو أائیا وملاحقتھم متابعة قادة الجیش قض

ّ  1982دستور  ماو، بعد تقاعدھم  ّ  1980ذي وضعھ قادة إنققلاب ال دلیلا على مثل ھذه  إلا

یضمن لھم بقائھم في  ىھذا الدستور حتّ  1980قادة الإنقلاب لسنة  أسّسحیث  ، النوایا

  .مام المحاكمأدون مقاضاتھم ومتابعتھم  ونھ حصانة لھم تحولذخلطة ویتّ السّ 
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 ان ـدیلات الدستوریة التي قامت بھا حكومة رجب طیب أردوغـإنّ الإصلاحات والتع 

نتا حزب العدالة إلى جانب رغبة تركیا في الإنضمام إلى الإتحاد الأوربي ھما اللتین مكّ 

لیص دورھا ـحیاة السیاسیة وتقــي الـة فسة العسكریؤسّ ــخل المتدّ ـل ادً ــن وضع حــنمیة موالتّ 

لت سة العسكریة حیث عدّ عدیلات الدستوریة التي مست المؤسّ وذلك من خلال التّ  ، السیاسي

على بإجراء تعدیلات  15،13،05،04إختصت المواد   30،15،13،05،04المواد 

خلالھ  الأكثر أھمیة الذي كانت تمارس من والأذاة و الوسیلةـمن القومي وھمجلس الأ

قد المجلس العدید من ـعدیلات فوذھا السیاسي إذ من خلال ھذه التّ ـسة العسكریة نفالمؤسّ 

 ن ثمّ ـ، وم ـذنفیزمة التّ ـاري وآراءه غیر ملـاز إستشــد جھرّ ـیة بل أصبح مجذنفیلطات التّ السّ 

 یھا في ممارسة نفوذھاسة العسكریة أحد أكبر الركائز التي كانت تلجأ إلفقدت المؤسّ 

حیث تزامن ، سة العسكریة في الحیاة السیاسیة ھنا بدأ یتراجع دور المؤسّ السیاسي ومن 

روط التي وضعھا الإتحاد الأوربي من أجل إنضمام تركیا إلى الإتحاد الأوربي ذلك مع الشّ 

ؤون خل في الشّ سة العسكریة من التدّ روط ضرورة إبعاد المؤسّ وكان في طلیعة تلك الشّ ، 

د في الحقیقة حكومة رجب طیب أرودوغان على تحقیق الإنجازات ـساع ذا ماوھ، السیاسیة 

ا لسیطرة وفطنة ھذه الفترة وعدم تفویتھا في وضع حدً غلت بذكاء التي قام بھا حیث إست

   .تعزیز دعائم الدیمقراطیة في تركیا  إلى ومن ثمّ سة العسكریة وتعزیز الحكم المدني المؤسّ 

 اء دعائمھا یحتاج إلى  وضع دستور جدید ـي تركیا وإرسمستقبل تعزیزالدیمقراطیة ف 

سة العسكریة في الحیاة السیاسیة خل المؤسّ ا لتدّ ا نھائیا وكلیّ ز أكثر ھذه الدعائم ویضع حدً یعزّ 

ند القانوني سة العسكریة السّ من خلال إلغاء كل المواد والبنود التي مازالت تجد فیھا المؤسّ 

ّ ،  35لا سیما المادة  خلھا في الحیاة السیاسیةلتدّ  بوضع دستور مدني جدید  ولا یكون ذلك إلا

ّ  1982بدلا من دستور  ّ  يذي مازال معمولا بھ فال خل ذي مازال یكفل حق تدّ تركیا وال

سة العسكریة خل المؤسّ ا یفتح من جدید إمكانیة تدّ ممّ  ة العسكریة في الحیاة السیاسیةسالمؤسّ 

  من  المضي قدما في تعزیز الدیمقراطیة في تركیا لابدّ لضمان نجاح  ومن ثمّ ، في وقت كان 
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ّ تإزالة ھذا الدس نوا أنفسھم من المتابعة القضائیة لیحصّ  1980ذي وضعھ قادة إنقلاب ور ال

اسي ، وإلى جانب ذلك فھناك قضایا عالقة مازالت تحتاج ھي الأخرى ولتعزیز دورھم السیّ 

ّ ـل شل إستكماــة جادة من أجــدراسإلى  ذي تطمح إلیھ روط الإنضمام إلى الإتحاد الأوربي ال

ات في تركیا وھي كر ھنا القضیة الكردیة وقضیة الأقلیّ ة عقود وأخص بالذّ أوربا منذ عدّ 

  .ھا عقبة كؤود لھاد فیھا كثیرا بل أنّ حاد ویشدّ الإتّ  اكز علیھقضایا مازال یرّ 

  ّ ّ ـیة فوابق تاریخـسة العسكریة سان للمؤسّ ـما كـأنّھ كل  زادت  ي الممارسة السیاسیة إلا

ا في سة إمّ ور التاریخي لھذه المؤسّ خلھا في الحیاة السیاسیة نظرا للدّ معھا كل إمكانات تدّ 

من للبلاد ظ الأـي حفل ضمانة أساسیة فھا تشكّ ا أنّ وإمّ ، دوان الخارجي ـن العـتحریر البلاد م

ة في النّظام السیاسي وفي لعب أدوارًا سة العسكریة مكانة مھمّ ومن خلال ذلك یصبح للمؤسّ 

 .سیاسیة فیھ

  ّاد ـذ البلاد من الفساـة إنقان بحجّ ـي الحیاة السیاسیة كـسة العسكریة فؤسّ ـل المـخأنّ تد 

ّ والإقتصادي السیاسي  حاكمة أنذاك السیاسیة الالأحزاب البلاد بسبب عجزلت إلیھ وصذي ال

خم كود الإقتصادي والتضّ الرّ د من حالتي على وضع سیاسیات وخطط إقتصادیة تخرج البلا

 ّ ّ ذي وصلت إلیھ البلاد، ومن جھة أخرى الحفاظ على النّ ال ست علیھ ذي تأسّ ظام العلماني ال

سة العسكریة في الحیاة السیاسیة خلت المؤسّ ذلك تدّ وبسبب  ، مھوریة التركیة الجدیدةالجّ 

سة العسكریة غطاءا المؤسّ  ى تعطيمصلحة البلاد ھي الأولى حسبھا وھذا حتّ  كون أنّ 

 .خلھا في الحیاة السیاسیةشرعیا وأحقیة في تدّ 

 سكریة في ـسة العل المؤسّ ـخابقة نقول أن تدّ ـلال الإستنتاجات السـول من خـوعلیھ نق 

احة السیاسیة وبموجبھا تعثرت الحیاة السیاسیة كان لھا إنعاكسات وآثارا سلبیة على السّ 

ولذلك نقول وفي ذلك إجابة عن الإشكالیة الرئیسیة ، في تركیا حول الدیمقراطي مسیرة التّ 

ّ عة لعملیة التّ سة العسكریة لم تكن مشجّ المؤسّ  بأنّ  ذي شھدتھ حول السیاسي والدیمقراطي ال

 .رفتھ تركیا ـحول الدیمقراطي الذي عتركیا بل كانت بمثابة عقبة كؤود في وجھ مسار التّ 
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قـالملاح  

 

 الملحق الأوّل:

 

 المصدر: محمد عبد العاطي ، المرجع السابق، ص28.
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قـالملاح  

 

 الملحق الثاني:

 

 

 المصدر: محمد عبد العاطي، المرجع السابق، ص36.
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قـلاحـالم  

 

 الملحق الثالث:

 خریطة الموقع الجغرافي لتركیا:

 

 

 المصدر:الجزیرة نت.
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قـالملاح  

 

 الملحق الرابع:

 خریطة تركیا المتوقعة خلال الثلاثین عاما قادما

 

  
المصدر: أعد الخریطة مركز الجزیرة للدراسات ومعلوماتھا ل:" مایكل شیفر" مسؤول برنامج تحلیل السیاسات والحوار 

.البحثیة ومعد تقریرالولایات المتحدة والقوى الصاعدة ستانليفي مؤّسسة   
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ق ـالملاح  

 

 الملحق الخامس:

 

 رؤساء جمھوریة دولة تركیا.

اية الحكمنه الخلفية السياسية   الاسم بداية الحكم 
حزب الشعب 

 الجمهوري 
10/11/1938  29/10/1923  1 مصطفى كمال اتاتورك 

حزب الشعب 
 الجمهوري 

22/3/1950  11/11/1938  2 مصطفى عصمت إينونو 

27/5/1960 الحزب الديمقراطي  22/05/1950  3 محمود جلال بايار 
10/11/1961 العسكرية  27/5/1960  - كمال اثنين 
28/3/1966 العسكرية  10/11/1961  4 جمال جورسيل 
28/3/1973 العسكرية  28/3/1966  5 جودت صوناي 

6/4/1973 فترة إنتقالية  29/3/1973 ري بورون  تيكين أ   
6/4/1980 العسكرية  6/4/1973  6 فخري كوروتورك 

12/9/1980 فترة إنتقالية  6/4/1980 إحسان صبري  
 جاغليانكيل

 

6/11/1982 العسكرية  12/9/1980 فرين  كنعان أ  7 
9/11/1989 العسكرية  9/11/1982   كنعان افرين 

م حزب الوطن الأ  17/4/1993  9/11/1989 وزال  تورغوت أ  8 
م حزب الوطن الأ  16/5/1993  17/4/1993   بولات كيندوروك 
حزب الطريق 

 القويم
16/5/2000  16/5/1993  9 سليمان ديمريل 

28/8/2007 السلطة القضائية  16/5/2000 حمد نجدت سيزر   أ  10 
حزب العدالة 

 والتنمية
28/8/2007 إلى غاية يومنا هذا ه غول  عبد اللّ  11 

 

http://ar.wikipedia.org : المصدر: ملحق رؤساء تركیا ، عن الموقع التالي 
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قـلاحـالم  

 

 الملحق السادس:

 

 قائمة رؤساء وزراء تركیا من سنة 1991 إلى سنة2011 .

 

  الخلفية  تاريخ نهاية المنصب  تاريخ تولي المنصب  اسم الوزير
  حزب الوطن الأم  20/11/1991  23/06/1991  مسعود يلماظ
  حزب المسار القويم  16/5/1993  20/11/1991  سليمان ديميرل
عبي الديمقراطي الحزب الشّ   25/6/1993  16/5/1993  إردال إينونو

  تماعيالإج
  حزب المسار القويم  5/11/1995  25/6/1993  تانسو تشيلر

5/11/1995  30/11/1995  
30/11/1995  6/3/1996  

  حزب الوطن الأم  28/6/1996  6/3/1996  مسعود يلماظ
  حزب الرفاه  30/6/1997  28/6/1996  نجم الدين أربكان

  حزب الوطن الأم  11/1/1999  30/6/1997  مسعود يلماظ
  حزب اليسار الديمقراطي  28/5/1999  11/1/1999  اويتبلند أج

28/5/1999  18/11/2002  
  حزب العدالة والتنمية  14/3/2003  18/11/2002  عبد االله غول

    29/8/2007  14/3/2003  رجب طيب أردوغان
29/8/2007  13/6/2011    
13/6/2011  /    

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
 المصدر: قائمة رؤساء وزراء تركیا ، الرابط الإلكتروني:

http://www.marefa.org/index.php. 



256 
 

:قـلاحـالم  
 

 الملحق السابع:

 قائمة الأحزاب السیاسیة الرئیسیة في تركیا.

المقاعد في 
 البرلمان

 الاسم  الإيديولوجية القائد سنة التأسيس نسبة الأصوات

رجب طيب  2001 %46,66 340
 أردوغان

محافظ مؤّيد 
 للإقتصاد الحر

حزب العدالة 
 والتنمية

كمالي  دينيز بيكال 1923 %20,85 98
ديمقراطي 
 إجتماعي

حزب الشعب 
 الجمهوري

 
 

ولت د 1969 %14,29 70
 باختشالي

حزب الحركة  قومي تركي
 القومية

ديمقراطي  أحمد كورك 2005  20
إجتماعي قومي 

 كردي

حزب المجتمع 
 الديمقراطي

ديمقراطي  معصوم توركير 1985  13
 إجتماعي

حزب اليسار 
 الديمقراطي

حزب الحرية  ليبرالي علماني هايري كوزانغلو 1996 %0,15 1
 والتضامن

ي محسن يازج 1993  1
 أوغلو

قومي إسلامي 
 تركي

حزب الإتحاد 
 الكبير

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصدر: الأحزاب الرئیسیة في تركیا، الرابط الإلكتروني:

http://ar.wikipedia.org/wiki. 
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 قائمة المراجع

 

ّ : الكتب.  أوّلا

 1- قائمة الكتب باللغة العربیة

، جامعة الموصل، مركز   الإسلام والعلمانیة في تركیا المعاصرةإبراھیم خلیل وآخرون،  - 1

  .1996الدّراسات التركیة ،

، القاھرة، الزھراء للإعلام العربي، الحركة الإسلامیة في تركیاإبراھیم الدسوقي شتا،  - 2

1986.  

  .1980،دار بن خلدون ،، بیروتالإنقلابات العسكریةأحمد حمروش ،  - 3

، بیروت ، موسوعةالحركات الإسلامیة في الوطن العربي وإیران وتركیاأحمد الموصللي، -4

  .2004مركزدراسات الوحدة العربیة ،ینایر

، القاھرة ، جامعة الدین والسیاسة في تركیا الحدیثة المعاصرةأحمد المریسي الصفصافي،  -5

  .1987عین شمس، 

  .1992، عمّان ، دار البشیر،الحركات الإسلامیة الحدیثة في تركیایمي، أحمد نوري النع  -6

  .2011،عمان،دار زھران للنشر والتوزیع،النظام السیاسي في تركیا، )ـــــــــــــ(،)ـــــــــــ( -7

في الشرق الأوسط وتأثیرھا على التنمیة العسكرة والأمن ھویدي،أمین  -8

  .1991ق،القاھرة،دار الشرووالدیمقراطیة،

،بیروت، مركز ، مداخل الإنتقال إلى الدیمقراطیة في البلدان العربیةإسماعیل شطي وآخرون  -9

  .2003دراسات الوحدة العربیة،أكتوبر

،القاھرة، مركز الدراسات إتجاھات التحوَل الدیمقراطي في شرقي آسیا إكرام بدر الدین،  - 10

  .1998الآسیویة،
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  قائمة المراجع

  

، ترجمة بدر الرّفاعي، ، ضباط الجیش في السیاسة والمجتمع العربيبعیري ألیعازر  -11

  .1990القاھرة، دار سیناء،
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  .1977للدراسات والنشر، 

،الجزء )م الإجتماع السیاسيدراسة في عل(التّنمیة السیاسیةالسّید عبد الحلیم الزیات،  -31

 .2002لمعرفة الجامعیة،الأول، مصر ،دار ا

الخلیفي في القیادة السیاسیة العربیة النّمط النبوي الخضرا،بشیر محمد  -41

  .2005،بیروت،مركزدراسات الوحدة العربیة،الدیمقراطیة

، بیروت ، دار ، ترجمة عصام الخفاجيالطبقة الوسطى والإنقلابات العسكریةجوزیھ نون،   -51

  .1980بن خلدون، 

، القاھرة، مركز  )دراسة نقدیة(، العلاقة بین الدیمقراطیة والتّنمیةجلال عبد الله معوض  -61

  .1997لدراسات الأسیویة،ا

، ترجمة مركز الخلیج للأبحاث، الإمارات عولمة السیاسة العالمیةجون بیلیس ستیف،  - 71

  .2004بحاث،العربیة المتحدة ، مركز الخلیج للأ

، عمان ، دار الھدى للنشر  النّظام الدولي ، نظریات وإشكالیاتجھاد عودة،  -81

  .2005والتوزیع،

حوث ، القاھرة، مركز الب الإسلام والعنف السیاسي في تركیاجلال عبد الله معوض،  -91
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ترجمة فاضل شاكر، الریاض، مكتبة  ث عن ثوب جدید،، تركیا المتغیرة تبحھاینتس كرامر -20

  .2001العبیكان،

، أبو ظبي، تركیا والعرب، دراسة في العلاقات العربیة التركیةھیثم الكیلاني،  -12
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مطبوعات للتوزیع بیروت،شركة ال،20تركیا بین العلمانیة والإسلام في القرنولید رضوان،  - 22
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، القاھرة ، نظم الحزب الواحد في إفریقیا بین النظریة والتطبیق حوریة توفیق مجاھد ،  -32

  .1977مكتبة الأنجلو المصریة،

 الحركات الإسلامیة في تركیا المعاصرة، دراسة الفكر والممارسة،طارق عبد الجلیل السیَد،  -42

  .2001والتوزیع،القاھرة، جواد الشرق للنشر 

، القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  تركیا البحث عن المستقبلیاسر أحمد حسن،  - 52

2006.  

القومیة العربیة، الأمة والدولة في الوطن العربي،نظرة یوسف الشویري،  - 62

  .2004،بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة،تاریخیة

، سوریا، دار 11ملفات تركیا  العسكریة في تركیا، المؤسسةیوسف إبراھیم الجھماني،  - 72

  .2001حوران للنشر والتوزیع،

دمشق، دارحوران  -، سوریاحزب الرفاه، الرھان على السّلطةیوسف إبراھیم الجھماني،  -82
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، القاھرة، ةالدین والدولة في تركیا المعاصرة،صراع الإسلامیة والعلمانیكمال حبیب،  - 92

  .2010مكتبة جزیرة الورد،
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résumé 
 
 

    Dans cette thèse, le droit de: l'establishment militaire et de son 

impact sur la démocratisation en Turquie, concentré notre étude dans 

le problème de la principale, nous avons présenté dans cette étude 

étaient les suivants: Quel est l'impact ou les effets de cette intervention 

sur la voie de la démocratisation en Turquie, puis la façon dont le 

compte de cette intervention sur les pratiques politiques en Turquie? 

En d'autres termes, vous étiez en faveur de l'établissement militaire et 

d'encourager le processus de démocratisation en Turquie par le biais 

de son respect pour les principes et les fondements de la démocratie et 

le respect pour les libertés civiles et politiques? Ou au contraire, 

formaient une barrière et un obstacle à la voie de la transformation 

démocratique en Turquie?.                        

   Pour résoudre ce problème, nous avons divisé notre recherche en 

trois chapitres, le premier chapitre est un chapitre théorique et 

conceptuel, nous avons traité avec lui quelques-uns des concepts et 

des approches de la théorie qui traite à la fois la transition militaire et 

démocratique Dans le deuxième chapitre, nous avons traité avec les 

aspects les plus importants de la démocratisation en Turquie, ainsi que 

notre attention sur les raisons qui ont conduit à l'intervention l'armée 

dans la vie politique.                                                     

  Puis nous avons déménagé à parler des moyens par lesquels 

fréquentés par les militaires à intervenir dans la vie politique et 

influencé par le chemin démocratie et nous avons fini le chapitre de 
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parler du conflit entre l'établissement militaire avec les partis 

politiques islamiques dans le dernier chapitre de l'étude dont nous 

avons parlé des défis majeurs connus pour la Turquie, qui est tombé 

rôle de l'armée dans la vie politique, puis nous avons parlé des 

réformes constitutionnelles les plus importantes qui ont réduit le rôle 

de l'armée politiquement, et nous avons parlé du désir de la Turquie à 

adhérer à l'Union européenne qui a eu un rôle important est également 

à souligner la nécessité de supprimer l'armée de la vie politique 

comme une condition préalable à l'adhésion à l'UE.                     

     Dans les derniers scénarios, nous avons présenté l'avenir de la vie 

politique en Turquie, puis nous avons terminé l'étude pour tirer des 

conclusions de plusieurs, notamment l'intervention de l'armée dans la 

vie politique en Turquie ont eu un impact très négatif et n’est pas 

encourageant de démocratisation en Turquie. 
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Abstract 

  Based on the title of this thesis is entitled to : the military 

establishment and its impact on democratization in Turkey, 

our study of this thesis focused on the stand on the most 

prominent monuments and Reflections that resulted from 

the intervention of the military in political life and we have 

tried through this study to answer the central question that 

has been put forward in this thesis, which was about how 

the effects and implications of the intervention of the

military on the path of democratization and political 

practices in Turkey, in other words, Is that the military was 

supportive and encouraging democratization in Turkey or 

on the contrary it was against the democratic transition and 

then led to the undermining and destruction of said 

democracy in Turkey, and on this basis, the division of this 

research into three main chapters, we were in the first 

chapter to the conceptual framework and theory of the 

military and democratic transition in the second chapter 

was talking about the most prominent manifestations of 

democratic transformation and the mechanisms which 

influence the military establishment on the path of 

democratic transformation and the extent of its interference 

in the political life In Turkey In the last chapter dealt by 

various challenges because of the shrinking role of the 
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military in political life and then we ended the study to talk about 

the most important possible scenarios for the future of politics in 

Turkey and the general result of this study that the intervention of 

the military in political life in Turkey has had the effects and 

implications of negative already on the path of democratic 

transformation and political practices in Turkey. 

 

 

 

 


